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عن الالهام بوجه عام 

إذا كنت أقدم إلى القارىء المزبز روابة«عروس فرعون»»؛ ومعها هذه الياقة 
من الشعر والنثرالجديدةالىلم تنشر منةبل-- وكلها منسوبة إلى روح شوق أمير 
الشعر والشعراء فإعا أقدم إليه - فى نفس الوقت - أخطر حقيقة كونية 
أحمءت عليه! الفلسفات العريقة والخديثة فى العالم وهى حقيقة خلود الروح حاملة 
المقل والشخصية ... لسكننى أقدم هذه الحقيقة الحائلةهنا فى إطار من عم ل أدلى 
رفيع واقعى ماهوسء بعيد عن المناقشات النظرية الى لا ينمبى أمرهاء ولا يمكن 
أن يتمهى » والتى أشعر أن هذا المقام الحدود ليس بحاجة إليها . 


5 3 م 


من يصدق أنأمير الشعراء الذى ودعناه إلى«مثواه الأخير» ففسنة؟؟١‏ 
إمالم نودع فيه شيئاً على الاطلاق ؟ من يصدق أنه لا يزال حيا يزذق ٠0.5‏ 
بل إن الآن 1 كثر حيوية ا كانءوأوفر وؤقا وسمادة » وأقوى رغية فى الشغز 
وق الثر) وق أن عق أخماروومكاعرمء واراثة وتضا لوكو خلاقياءة 
ورواباته ومآثره . . . مما كان فى غار الأيام قبل أن بتعر ر منردائه الحسدى 
الباق الذى :وزاراء الثرات معنا غير اسك عليه :وو ار يناه منه اسقيق »يا كين , 


متر -هين» مشفقين من بعده على دولة الشعر الفذب رالادت الرفيع أن تدول ؟!! 


9 من يصدق أن وسيطة مصرية فاضلة قرينة نطاسى بارع يمكنها أن تحتق 
هذا الاتصال التاريخى بروح أمير الشعراء على أقوى وجهوأدعاء للثقةوللاطمئنان» 
فتقدم إلى الناطقين بالضاد فى أمانة تامة ؛ وفى وفاء كامل ٠‏ وفى إنكار مطلق 
للذات » كل ما عليه غليبا من أشمارن» نجرلة » رضيئة # خليكة بالفكة الأثورة» 
والبلاغة العالية . والافتات الرقيةة ؟ ! وهى ‏ معذلك ‏ ليستشاعرة.ولا “ريد 
أن ينسب هذا الشءر إلبها رغم ما تبذله فى تلقيه من عناء ضحم ف المتابعة يوون 
إزاءه كل عناء فى التأليف . وهى لو نسبته إلى نفسما لأضحت أشعر الناطقين 
بالضاد ؛ ولضمنت لامها ذيوع صيت » وخلود ذ كر » لا يطمع إنسان فى 
أيعد منهما . 

وهذه الأشنان. ٠‏ بكل .ما فبيامن تصائض واضبحة نين يبا أشدارشوقت 
تسكنى وحدها للاقتناع بأن هذه السيدة الفاضلة لا تكتب هذه الأشعار من 
عندهاء بل عن طريق الإملاء من عالم الذيب . والإملاء هنا لا بحدث عن طريق 
الذم والأذن الماديتين » بل هو إملاء عة_لى » أو إن شئت قسمه « تلباق 0 
بر اومع1ة1 أو د إهام 6 اننامز وهو من صور الإدراك عن غير طريق 


المواس موقامءءعء «مودع5 وعالاظ الذى عثل ارق صور الوساطات العقلية» 


ا زه 007 


الذى وسّع يدزوههى مدلول المثل الباق فى مقيومه التروينق الياق"27 : 


وهذه الظاهرة الفريدة النادرة بحثت عديا على أعلى مستوى وأعمته , 
ولدى عشرات من السنين فى معاهد وجامعات جادة تماماً ٠‏ وتوصلت فيما إلى 
نتائج يقينية حاسمة أ؛بتت أن التراسل العقلى » بصرف النظر عن الاسم الذى قد 
يطلق عليه؛ممكن الحصول بين عقلين لا بزالان فى ردائيهما الماديين » أو بين 
عاين أحدها لا بزال فى ردائه المادى والآخر قد لى عنه عن طريقهذهالفلاهرة 
الطبيعية النى اعتدنا أن نسميها 2 موت » . وماهى فى حتيقنها سوى رد امتداد 
وتحول لاحياة من صورة دنيا إلى صورة عليا . 

فاللوت ظاهرة طبيدية كالميلاد نمام » وكاتاهما تكل الأخرى كا يكمل 
شروق الشمسغرومها:وغروب الشمس شروقها » وها فى النهايةحركة واحدةمن 
حركات الكو ن اللازمة لاحياة فىدوامها وعدمانقطاعها فالشءس الى تسةط أمامنا 
في الأفق ترتفع فى نفس التو والاحظة إلى أفق آخر تسكفل له وقرة الضياء» 
ويكفل ها امتداد الإشراق هكذا المياة فى ترددها دواما بين الأضدادءأو ماقد 
مذو أن فى <> الأضدادخدعنا دائماً فى كل كبيرة وصذيرةمن حقائق هذا الوجودغير 
الحدودء<ى فحقائق البقاء والفناء؛ فنتمثلالفناء بقاء ونتمئل البقاء ذناء لأن كل 
أحكامنا قاصرة.ولأن كل خيالنا محدود تحدود ضيقةجداً مهما بدا لنا غير ذلك 


وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبنى مطلقاً للعالم الحايد الأمين أن يقف ‏ 
إزاء هذه الظواهر الى ثبتت عاميا - موقف اللكابر العنيد على غير أساس 


من منطق على أ فلسنى ( ولا يأبغى أن يدكر صحة هذهالظو اهرالى أصبحت 


)00200( نسدبة إلى سيعدمو ند فوويد عع ,5 عالم النفس اانمساوى المعروفت : 


1 الل 


الآن شائعة مألوفة فى العالم أجمم »والتى أصبحت أنباؤها تشئل- إلى جا نب الهيئات 
المعنية - مكانها الصحف السيارة . 

ومن ذلك مثلا هذا النبأ الذى قرأته حدية) فصحفنا السيارة ونصه كالالى: 
« لندن ىق هى ب ١!‏ :قالت باتريشيا جودرى اللكاتبةااسر حيةالكندية 
المهتمة بالعلوم الروحية إن روح برناردشو الكاتب السرحى الإيرلندى الراحل 
تحضر كل ليلة وتسكتب المسرحيات الى مها عليها من العالم الآخر ٠‏ 

وقال زوجها إن روح الكاتب الروسى الراحل أنطون تشيكوف محضر 
كذلك ؛ وتدون باتريشيا ما يمليه عليهاء وأن اللفة الروسية الىعلى بها تشيكوف 
أعماله من العالم الآخر لا تقف عقبة لأن روح تشيكوف تترجها بنفسها إلى 
الاتجليزية». ومع ذلك فليس الموضوع موضوع نبأ أو أخربهذا الممنى أو بمايمائله 
ينشرمن أن إلى آخر فى الصحف السيارة»يلموضوع نحوث مدققة ناقدة قام بها 
لفيف كبير من أدباء ومن علاء كبار فى ظروف متنوعة وف بلاد متعددة ' 

فثلا كان في كتو ر هيجو 1180 :5:ن1/ا عملاق الأدب الفر نسى و سيم 
روحياًءوصاحب داثر 5 روحية بعتزله ععدينة جير»ى رع5رول أخزت تعفد جلسامها 
بأنتظام من سبتمبر 185 إلى يوليةه186» وقدم فهائلقى كما رائعة من أرواج 
شهراء متعددين مثل موليير هءؤناه21 » وتراتاو ودهووءر1 ؛» 'ا تلتى هيحو 
بيديه رسائل متعددة من روح زوجته المتوفاة ٠‏ 

ومثلا أمكن فى دوائر متعددة تحمل عوامل كافية للثقة فيها تلقى رسائل 
ومؤلفات كاملة كثيرة من أرواح لورد نور سكليف 16]ذاءط):2]0 © وجيروم 

مصمرة6 » وكونراد قددده ء وجاك لندن «دملهه] عامول ”© ؛ وإدجار 


)١(‏ راجمع , 1927 هم0همءآ عاعول أه اده5 معطا" : عمتروط ممعرظ لعدبسلط 


سا في اد 


والاس6هه21؟1 «وعة5 ؛وسير أرثركو ناندويلة1ره8 عهدمه عساجة20: 
ووليام ستيد هوه:5 ,5: ,797" » وتشاراس ديكنز ودهمطء01 .08 © وأيضاً 
روح الشاعر الإيطلى داتى أليجيرى ف#منطهونلم واصوط ( 150 - 1م( ) 
الذى أملى فى أسيانيا ‏ بنفس الاغة الإيطالية القديمة الى كان يستخدمها فى حياته 
الأررشية داقسائد زائئةعتواتها 8من_الأرض إل النياء» يثرتيا قينا 
مجلة « الفجر 6 الروحية الأسيانية ؛ وغيرهم من الأدياء والشمراء والعاماء . وهذه 
اللؤلفات تحمل كل خصائص أسالي ب أصحابهاء وأتجاهاتهم؛وآازائهم»وتراكيبهم 
الى تعمى على التقليد » وهى تعد الآن بالمئات ؛ ومجميم اللذات ٠‏ 


وهذه الرسائل والؤلفات ترد أحيانا فىغيبوبة الوسيط» وأحياة أخرى فى 
وعيه الكامل ٠‏ وقد أشارت إلى هذه الظاهرة الفريدة « الموسوعة البريطانية » 
معتممةأن8 ونلوعهمه 1و رمع فى طبعمها الرابعةوالعشر ين الصادرة فى سنةة ه9١‏ 
( مجلد رقم ؟؟ ص مهم ) نح تكلة م0نهوء أى غيبوبة قائلة - بعد أن 
شبوت الغيبوية الوساطية بالتنويم المغناطيسى  :‏ 


« إن من الفاواهر المافتة لانظر حدوث الحديث التاقانى والكتابة التلقانية 
عمتاعم لمه طومعمة علأوصموكدو ء وها يصدران أحياناً من عدد كير من 
الناس الذين ببدون فى صحة عقلية تامة وهم فى حالة اليقظة » وثم لا تظبر عليهم 
أبة ظاهرة أخرى لشذوذ ما ٠‏ وقد ازداد الاهعام بدراسة هذا اللوضوع عقب 
البحوث الدقيقة الى تمت فيهاء وغالبيتها كانت بواسطةأعضاء من «جمميةالبحث 


)١(‏ راجم .1956 120716 مههمنا علتأطاعق أه معسامظ مط ؛ ععلهه) موجا 
أن ) مط" وومعع4 : اأعسمعطعوظ ع6 343021 
(؟) راجم .1 عساظ عط : 40مه51 سسرن 11111 
وقد ورد عن طريق الوسيط بارودى ودمانء وله نرجة عربية بقام الأستاذ عبد الحيد 
فبءي مطر بعنوان « مرت .ت-كام أو الجزيرة الزرقاء » + 


>-اح+عه# لدم 


اأروحى6 طءمةء3ة (مقعءتطهرو5 <0؟ براع50 ممنطم كفايةجديرةبالاحترام. 
وهذه البحوث تتحه نحو إعادة نظربة الاستحواذ القديمة من الخارج لقمزمالاء 
دهاءده ةوه( أى سيطرة روح على الوسيط ) ف الوقت الذى كان ينظر فيه إليباعلى 
أنها من غرائب الأنقروبولوجى ( عل الإنسان ) » ٠‏ 

ثم نشير هذه الموسوعة - وهى معروفة بشديد تحفظها وبطريقلها الوضوعية 
المحابدة- إلى أعمال لفيف من العاماء الكبار مثل قرانك بودمور 4:2060ه! .5 
(محمد - ١لوحلم)ءوف‏ و.ه.مابرزوسوك]1 .1 .17 بع(عيئى- 
9١‏ )»ء ووالترق . برس معممامم .م عمالو زر عكدل دوعو ). 

وهذا الأخير عام تفسانى مروف حقّق وساطات عقاية كثيرة منها وساطة 
السيدة دوريس فيشر معطءوة# :هو ووضع عنها مؤلقاً خاص)”"". ومنهاوساطة 
السيدة بول ليونور كأرنصةمن© 6:ودمء.ط 1:وط وسيطة الر وحالنائرة الشاعرة 
باشينس وورث طنءه17 هووءوم (22 . واشترك معه ف التحقوق وليام ساخت 
غطوة؟ .77 أستاذ عل النفس بجاممة كورنل 1امم,ه© . 

وقام والثر ف ٠‏ برنس أيضاً بتحقيق وساطة السيدة مينى ميزيرف صول 
ملنده5 ع«رووء81 وزدد 381 الى كانت وسيطة «لجعية البحث الروحى الأمريكية» 
.2 .5 .4 ووضع عنهاهى الأخرى مؤلفا خاص) 2209 .يا قام بمثل هذا التحقيق 


.ع5ه) ععطء1ة! 125,5 عط 


)010 
)»6 مطاده1 عممعلنوط 01 عقوت ملآ 
وقد أملت هذه الروح من ررائم النثر والشمر بلف-ة القرن السابع عشسر الكبتب 

الآثية : ب 


مط" .0ممو9هء8 مصدمعآ أطعتراً .851000 مدعل عم2110 .1216 زوك عط" 
بقعطاء 1 .اععط/اا مط1 دوملا غأومط 


وراجمءنها أيغا: 86781627 عقطء رو2 م رطا02؟7 عمعتكوط نأوولا .5 عوموو) 
(+»ي)ه هاناه5 800 لرومدمع] : عمقتالت ,17 15لج] ععءملعط ."ا 
.1929 صواأده8 طععقودع8 أوءوإطعروظ 10 قأمع اطأععم] 


7 ا 0 


جيمس هايسلوب 1125108 3:05[ أستاذ اللنطق والأخلاق مجامعة كولومييا 
دنطسداه0 بولابة نيوبورك»وكانت جيم التحقيقات لصالمها . 

ويقرر هيرام كورسون 005808 1115853 الأستاذ بجامعة كورنيل فى 
مؤلف عنوانه « رسائل الأرواج 6) أنه تلتىعن طريق نفس الوسيطة رسائل 
شعربة هن بعض كهار الشعراء المتنقاين مثل بروننج عنم ه82 2 ولورد 
تنيسون دمولزدهه1 ء و ه. و أونجفلو «0110أعدمآ.11.8 » وغيرم من 
الشعراء ممن انتقلوا إلى الجانب الآخر من اللياة . وكل هؤلاء العلماء 
لا هون بصحة وساطة أىإنسان إلا بعد بحوث دقيقة مثارة تمتد إلى سنين 
طويلة » وتتناول جوانب متعددة من شخصية الوسيط أو الوسيطة » كاتتناول 
كل جوانبالنثر أو الشعر الوارد عن طريق الموهية الوساطية ٠‏ 

و تشير نفس « الوسوعة البريطانية » أيضا إلى أعمال المالم النفسى 
المعروف مورتون برنس أمدنوط همائم]ة ( دمم1 - حكوا ) وإلى البحوث 
النشورة فى «جريدة السيكولوجيا الشاذ:6(") التى تصدر بمدينة بوسطن » وإلى 
مضابط «جمميتى البحث الروحى البريطانية و الأمريكية»كرهها أ كادعيتان تغمان 
صفوة من علاء النفس والمادة من عدة دول »وتعملان متعاونتين منذ أ كثرمن 
تمانين عاماً على أعلى مستوى من البحث العميق الناقد”؟؟ . 

ونضيف إلى ما تقدم التحقيقات المتلاقة التى,جرت لمدى عدة سنوات بين 
عامى 874١و ١98٠‏ على الوسيطة الأمريكية مارجرى 31858657 عقيلة الد كتور 
كراندون 007صهنت أستاذ الجراحة بجامعة هارفارد» والتى جرى بعضها بإشراف 
الد كتود وليام مكدو جال الهعنه31204 .7 أإرز علماء النفس وقتئذ ٠‏ وقد 


)20 . 1914 «وأقعطءه10 ردعع3وو3516 امامت 
20« لاع 10مطء:2835 [أومتمصطة 5ه أقسسنمل 


(؟) وتصدر كل منهيا جريدة ؛ ومضابط وع015عععوعط منتظمة بأعمالها ٠‏ 


جاه واأنت 


ححت الوسيطةفىالكتابة الصحيحةبالاغتينالصينية واليابانية؛وهى لا تعرف منهما 


حرف واحدأ » وكانت روح أحياتاً فى الذيبوبةوأحيانا أخرى بدونغيبوءة(1) 


. 


م تذبنى الإشارة إلى البحوث التى جرت على الوسيط. البرازيل كارلو 
مير ابالى تاأءعطةءنقة 10:د0 الذى أخضع نفسه منل سئة 1995 لتحقيقات 
« أكديمية الادراسات الروحية 6 5معتطعتزوط 0005أةظ 46 وأسعلوء4ة 
بالبرازيل خلال ملاعانة واثنتين وتسعين جلسة (لاحظ الرقم ) قبل أن تكتب 
الأ كاديمية تقريرهاعنه: وقد ورد فيه أنه مجح فى الشسكام بست وعشرين لنة » 
وفى الكتابة بثانى وعشرين لغة لا يعرفها منها العربية : وذلك بالإضافة إلى 
الحديث بثلاث لغات مندثرة وعى البيروغليفية » واللاتينية » والكلدانية ٠!1‏ 
وقد درس وساطته أيضا عدد من أحسن علاء الباراسيكولوجى ومهم 
الملامة الألانى المعاصر هانز جيرلوف 651018 81855 فى مؤلف له عنوانه 
« الوسيط كارلو ميرا بللى »(2)2. 

5 ظ 

وقد أجمعت المراجم بشتى اللناتعلى أن الغيبوءة ليستشرط) لهذا الإملاء 
الذى بصل إلى العقل عن طريق قنواته الخبوءة » فكا يوجد إهام غير واع 
بوحد أيضا) إهام واع ؛ وذللك اطائفة من الوسطاء يطلق عليهم فى المعتاد وصف 
« ملهءين 6 5 بالأدق « غامضين أ مبهمين » 0195]165 لابخ يكتبون 
ويصلون إلى ذروة الإبداع بأساليب غامضة تخاير الأساليب الألوفة؛ وتصدر 
عنهم كتابات تشير كل الشواهد إلى أنها لليست من عندياتهم لأمها تتجاوز 
كثيراً مدى قدراتهم ومعلوماتهم » كا قد تناير انجاهاتهم المقاية والأدبية 
والناطفية والروحية ب.: 


)١(‏ راجم فى شأن هذه الوسيطة « .طول الإنسان روح لاجدد » ١الا5ا<‏ اس 
فاو سس مور نبل سس ككمل. 
69 .0 11لء84::35 32105غن) 7ناتلع351 5ثخجن] 


عدار 


ومن أحسن اللؤلفات أيضافى هذا الشأنرسالةللدكتور شابانيهعوامةطو 
عنوانها « المقل الباطن عند الفنانين والءاهاء والكتاب»(١2‏ »ومؤلف تقليدى 
معروف للسيدة إبفلين أندرهل 1لنطء46ه1] مبراه:8 عنوانه « التصوف أو 
الإسهام2"76 »وف نهادسهما يحد القارىء بيانا بالعشرات من المر اجع بشى اللغات 
ذات الطابع العلبى الصرف » لمن بريد الاستزادة من دراسة هذا الوضوع الذى 
يمثل أخطر موضوعات الل والفلسفة التى نهم أى عقل مفكر , أو تلك القى 
ينبئى أن نهم كل باحث جاد عن الاقائق الخطيرة بعيدأ عن الافتراضات 
الرئحلة ‏ 

وف الجملةفإن التجارب المقنعةفىهذا الأ نتكاد لاتحصى» ومنهامثلا ‏ بالإضافة 
إلىما تقدم_ما رواه سير وليامءتستيد 9وه:5 .1 ./7 نقيب الصحافةالير يطانية 
من أنه كان يحضر جاسة وساطية مع الأديبة جودريقش فرير جده7 طهذمهده© 
وكان الوسيط يدعى د . الدولون دموعع 420 .2 »وما ذهب فى غيبو بته أنبأ 
الأديبة آنفة الذ كر عن اءم بطل إحدى رواياتها » وبمض أحداث هذه الرواية 
الى لم تكن قد نشرت بعد لأن الأرواحأ كدت له أن هذه الرواية مملاةمن 
عالم الروح عن طربق التأثير فىعقل الأديبة هن ذلك الجانب الروحى دون أن 


تدرى هى نفسها 0 





 )1١(‏ 5عآ أء ,93015ه5 ومآ ركع ]قلاعم وع.آ يفطن أمعزءقممءطناك مآ 
٠‏ كلأة لامعا 


في . 1955 مون 1أورق1 
وبلاحظ أن هذا التعبير ياصر ف فى نظر ١اؤلفة‏ إلى معنى « فن الانحاد بالحقيقة » ووسيط 
« الإلهام بالروح 20178016 هو « ذلك الذى يصل إلى هذا الاتحاد بدرجة #فاوت ففقوتهاء 
أو هو ذلك الذى يتطلع إليه أو .«تقد أنه وصل إليه ». 
(؟) عن «موسوعة علم الروح » رعو معاء5 عأطعتروط 04 0م ماع رزع لظ 
تحت عنوان» لهام » س814اء . 184 .2 مدمناةءتامقه1ز 
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ومثلهذهالمعانى نجدها فى كتاب للوسيطة البر يطانيةالمءر وفةهستر ترافرز سعيث 

ات 0 . 4 2 
طانودة ومع جوع عماوم]ع عنوانه «أصوات من الفضاء 6 بتهدم من سير 
وليام باريت 5 . اعضو (ا1معية اللكية لتقدم العلوم 6( الجمع العامى). 


كا عالج هذا الوضوع نقيب آخر للصحافة هناك هوالكاتب الاشتراى 
اللعروفهانن سوافر م5:31 51 الذى استحوبعدداً كبيراً من الفنانين و الأدباء 
لمجرزين حول الطريقة البىحققوا بها إنتاجهمالفنى أو الأدلى»فأستدت غالبوهمهذا 
اللونتاج إلى مصدر فوق الأوف أوسءوناءءعم51 وقد شرح ذلاك فى مؤاف له 
عنوانه 2 مغامرات مم الإلام »”''بالإضافة إلى مؤلفاته الروحية الأخرى مثل 
« عودة نور ئمكليف »'"؟كو «أحادبى مع المولى 76 'ءو «قصنىالمظمى06*, 
و« دراسات في عم الئنس .2. 

والحديث عن نقيب الصحافة هانن سوافر بجر <تما إلى الحديث عن أبرز 
روح مرشد معروف الأن وهو «سيلفر يرش »© داءء:8 «مساز5 الخصنالفغى ) 
ووسيطه الأستاذ موريس بربانيل 1اء5وطعو8 عملءدو]ة الذى يشغل حاليا 
منصب رئيس محرير جريدة 9 الأنباء الروحية 6 وبنعل متطم روم اللندنية . 90) 
فإن هذا الروح بدأ فى الإرشاد بالح-كة والفلسفة فى دائرة هانن سوافر » نم ظل 


)1( .919 .10ملا عط ورمع و5ععزهملا 
)0 .1929 وصمئأغهعأم دم[ طاتم وم نامع 40 
04١ 02‏ معناخع] ونع التاءعطاءهلل 
0 .6 عم1 طألا؟ وطلله1 831 
)( 4 51017 0262165 1117 
)0 .3 بيعم امطعئروظ ١ه[‏ 5110165 


(97)عنوائها كالآف:0مواع م581 11.0210 مهما أعع6ة مععن0 أدع:0 3ج 
وعها أ كبر مكتية فى العالم لنشر ال-كدتبااروحية ٠‏ 


قائما به لناية الآن» فأملى - بالأقل - عشرء كتب على وسيطه الأستاذ باربانيل 
أجمع النقاد فى جميالبلاد على أنها شل ذروة الأدب والح-كمة والفاسفة» الى 
ليس لأى إنسان مصاحة فى التنصل منها. ولا قدرة على هذا التنصلء فماذا يفعل 
ذلك الوسيطإذا كان هو صاحبها المقيق ؟ ! 

ولا يقل عنهفى ذيوع الصيت الروح المرش-د هوايت إبحل»م1وهظ8 اذم 
( الذمسر الأبييض ) الذى على بدوره كتباً ممائلة تنبض بالحكمة والفلسفة على 
وسيطته السيدة جر يس كوك هدومح 013 ( وأحياناً بالاشتراك ممع الأستاذ 
إيفان كوك مكاده0 هدد1 )وتاقى كتبه رواج كبيراً إلى حد أن أصبحت 
لاروح دار نشر خاصة حمل اسمه0١©,‏ 

ومن ثم فإنه لا يسعنا هنا إلا أن نردد مع امرحوم العلامة مد قريد 
وجدى قوله فى هذا الشأن « ونحن نقول بعد عرض هذه الأفوال مام نظرالقارىء 
إن حركة الاعتقاد بلروح فى المصر الحاضر تفوق كل حركة تقدمنها . وإن 
البرهان الحدوس على وجود الروح و<لودها صار على طرف العام لكل طالب» 
فياليت رسل الظلمة يفتحون أعينهم لمشرق هذا النور المنبمث فى كل مكان 
فيقلءون عن تسميمالنفوس بكتاباتهم الإللادية والله من ورالهم 0" 

وإذا كان العلامة وجدى قد أعان هذا الرآى الحاسم منذ سنة +191 فى 
موسودته المعروفة اذا يمكن أن يعلن الان فى سنةإلاة! بعدأن دخات البحوث 
الروحيةإلى عدد من أعر ف الجامءات فى اللخادج ٠‏ وتسكشفت عن أخطر المقائق 
الى تتضاءل أماءها كل الكشوف العلهية الأخرى ؟ ! 


)1١(‏ عنوانتها 6الآبى : أكتاع'!' ومتطئتاطه8 ماودط غغأطلالا عط 

ممقاعوسط بععتطعم سواط ,قلمة]1 جوعلح 

(؟)اعن 0 دائرة ممارف القرن الرايم عتعر إلى المشر بن أ؟*(5١‏ 4س ٠.١‏ 
تحت كلمة « روح ©»6. 


كت 

وإلامّ نظل يمنأى عن هذه المركة الباهرة التى قوضت اما فى 
الغرب - أو كادت - دعام المادية والإلخاد ؟ وإلام هذا المزوف الضار 
عن موضوع الروح الذى كان فى عصور مبضتنا هو نبراسنا »وهوتراثنا الأصيل 
من الأولين ؟!والذى يقع داف] فى الأساس من كل حضارة حقيقيةعرفما البشر 
منذ فجر التاريخ الإنساف لغاية الآن ؟ ! .. 


© © © 


ومن أغرب ظواهر هذا الإلهام الروحى الى شغات الرأى العام فى الخارج 
فى سنة 191/٠‏ » ولا تزال ‏ والى قد لا يخاو ذ كرها هذا من فائدةللةارىء- 
حالة الوسيطة المعروفة روزمارى راون «ومع8 37بسمءوه8 الى تعرف 
عافن موي طلة عن مودق والتوقة الوسلكية ولي تور انرا شاقن فنا 
موسيقية كاملة من أرواح ليست 26ذا “وينهوفن «ه«وطاءه8 » وشوبرت 


أذ طسطء 5 » وشوبآن متممط0 » وبا اعد © وديسى بروونط 26‏ !1] 


ولبش: أليم: هو أقوال الوسيطة 4 ابق. اليم هو أراء:اظبراة الوسيقيين 
الكبار الذن استمءوا إليها فى بريطانيا و إبراندا وأمريكا ؛ والذين لاحظلوا 
التشابه العظيم بين خصائص موسيقى هؤلاء المياقرة الكبار كا يعرفومهاء 
وكا يستمعون إلمها من الوسيطة . ومن إسطواناتها وأشرطتها المسحلة ٠‏ 
ومن هؤلاء مثلا أيان باروت 4هم:دم وا أستاذ قسم الموسيقى مجامعة ويلز 
منذ عشرين عام حنى الأن١١2‏ . الذى أعان أنه -: بعد نحقيق دقيق طويل - 


(01)-57الاناأونويعطهة ,روعلع1ا [أه عوه١|1من)‏ بأتدى ؟أمتنا ,عأسبطة8 زه أمعرا 





امو - 


يقبل صحة وساطة روز مادى براونءوالمصدر الروحى للوسيقاها("2 . 

والوسيطة تقوو أنها منذ السابعة مد عرها تعلق هاما موسيقياهن الوسيقاز 
المنذارى دفر اتزليست»بالذات» وأنه هو الروحالهيءن الرئيسى عليها لغاية الآن) بعد 
أن أصبعت أما لطفلين : وأصبحت قادرة على تلقى الإلام الروحى من عياقرة 
آخرن غيره ٠‏ لكن « ليست » لا يرال أقدرمم فى الطيمنة على وعيها عهارة 

عن مستوى هذا الشعر 

والسيدة الفاضلة قريئة الدكتور سلامة سعد تلقت عن طريق موهيتها 
الوساطية النذة هذه الرواية الطويلة - إذا قست بروايات شوق الأخرى تت 
كاتاقت أيضا الشرات من التضائد الى معدفق روعة وإعجازا > ومميا نثرا 
فنيا كثيراً من نفس الروح على غرار ه« أخراق الأهب © و « شيطان 
بنتاؤور 6 و « أميرة الأنداس » . 

وقد ابتدأت فى تلقى الشعر مد شهر كو من سنة |١949‏ أى منذ 
أكثر من عشرين غاما » وقد كانت فى لهل الأمر وسيطة معاطة فأصبحت مع 
الوقت وسيطة ملومة أيضاً ٠‏ وهى لا تلزال تتاقى الشعر فىتدفق وغزارة عحيبة 
الشكل» حتى لقد جاوزت أبيات. إحدى قصائدها الحديثة ماثتى بدت»وعنوانها 
« هذا نداء الكلر ميتف عاليا ) وهى تفيض بلاغة »وحكمة عميقة الوه ٠ولقد‏ 
أحسنفىوصف هذه القصيدة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد زكريا البرديسى رئيس 
قسم الشريعة الإسلامية «مجامعة عين ث.س» - وهو الأديب الشاعر الطبوع 
عندما قال فيها « لا أر كب شططاف القولإذا قلت إنهامن أعلى م-توى فشعر 
شوق.فبى تزيد على الوقيات فى بلاغقها ؛ورصانة أساومهاء وح رالةمعانيها».. 

(4© اتفاصيل ونس هذا التقره_ وغيره راجع 


,بآ 6 086 1983 ,80 ,1970 تجقكق 0223 1981 .هلل : وببرعل8 عملطعنرود] 
0 بإإانال 25 2ن 1990 .010 ,تإلهل[ 11 مه 1988 .هلا 


وقد أحرت هده الوسيطة تجاربها بجاح عذدة مرات ف التايفز يون بر بطائياء» وابرلنداء 
وأمريكا أمام جهور غمير من نقاد الموسيق وخبراتها المعروفين . 


ويم الأشعار النسوية إلى روح 0 الشعراء 4 عا قبا ولو اأرو انة ٠‏ 
قد عرضتها نياءا على لفيف من أ كبر العلماء ؛ والأدباء » والشعراء »المتخصصين 
فى شاعرية شوق بالذات » فكان الرأى الواضح الدسريح لمصلحة هذا الشءر » 
ولصعدة لسدته إلى مصدرهى »© وذلك بعك دراسة مدأ نوة امتدذت عندمم إلى 
شوورطويلة . وثمات الألافمن الأبيات . ومنهؤلاء أعضاء كبار فى «الجمع 


العذب الرقراق ٠‏ 


وأى واحد من هؤلاء لا عكن - ونو منفرداً - أنيتخدع عن مستوى 
هذا الشعر » وعن مدى توافر خصائص شوق فيه . ومدى |١<مال‏ التقليد » 
لآن شوق كان شاعر الفطرة : أما التقليد فبو مض صتاعة » والقارق بين شدعر 
الفطرة وشعر الصناعة كالفارق بين اللونين الأبيض والأسود » فلا يمكن أن 
يفوت أممه على أى إنسان ولو بالمين المجردة و بالنظرة العابرة السريعة » فا 
بالك بالبحث المتأنى الناقد الذى يطول لكوون كغيرة # وتناول اللا من 
الأبيات المملاة والذى يضطلم بهعدد وفير من خيراء كبار وعلياء أجلاء ؟!(١)‏ 

ولا تنسع هذه المقدمة للخوض ف الأسانيد العلمية التىقدمها جميع الباحثين 
المنقبين عن خصائص شعر شوق فى قصائده الملاة من الدالم الآخر ٠‏ كا لاتنسع 
للخوض فى سائر أسانيد عل الروح الحديث 6مههذء5 عذطاعروط الى لا تمدهذه 
الببنة - رغم ضخامها وقيمتها العلمية القصوى - سوى قطرة ضثيلة فى بحر 
زاخر » يطوى حقائق باهرة لا آخر لهاء حتى لقد أصبح هذا العم الجخديد القديم 


6 راجم فيما يعد طائفة مس آراء هذه الصفوة من البراء والعاماء ٠.‏ 


نس 


يوصف الان فى البيئات الممنية به بأنه دعل العلوم » أو د الم الأنتى » . ولذا 
تبوأ مكانه اللائق به فى عدد وافر من الجامعات العريقة ؛ ووصل إلى نتائج مذهلة 
عن الإنسان تزرى بأضخم ماوصات إليه مجتمعة سائر المعارف التقليديةفى «علوم 
الإنسان 6 ومنها بوجه خاص عم النفس التقايدى 

واقد عنيت منذ أ كثر من 
ربع قرن بدراسة أخطر جوانب هذا 
العل.وما نسكشفعنه منحقائقعميقة 
الفور بعيد: اللدى حتى كونت اقتناءاً 
عامياً مترابط ؛ فلل يكن اقتذاعى سهلا 
ولا مبتسراً ولم تسكن البينةالسة.دة 
من أشعار روح شوق سوى مككلة 
للدئات من الببنات الأخرى الى 





اطلعت عليهاء والى يتضمنها هذا البنيان العلمى الضخم الذى يكثله « عل الروح 
الحديث » متضامناً معحقائى العلوم الأخرى منعلوم نفس وأخلاق » وفاسفة » 


وفيزياء . وفلك» وفسيولوجيا م وبسواوحياءواعتقاد وغيرها 2 


عن هذه الرواية بوجه خاص 

فلأقصر الحديث هنا إذن على هذه الرواية الشاممة « عر وس فرعون » 
الى تعالم فترة مشرقة من تاريخ مصر الفرعونية منذ بضءة ألاف سنة 
عند ما كانت حضارة الفراءنة فى أوج ازدهارها » ومءبد الكرنك يوج 
بأسباب الرهبة » والروءة ؛ والحياة . وكانت مصرعز يزة الجانب رفيعةاللكازة 
بل سيدة هذه المنطقة » أو إن شت العالم القديم كله » وكان جيرانها مشونها 
و بون ألف <ساب وحساب أرضاها وغضيها» ولصداقتها وعداوها . 


(م ؟عروسفرءون) 


وهى من هذه الناحية تختاف عن الجو الذى جرت فيه أحد اث « مصرع 
كليوبائرا » . أو « مبير »», أو لعل يك الكبير م حيث كانت ضر 
الفرعونية قد فقدت أ مةومات سيادتها وأضحت نمب) لأطاع النزاة الفاتحين » 
حيرى بين هذا وذاك » وبين أسباب المقاومة والإذعان . ولمل روح شوق قد 
تعمد فعلا أن مختار هنا جوأجديدا من هذهالتادية » كيايذ كر لمعسر يون ممجدهم 
الغار؛و رفع معنويانهم ويستثير همهم و بطوانهم؛ وذلاك رغم أن العدوان الغادر 
لم يكن قد وقع بعد إذ هو فرغ منبا فى غضون سنة |١918‏ -كذه على أية حال 
كان عدواناً متوقعاً فى كل لهظة تمن يعرفون حقيقة إسراثيلالدخيلة ؛ وحقيقة 
نواياها السوداء فى النطقة كاهاء وكيف أنها كانت ولا تزال تتحين كل فرصة 
لتحقيق أغراضها التوسعية الفاجرة . 

ولذا نحد الروح قدملاً هذهالرواية مشاهد البطولةوالفداء» و بأشعار الوطنية 
المالية والمزعة الماضية على لسان هم أو 6 فرعون مير » وعلى لسان «إذى» 
فائد جيشه » وعلى لسان روح الشهيد التى كانت ترتاد المعبد تحبى « أونوس » 
السكاهنة الوسيطة الى كانت أمله ورجاءه وخطيبته قبل انتقئله من دار الفناء 
إلى دار البقاء . ولكى تسيل هذه الأشعار غَزيرَءَ متدقة فلا بد لها من معارضة؛ 
والعارضة هنا ع على لسان « نفرين ) ملسكة غير 68 ممواء على لسان 
الفيلدوف أمين السكتبة » ومو رئيس المكام ؛ ْم على لسان رئيس 
الكهنة: لكنها كاها معارضة جوفاء » تذتهى غالبا بانقصار المزيعة الماضية 
على التراجع والضعف . 

كا ودف هذه القطمة الأدبية الرائعة هدهًاً آخر لا يقل عن سابقه 
روعة وجمالا ؛ وهو عرض « المقيقة الروحية 6 على الجهور فى كل وضوحها 
وبساطنها - وتأصاما فى أذهان الناس وعقائدهم ‏ ببلاعة معهودة وحكة 


فياضة ؛ هذه الروحية التى تمد أعمق منبع للأخلاق القوية » وأقوى مصدر 


5 
لبت روح الفداء ٠‏ والبطولة المضحية اللقيقية . 

ولتحقيقهذا الهدف النبيل نجملشوق الوسيطة عبارة عن كاهنة شابة كانت 
حسب أحداث الروابة خطيبة لجندى استشهد فى حرب البطولة والفداء» وهذه 
هى « أونوس » التى تمثل أعلى درجات النبل والوفاء؛ والماطفة التأجحة نحو 
خطربيا الشبيف إل حك أثيايعك. اسستةياده مياشر# واساغيا إل نداء الخبول 
ها على لسان فتاها الشبيد هذا تزهد فى الدنيا ماما وتؤثر أن مهب نفسسها كاهنة 
عذراء لهذا العبد المظيي » فلا يجدى معها نصائح من بحاول ثنمها عنعزمها هذاء 
حتى ولو كان تالنصائحمن ملكة مصر نفسهاءومن زميلةيها الوصيفتين «مارا» 
و2 تيموس 6 . 

وبذلك تصبح هذه الوصيفة الشابة كاهنة ومتعبدة يم بروحها لأوج 
السماء » فتلقى أجمل الشءر فى التصوف والدعاء » وتناجى الغيب كلها خلت إلى 
نفسهاغير أسفة على الدنيا الغادر: و أحلامها الجوفاء ٠‏ وأونوس هذه صرة تجدها 
2 أوس ») 'ومرة تحدها وأو ومرة على حالها «أونوس» » لأن «الأسماء 
فى شعر شوق متحيرة لا تستقر على نطق ولا تطمكن إلى شكل ؛ وربا رجمع 
هذا إلى كونها أعجمية على الشعر العرلىدخيلة ؛ وليست أصيلة» على مايلاحظه 
الد كتور جمال الدين الرمادى27"؟ . 


واتحقيق نفس هذا الهدف النبيل أيضاً يجمل اللؤلف روح الشهيد 
البطل تلقى فى العبد ل وهى #حبة غير منظورة من أحد رسائل تفيض 
حكة وبلاغة » كا تفيض اطمئناناً وحيوية » وتعلو يحكمنها حتى على حكمة 
رئس الكهنة » قتصفه رئيسة الكاهنات « بالألى » » ونجده يطمأن 


07” فى مؤلفه عن « مشرحية كليو بائرة ببن الأدب العرنىوالأدب الإتمليزى © س‎ )١( 
ويضاف إلى ذلك بداهة ضرورات الوزن والقاميةء‎ 


سااة## سلسم 


المابدين والما بدات على مضصير المركة 2 وعلى مستقيل اليلاد 2 وانتصار الحق 
والعدل رغم كل الخاوف التى تحيط بها فى نفوس الخاضرين . 


ه © ش 


وفى هذه الرواية أ كر من موق غنانى من نوع المواقف الألوفة فى 
وواناك وق الككرى وذ مره دا ع ود حخمييان لاشو 
مطرب اللا ؛ وشخصية شاعر يبدو حر يصا على إلقاء قطمتين من الشهرالر قيق 
فى الحفل الساهر » وذلك لأن أحمد شوق على مالاحظه الد كتور شوق 
شق ق عال:الاكزق القس شوق الدرس خ دلا وين أن عقن نهب ل 
إريد أن يشعر وينظم أنه" ذو كان قرم ند وق وخنلك الأدى الوق أنه 
ناكف افونا دواد بلخ الذروة فى شعره الذناتى » فلا اتتقل إلى الشعر 
التمثيل لم يفقد هذا الشعر عنده الخصائص البلاغية لاشعر العربى ؛ بل اسد.ر 
يجرى فى نفس الأوعية الخيالية ٠‏ وعلى نفس الأدوات الموسيقية التى عرفها هذا 


الشعر 4 وعاش فمها مئات السنين ٠‏ 


الشُعر المنات وأغته وروأسيه الختلفة 3 بل حن نظن 58 أنه لولم بصع ذلك 
سقطات ثيلياته وخرجت على أذواق من يتسكاءون الضاد » وما استطاعوا أن 
يسموها شعرأ » ولا أن يسلكوها حتى فى عداد النظم ٠‏ حا أطال المواقئف 


نهل ينس" شخصيته الغنائية أو كأنه لا يذ كر أنه بصدد <وار لا بصدد 


الاق العاتف و كرا ماقف عرو كي 


3 يقول نفس الولف فى وصفهاسرحية « مصرع كايو باترا 2:4 واستباح 


. 86٠١ - عن عؤلفه « شوقى شاعر العصر الحديث ©» “م5١ ص وو(‎ )١( 


1ك 


شوقى فى هذه السرحية كا استباح فى مسرحياته الأخرى أن يدير الموار على 
جيم الأوزان والبحور الشعرية » يتنقل بدنها كا بريد حسب حاستهالفنية ..وعلى 
نحو ما استباح الأوزان استباح القوافى فتنقل بدنها تارة يقول على الراء وأخرى 
على الباء أو على غيرهما من الحمروف نحكما فى ذلاك أذنه وذوقه الفنى الذىصاغه 
فأحم صياغته . وضبطه ضبط دقيقاً بتوالى الأيام والسنين وقد تزلعناأستوى 
اللقوى الضهب: الذاى اق نتبمه أسياا فى كعاتن + واعطار ستهوى اذو باجديداً 
يلام الجهور والنظارة لبس فيه غرابة » وليس فيه تعقيد » ولدسفيه أيضا عامية 
ولا اتذال » كانه الجدول الرقراق ينحدر فى لين وهون وسبولة ٠‏ أو كأنة 
شراب يدق اختلفت ألوانه ع يامع على أنيته من أجنئحة الخيال » بل لكا نه 


شاه ا مأساة : ه ١١‏ 
موسيقى خالصة 7اتاف من الخحان عذبة ساحرة 6 


وإدارة الخوار على جميع الأوزان والبحور الشعرية ٠‏ والتنقل على جميع 
القواق مع محكي الذوق الفنى ٠ه‏ واختيار المستوى اللغوى السهل الذى يلام 
الجبور والنظارة مم حسن اختيار البحر الذى يناسب بعموسيقاه المعنى وسياق 
الحديث ء كل هذه صفات قد تفرد بها شوق شاعر الفطرة » وهىايستؤمقدور 
أى شاعر أو شاعرة بل فى من ممبزات فطاحل الدعراء الذين قال فمهم شيللر ]هم 
« لبس عامهم إلا أَنْ مهزوا جذع الشحرة فتتساقط عليهم عار جدية » ويفل أن 
تنشأ الأشعار فى أذهانئهم من تلقاء ذائها » ولا دخل لإرلاتهم فيها ٠‏ بل رغم 
إرادتهم أحياناً » . 

ولذا كان شوق - كا بقرر خليل مطران ‏ « لا يكد فكره ولا يجهده فى 
معنى أو فى مبنى » وذلك لأنه كانشاعر الفطرة والفطرة نقنافرمع إجهادالفكر 
فى معنى أو فى هبنى لقول الشعر » وهى التى تفسر وحدها هذا التدفق 


(١)عن‏ امرجم السابق ص 5٠”‏ . 


والقوافى التى تحير عياقرة اللغوبين ومهما تفاوتت فيها أذواق القراء أو التقاد » 
على النحو الذى يمكن أن يلاحظه فى يسر ووضوح قارىء رواية « عروس 
فرعون 6 هله . 
مءه 

ثم هناك موسيقى شوق الشءرية التى هى إحدى العلامات المميزة لشعره ؛ 
والتى تعمى على التقليد ماما ؛ والقى يقول فيها الدكتور شوق ضيف « وأوى 
شوق من حلاوة موسيقاه وعذوبتها مع روعتها وفخامتها ما جملنا نشيله آيانه 
الكبرى منما بالسمةونيات الخالدة . وموسيقى شوق فى شعره هى لب [بداعه » 
وبها كان يظفر دائماً بمخصومه » قتدكانوا يحاولون أن بردوا الناسعه » فكانوا 
يعرضون عنهم » وينصرفون عن نقسدهم » وينهافةون على شعره كا ينهافت 
الفراش على النار . 

ولا تزال أشعار شوق ترن فى أذان العرب ءولا يزالون ينجذبون إليها » 
وكاأنها مغناطيس العصر الشعرى فهى مذزع قاومهم ومهوى أفئدتهم . ويجانب 
هذه الوسيقى جد اعذيال التألق الذى يعرف كيف يلتقط الصورالبعيدة »وكيف 
يملا الدنيا بأشباحه وأوهامه . 

واللوسيقى والخيال الالم هما أه الملكونات لشعر شوقى وصناعته » 
أما الماطفة فخير فياضة . وشوق من الشعراء الفيربين الذين لا بحسون أنفسهم 
إحساساً كاملا ؛ وحتى ما نجده عنده من عواطف يغلب أن يكون قد اقترضها 
من الغير غيريته » وعدم اهتامه بذانه .. ٠‏ ورا كانت أروع عواطف 
شوتى العاطفة الوطنية » وعنها ص در فى فرعونياته أوقل فى ملاحمه 
الصرية . . . )١(6‏ 
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مال 


بين طول الحوار وقصره 
نوعا » وأن الحوار فيها أطول - عادة - مما ألفئاه فى روايات شوقىالأخرى. 
فأثار ععحبى هزا التفاوت غير التوقع 5 ودكن عحبى مالىث أ تيد اما 
عندما مقت فى أساوب شوقى فى تأليف روايانه؛وعرقت كيت أنه كان يصوغيا 
أولا فى صورة قصالد مطولة 34 3 يوزعها أجداء ف صورهة حوار بينشخصيات 
روايانةه . 
وفى هذا المنى يقرر الأستاذ الدكتور ضيف « إن شوق كان يفكر فى 
شدره للسمرحى وينظمه يتان الضورة المدروفة ق الثير الثناي . فيو يتلق 
شكل قطع لا ف شكل حوار 3 توزع القطع بين المتحأورين 3 وتزاد عليما 
ويضاف من حين إلىحين». 
1 يقول - بعك أن فحخص بعناية بض مسودات رواية نون ليل خط 
شوق نفسه - إنه « كان هر الأبيات قبل أ نمحر لما الخحوار والوضوع ! 
وتعقب ذلات قطمة كبيرة هوجودة ف المنظر بكوالها ولذمهى المسودة بقطعة من 
الرجز » وهى فى المنظر تألى قبل القطءة السابقة لها » وعلى الحامش بيتان لم يردا 
فى امنظر . 
وأظن فى ذلك ما يقيح لنا عن بيئة أن عوشوق فصناءقه لمسرحياته 
بأنه كان يضعها قطما » وكان طبعاً يفكر فى أمها حوار » ولكن هذا التفسكير 
كان لاقوياه البو فكر اول فى القطعةالمنظومة » ثم بحريها علىأ لسنة التحاورين 
ولا شك اق أن هذا أضمق ناه السرى + لأتدعى بالقمر أ كثر قا عق 
بالحوار والمسرح فاختل التوازن فى أحوال كثيرة ٠‏ 


)١(‏ عن « شوقى شاعر الءصر الحديث » صس 54 --م5 


عم سه 


ودعاة هذا لاوقق أن مكون تنقضه قف عصوداة' المرحة أ كن جد 
من تنقيحه فى مسودات القصائد » لأن القصائد لاتحتاج أ كثر من نظم الحواطر » 
أما فى المسرح أو فى السرحية فلا بد من ملاحظة التحاورين وضرورات الموار 
فى المنظر االخاص » ولذلك كان تحذف قطعاً برمتها أو يعدلها كا رأينا فى المسودة 
الثالثة » , 

وكل هذا حدث من الروح فعلا أثناء الإملاء ؛ على ماروته لى السيدة 
الوسيطة؛وك فاست منه إعياء و إجهادا: و لمل أ ثاره لا “زال بادية فى بعض أجراء 
من الرواية لغاية الآن؛ واقد نقحها الروح بنفسه مرة.ونقح بعض أجزانهاأ كثر 
من مرة » ولا يضايقه أمر أ كثر من أن يتدخل أى إنسان بالتنقيع أو بالتعديل ٠‏ 


وهذا الذى قرره الدكتور ضيف استنتاجا من اطلاعه الفاحص على بعض 
مسودات روايات شوق قرر مثله الدكتور سعيد عبده عن واقدة مادية 
لا استنتاج فنهاء كان هو نفسه أحد أطرافها فهو يقرر فى صحيفة « الجلة 6 الى 
تصدر عن « اأؤسسة العسرية العامة للتأايف والنشر » ( فى عدد ديسمير ١958‏ 
وهوعدد خاص عن ذكرى شوقى) نحت عنوان « لهات من الضوء على السنوات 
الأحوة نوتهياة أمي القمزاء ها بل باطرق الواحدة 


« وحين أسانى السرحية ( الحديث عن مسرحية مصرع كليو بأئرا ) 
يوم عودته (من فرنسا حيث كان بها للاصطياف) شعرت بصدمة ؛ فقد وجدت 
بين يدى طائفة من القصائد الطولة ‏ وكثير منها ظهر فى المسرحية النشورة 
ببعض المذف أو الزيادة أو التعديل - وعلى رغم سو دوتقى بشعره فيها إلى 
القمة فإن المسرح كان منعدما فيها أو يكاد » والحركة دَكْيلة وغير متسقة » 
والشخصيات غير واضحة على الإطلاق ٠‏ 


- هلا سه 


وأبديت له رأبى تاماً بجرعة كبيرة من تقديرى لشعره المظيم وندات 
معه ساسلة حاولات معقدة لإصلاح الأمور من هذه الناحية » وكثيراً ما كنا 
نتفق على لوقف » وعلى مضمون الحوارء ولكن الشعر إستغرقه » وينحرف 
به إلى هذا الجانب أو ذاك » فنعود إلى القص والحذف والإضافة » وهكذا تمت 
السرحية فى حوال غشرة أشيرعن العمل القاق + 

وكانت النفاءة الى مخلفت عنْها : وأكثرها شعر جيد لا يخاو من الإمجاز» 
ولسكنه لا يتمشى مع فكرة الرواية الأساسية وهى الذفاع عن كايويترا » 
كانت هذه النفاية تسكاد تصلى إلى ثلاثة أمثال السرحية نفسها» وقد أساتها 
لشوقى بعد الاتهاء من المسرحية» ولم أدر ماذا كان مصيرها بعد ذلك » 
وأو أنبا موجودة لتألف يلها ديورن كبين + 

و كنبت الذكرة التفسيرية الى القت بامسرحية نحت عنوان « نظرات 
تحليلية » فى أسبوعين » وقضينا بقية العام الذى استغرقه إعداد السرحية فى 
عرضها على الصفوة اللخاصاء من أصدقاء شوتى ؛ وعلى بعض لداته من كيار 
الشعراء » وكان العرض عر عادة بلا نقد ولا تعديل » ولسكن بكثير من طاقات 
الإيحاب والثناء . . 126 


2ت ث5 © 
وهنا برد على البال خاطر ستحق عناء التسجيل » وهو أنه إذا كانت هذه 
الوسيطة الفاضلة تقلد شعر شوقى - أو أنها تكتب متأثرة به على ماإزعم 


بض روايات وى المنورة فى حوارها القصير نسبيا ٠‏ وعلى النحوالذى ظورت 
به بل أما كآن بصو هزا هو الوضم الوحود المتصور حدوثه فى وله الحالة» لأسا 
لاتعرف بداهة شيدًا عن أسرار أساوبه فى تأليف رواياته ؟ ! 


)2غ( رادم عدد دسمير سنة ١١14‏ من «الحلة» صس”؟ . 


اعد 


فبذه السيدة الفاضلة لا تمل شكااعن أسلوب كو ق:أليف رواياتهة 
واذا ساهتنى أصول هذه الرواية وهى خالية الذهن ماما عن موضوع طول الموار 
أوقصره » وإتما أنا الذى لاحظتهذا الطول النسى ف الموار فى رواية«عروس 
فرعون »6 » وأخذت فى التنقيبعن تعليل مقنع له ؛ حتى عبرت على هذا التعليل 
واضحا وحاسما على لسان الأدباء الكبار الذين عالجوا أسلوب شوقى فى تأليف 
رواياته على الندو الذى ذ كرته؛والذى لم أكن أعرفه من قبل »ومنهم الدكتور 
سعيد عبده الذى راجع بنفسه رواية مصرع كليو باترا وأشار على الؤلف 
على ما يقرره بنفسه - محذف « ما يكاد يصل إلى ثلاثة أمثال المسرحية 
نفنسها » » وذلك لفسكون صالة فى تقديره للسرح ؛ وقد ثم هذا الحذف فملا 
ول بعلم أحد مصير الأحزاء اللحذوفة لغابة الآن 


ومن يدرينا ؟ لعل البالئة فى الحذف من أصول « مصرع كليو باترا» 
أساءت إليها ولو قليلا ؟ ! ومن يدرينا لعل بعض الأبيات الحذوفة كان يتضمن 
القدر المطلوب من إبراز الشاعر الشبوبة والانفعالات الدفينة النى ينينى أن 
تعتمل فى نفوس أبطالحا , والتى يفتقدها بعض النقاد - مثل المرحوم الدك-تور 
جمد مندور ‏ فى روايات ثوتى » بالقارنة مع غيره من المؤلفين الأجانب. 
فليس الأمر الام فى الروايات الشعرية بوجه عام هو سرعة تعاقب الحوار 
والأحداث » والحسوسات الأدية » بل إن الأمر الحام - أولا وقبل أى شىه 
آخر - هو براعة تصوير الشاعر الشّبوبة والانفعالات الدفيئة» وحسر:. 
عرضها فى بلاغة » وف أناة ؛ وهذا يتطلب بطئا نسبيًا فى الموار الشعرى وهو 
مختلف كماما فى أسلوبه عن الموار النثرى تحر يرا وإلقاه 


وفى الواقع إن أولئك الذين يأخذون على أصول بعض مسرحيات شوقى 


النثرى » فإنه إذا كان الحوار الطويل فى التثر أمراً غير مقبول ولا مستساغ 
فبو فى الشعرضرورة ولو إلى حد ما كيا يحدث الشعر أثره الطلوب فمشاءر 
الشاهقان:ويبدو أن شوق قدعام سولو يض تآثر ب ببذا القد تاقال 
فيه ولو إلى حد ما - تأخذ يختصر الموار كثيراً فى رواية « قمبيز »» 
وكان ذلك من عناصر إخفاتها السريع عندما ظهرت على المسرح . 

وفىهذا الشأن يقرر الدكتور شوقى ضيف حق« فتمبيز يغيب فيها الشاعر 
الغنائى الذى بحسن التذنى بالعواطف » ويبقى لنا الشاعر العثيل وربما كان 
ذلك دليلا واضحاً على ما قلناه فى غير هذا الموضع من أن التيار الذنالى فى 
تمثيليات شوقى كان حسنة من حسنانبها لا ما ظن النقاد وهاجهموه » فهاهو 
بستمع لم » ويتخلى عن تطويل الموار والتذنى بالمواقف العاطفية فيسقط حائط 
مهم فى بناء مسرحيته ©» ويبدو فى وضوح أنه كان يعرف طريقه » وأن 
النقاد كانوا يملونه مشغوفين بناذج المُثيليات الغربية . 

وكل ذلاك أضعف شعره وفنه فى فيز ٠‏ . . ووقف أيضًاً عند ضرورات 
نحوية ولغوية » وهى من حق شوتى الشاءرءإذا الشعر ليس كالنثر تحرام فيه 
الضرورة » بل تحوز وتصح بإجماع النقاد . 

على كل حال هبط شوقى فى هذه السرحية ( قمبيز ) عن مستواه الننى 
الرفيع الذى حلق فيه فى أثناء تأليفه للمسر حية السابقة ( مصصمرع كليو باترا ) 
ولكن هذا المبوط ينبغى أن لا يجملنا تزرى عليه ولا على فنه » فككل شاعر 
مثل تتفاوت تمثيلياته من حيث الجودة » وتقصيره فى تمثيلية أو مسرحية 
لايصح أن يتخذ مس كزاً للبجوم عليه والخض من شأنه » بل يقاس بعمله كله » 
وموازن شوقى تثقل بآيات الآن الرائعة وما #<مله من بدائعه وفرائده » . 


.»١٠١ عن « شوقى شاعر المعصر الحديث » صس"١» سل‎ )١( 


3 
عن خصائص روايات شوقى 


وعلى أبة حال فا فى روابة « عروس فرعون © كا ألاها روح أفيز 
الشعراء شير تصرف من أحد . وهى لا تنتمى إلى طائفة معيئة من الروايات» 
ولا إلى مدرسة خاصة إلا أن تسكون هى بعينها مدرسة شوق ٠‏ ومعصياعاة أن 
شوق لا ينتمى بدوره إلى أبة مدرسة من المدارس على ما يلاحظه جميع النقاد 
ومنهم مثلا الدكتور جمال الدين الرمادى الذى يقرر أن مسرحيانه « ليست 
مسر ديات لفشكلات 5 عتأقصءاطمء2 ٠‏ و لمست مسر حيات للبطولة 
95 وزمءه1] 2 ولا للأخلاق 117] 21018 4ه 21393 . وأدست ماعئية ف 
تراحيديا كي » ولست ملاهيه ‏ و ملمهاته بتعبير أدق - من ذلك النوع 
الذى يطنق عليه ملعا ةالساوك تعصمولا أه برلعمسرهن) إن شوقفى سر حيابه 
لا ينتمى إلى مدرسة من المدارس » ولا إلى مذهب من الذاهب أو غير ذلك 


دن ألوان المسرحيات الختلفة وإعا يتأرجح فنه بين هذا وذاك . . '١76‏ 


وهذ! التأرجح ف الأأسا 78 والأفكار والأهداف 2 بل ما ف ظط ع 
للهسسرح وأخرى رد القراءة مثل «شيطان بنتاؤور» نجده واضحا كل لوضوح 
عند مضاهاة بعض رواياته ببعضما الأو وفى هذا الشأن «تحاث أرضالار حوم 
الدكتور عمد منذور قاثال عن مسرحيات فز الشعر اء إنه 2 ل يتقيد بتيارغاص 
ولا عذهب معين» بل 2 بين الشرق والغرب»ويين مذاهب الأدب الؤتلفة ٠.‏ 
الفلسفة » وإما كان يسنهدى ذوقه اتماص وتفكيره القريب المنال والواقع أن 


. 428 عن مؤلفه ه مسمرحية كليوبائرا » اارجم الصابق ص‎ )١( 


او ساد 


الفلسقات الأدبية والذاهب لا ريل ولا تصطنع » وإعاتولدها تيارات فكرية 
وعاطئية خاسة + أو حالآات نفسنة واجّاعية عيسا ؛ 

وكان شوق رائدا فى مجال السرح الشعرى؛ولم يكن ف الميدان غيره حتى 
تتشعب المداهب وتتذوع الفلدفات . ولا ينيبغى عه الدعو ل الى سارعامها 
هذا اللذهب أو ذاك فى الأدب العرلى ٠‏ فالسكثير من تلك الأصول نسب لم 
يتحرج الغر بيون من الاروج عليها دى ولو كانت مما نظنه بديهياً'مثل ضرورة 
شاد | السرحية إلى تشاع ”1 

كا بقول الؤاف فى موضم أخرهإن شوق إيأخذ أصولالأدب المسرحىعن 
كاتب واحد ولا عن مذهب بهينه؛ بل جمع بينعدة انجاهات غر بية وأضاف إايها 
ابجاهات أخرىشر قيةعر بية»وهو ميل بعقلليته الث قية وثر الهالتقانىفىداحل المذهب 
الواحذ إلى أديب دون آخر؛ فار ليقلا اث بال كلاسيكية القر نسية و لكنه كيل 
إلى ناحية كورنى انعدرنك أ كير من ميله إلى ناحية راسين ومزعه8 وأراه 
بود أن يتخذ من السرح مدرسة لمزة النفس والإباء ونبل الأخلاق على نحو ما 
فعل كورنى . وإذا كان قد تحدث عن الغرام والجنون به فإنه لم يصورهقط على 
نحو ما فعل راسين؛ بل أخضعه فى الغالي لمبادىء الأخلاق وسطوة التقاليد ا 
فيها من عادات مرعية ومشاعر وطنية أو خلقية . . 06©. 

2 

وهذا الاعاه الماتى » وهذا المديث عن الهب الخاضم اسلطان التقاليد 

والمشاعر الوطنية لا يتحلى فى مسر <يات شوق مثاها ب:>لى فى«عر وس فرعون» 


حيث محد (« أمو 4 فرعون مصر رغم عاطدته المشبووبة نحوعر وسه الذكية اللميلة 


(1) عن مؤلفه « مسرحات شوتى » طبعة *ص 0" , 91١‏ . 


(؟ك)اعن لأرجم السابق ص ١9‏ 


صم همه 


«نقرين » على استعداد لأن يضحى .هذه الماطفة على مذيح الحفاظ على جد 
عرشه وبلاده وحيث نحد ونون تتاب عليها >حرد ول <بدبها نؤزعةالزهد 
والعبادة قتصبح كاهذة ف العيد العظى »حتىلا مخونذ كرى حبدبها رغم كل المقاومة 
النى تلقاها من لدائها . ومن الملسكة نفسها وحيث نحد أحداث الرواية تدور 
كلها فى أجواء نقية عاماً بعيدة كل البعد عن أى انحلال أو ابتذال فى أيتشخصية 
من شخصيانها » وهذا هو بطبيمة الخال مدى نصو ر الشاعر الفذ لجو الياة عند 
الفراعنة عندما كانث حضارهم فى أو ج ازدهارها ومجدها . 

وفى هذا الصدد نحد وضوحاً لشخصيات هذه الرواية قاما تظفر به فى غيرهاء 
كا يجد نفس الوضوح فى الجو انب الأخرى هذه الشخصيات غير جانب الوفاء 
فى الحب. وهذا الوضوح من الأدور الى ارت كيرا ق هيات شدرحيات 
شوتى . وف هذا الشأن يأخذ اللرحوم الدكتور محمد مندور عليه - وريما 
على عير أساس صحيح ‏ «اضطرابه فىوصف وتحليل شخصياتهالروائية على نحو 
يستطيع أن تحقق المشاركة الوحدانية المطلوبة بينها وبين المشاهدن أوالقراءحيث 
00 بمظاهر القوة والعظمة فىنفوسهم » ويلتمسون العذر لو اضم الضعف أو 
السقوط . ونخاصة إذا ذ كرنا أن هدف شوق الأسامى لم يكن التحليل النفسى 
الإفباى لذاتدة بق إقارة الشهون الزعاى والاععات القواين: . ه20 , 


وهذا النقد لا يخاو من غاو واضح ٠‏ فإن شوقى وإن كان يميل إلى إثارة 
الشعور الوطى والإعجاب القومى إلا أنه مع ذلك لم يتجاهل بالمرة ضرورات 
التحليل النفسى الإسانى على قدر طاقته وليس من الضرورى أن يصل أى 
شاعر فى هذا الصدد إلى مستوى شكسبير أو موليير حى يقال إنهأجاد وأبدع» 


وأثة عرض » وحال » وأ ماق أغوار النفس الإنسانية من مشاعر متدفقة 


(١)عنالمر<م‏ السابق ص 4١‏ 62م . 


حا اعد 


ومتناقضة هذا التناقض الذى هومن موات الطييمة الإنسانية 8 والذى إذا أبرئة 
على النحو الطلوب ! ! 
كابوبائرا 'للسي عل نهر وشهركا بأنا قير مو منة عل الإطلاق بأ ىقو ء غاتقول» 
فبى أحيانا ملدكة مصر التى تضحى فسبيلها يكل ثىء حتى يعبقرى ججاطا» 
وهى أحيان ملكة طموح فى سبيلها مجدها الشخمى ونضعى بكلثىء وسبيله» 
وهى أخيراً شهوانية اللذات استعيدها غر الزها وتسيطر على حواسها ٠‏ وبين'كل 
بأنها كاذبة فى كل ما تقو لنسعهذا المور ناما عن تقان. مكاعرها وتغير 
حالانها النفسية » فبذه التقلبات حقَائى نفسية كنثيراً ما نصادفها فى الحياة وفى 
روائع المؤلفات الأدبية » لسكنها تقلبات صادقة لاما يبررها من الأحداث وأما 
كليوبائرا عند شوقى ولا نحس الصدق ف حالامها المتقلية 2( ولا 4س ميررات 
هذا التثلب وشروراته :20 , 

ووجه الغلو فى هذا النقد واضح من ناحية أنه مهما كانت رغبة شاعرنا فى 
من النقييض إلى النقئيض فىاليوم الو احدل) بل فى الاحظة الواحدة 34 وأث ونا جب 
مصير لا ينفى كونها تحب مجدها الشخصى» واستقلال رأبهاء م لا يننى كونها 
إمرأة ذات عواطف » وأهواء » ومشاعر دافقّة » وكل هذا قد يتفاعل بسهولةفى 
أعماق أدة امأ حك عليها الظروف بالعيش فى مثل جو التطاحن السياسى 
الرهيب الذى عاشته ملدكة شابة مفرطة فى جماها مث ل كليو باترا 


)١(‏ عن نفس امرجم ص 5م 


خا 


ولآرف أن شوقن كان ستغالفن: كل حقاتق الظين الأنه نيز لو انق 
فى غمار حماسه لادفاع عنهاء مشاعرها. وأهواءها كامرأة جميلة شابة و كلكة 
نظ بها من كل زاحية أشدبغ امل الذدو اللي السياعية نون فى :ننس لوقت 
عوامل الإغراء بالفساد والاحلال » ولو لإنمَاذ ما يمكن إنقاذه منعر شهاو محدها 
وحن بلاذها فى أن :وانحد بالأنل: ذوعا الخامى.. “وعننذا كاء من :عوامن 
الإحساس بالصدق فىحالات كليوبارا التقابة . وعبررات هذا التقاب السر يع 
ومتزورانة السقمةة دن عطلبيدتها كاتننالة أو لا؛ ومن حكم الظروف القاهر: الميطة 
اا 

وعبل ا به حال فإن شخصية كليوبارا واضحة بالمقدار الذى عمكن أنتصف 
به شخصية أى إنان بالوضوح إذا صح هذا الوصف لأى إنسان » وهى فى 
فس الوقت غامضة بنفس المقدار . وسواء أ كانت غامضة أم واضحة فالذنب 
لبس ذنب شوقى؛ إعا هو ذنب الطبيعة الإنسانية المتقلبةعندمانتصارع على الدوام 
مع تف باءومع ظروفها ؛ ومع الآخرين : 

ولريب أن كل هذا الصراع متوافر أيضاً فى روابة « عروس فرعون» 
ففيها نحد شخصياتمتنوعة تتصارعفها بيمهاء وتتنازعها شتى الرغائب والخاوف 
والاننعالات»وشى صور الصراع العنيف بين العقل والوجدان. بينرغبة إرضاء 
فرعون ورغبة إرضاء المقل والضمير ويت:<لى هذا الصراع العنيف بوجهخاصضص 
لدى « الفياسوف » أمين المكتبة الذى لا ينطق إلا حكة ولكن فى حذرمن 
فرعون . كا نجده لدى « لبو » رئيس ال.كام ( أى رئيس الوزراء ) العاقل 
المتحفظ فور أراة الذى بريد أن رضفى أهل اأمين وأهل السار فى وفت واحد. 
كا ده لدى رئيس الكهنة » الذى يشعر أن عايه أن يرضى م عد 4 وعليهأن 
يرضى أطته ومءتقداته» وهو بدوره فى حيرة وقلق على مصيره ومصير بلاده . 


ك حدم - ولكن على وحه اخر_لدى «نفرين6 ملدكة مصر وعروسفرعون 


الك 1 1 الك 


الى يومها مخاراة فرعون فى طموحه ؛ بمقدار ما همها إرضاء نفسها فى الاحتفاظ 
به إلى جوارها » وه لما تزل بعد عروسا له نخشى عليه من مخاطر الحرب الى 
لا يكاد يننهبى من واحدة إلا ليواجه الأخرى فى عزعمة ماضية وى إقدام من 
لا مخشى المواجبة » أية كانت ظروفها ودواعيها . 

والشاعر - خلال عرضه لكل هذا الصراع المائل المستمر للمشاعر 
والانعالات التى تموج بها الشخصيات التصارعة - لا تفوته أأبدا إثارةالشعور 
الوطنى والإعجاب القوى » وهوهدف رئيسى من أهداف هذهالروايةإلى جانب 
أهدافها الخلقية والروحية الى تحد؛ت عنها آنا ؛ وكل ذلك فى قدرة نادرة » 
وفى توفيق ملحوظ » وقبل كل ثىء آخر فى شاعرية عذبة متدفقة كالجدول 
ارقراق لا كن أن يود بها إلا قريحة أمير الشعراء هنا وهناك .. 

وكل هذه الأسباب مجتمعة كفيلة بأن توفر لهذه الروابة النجاح الطلوب 
إذا قدر لها أن تمثل على مسرح راق ذى إمكانيات كافية » ربما يحالتهاءور بم بعد 
اقتضاب بعض أبيانها - ولكن فى محفظ شديد -- لإعطائها عنصر الحركة 
السر بعة نوعاءوالطا بع المسرحى المطلوب فى الحوار ولو فى تقدير بعض الأراء » 
وبشرط أن ند الممثلات والممثلين القادرينعلى الإلقاء الشعرىالتمكنء والخرج 
الذى يحسن إبراز ما فيها من فنعال » وأيضا ملحن الذى بحسن وضع مو سيقاها 
بطابع كلاسيكى فرعو ينبغى أن يتمشى مع مشاهدها » ومواقفهاء واتفعالاتها 
وهى كثيرة . وذلك كافملمثلافردى 76:41 فىأويراهعايدة»١أو‏ كافملروسينى 
8 فى أوبرا 8 سيمراميس »© ولوف صورة متواضعة تلتثم مع « عروس 
فرعون» كرواية مسرح لا أوبرا . : 

فإذا توفر هذا كله أو حنى بعضه ‏ فإن حظ هذه الرواية من الإقبال 


الشمى يمكن أن يتحاوز حظ « مجنون ليل »6 أو «ممورع كايوباترا 6 لأن 


(م ؟ - عروس فرعون ) 


فمها من عناصر النجاح مثلها فيهما أوأ كثرءهذ ا النجاح الذى لم يصادف مناشيئاً 
على الإطلاق بعض روايات شوق الأخرى مثل «قبيزه أو «على بكالكبير» 
أو « أميرة الأندلس ٠»‏ فكلها ل محالفها أى توفيق من الناحية الشعبية فتوقف 
تمثيلها بعد ليلة أو بعد بضم ليال قط ء لأنه لم يكن فيها من الانفمالات ما يوز 
مشاعر الجاهير وما أ كُرها فى رواية « عروس فرعون » هذه ؛ اللى أرجو مع 
ذلك ألا بحرى عتيليا الا يعد الر جوع ق بناء على رغبةمكتوبة أبدتها السيدة 


هذه هى الملاحظات الى عنت لى وأنا أقرأ ه_ذه التحفة الأدبية الفريدة 
أبديها فى غير تعصب لما ولا اعتداد برأنى فيها فلست أديبا ولا شاعرأء 
وأعا أبديها كحرد قارىء مقدر لاشوقيات حق قدرها ومبنم بالاطلاع أحيانا 
على ما قد يكتب عن الشوقيات هحوما أو دفاعا . واههامى هذا مستمد من 
اهنهامى ببحوث العلم الروحى الحديث بوجه خاص ؛» وباعتبار أن البينة الستمدة 
من أشعار روح أمير الشعراء تعد - فى الإطار الذى قدمت فيه » وبالنظر إلى 
مي اللابسات الحيطة بها - من أحسن الببنات » وأقواها » وأ كثرها اتساقا 
مع حقائق هذا العلم الجديد القدىمء بالإضافة إلى عمق أهدافها الخلقية والروحية: 
والإنسانية ٠‏ 


وبعد الرواية محد القارىء مموعة وافرة من قصائد الروح المملاة من عالم 
الذيبء الى تتميز بكلملامح شعره الر وحية والاغوية واانفسية والموسيةية؛ وهى 
سوق نشرها من قبل . وبعضها متصلبالأحداثالجاريةالضخمة الى عر بها بلادنا 
الهزبزة؛ والتى انفمل بها الروح أيا انفعال لأنه لازال ييا بكل خوارحه وعواطفه 
وذ كر يانه معناء فلا عكن أن يساوها » لأن وطن الإنسان جزء لا يتحرأ من 


وحدانه؛ قلا مكن أن ينفصلعنه ىأى مستوى يعداشس فيههن مستوياتالوحود غير 


شخ لد 


الحدود؛ وكلهاعلىاتصالوثيق وتداخلأوئق بكثير ماقد نتصور. كاسيجدالقارى” 
تموعة من النثر الفنى الملىء بالحكة الخزيرة»و بالتأملات العميقة الى تتميز بعثلما 
« أسواق الذهب » و « شيطان بنتاؤور» وغيرهاءتما خلفه انا شوقى الخالد من 
ترات أدن لا ببارى : 

عن السيدة الوسيطة 

ولتدكان من حدى قن أن أتترف إل الوسيظة الحلرمة و إل قرينها 
الفاضل»وأن أوثئق الصلة الأخوية ببماوأحضر يعض حاسات.هما الروحية العائلية 
الى يجرى فى هدوء تام 5 وفى جنب لكزدعاية جوفاء » أوشهرة كآاذية . واولا 
إحساسهما بقيمة هذه البينة » ويجاطها » و بحاجة اجتمع اللاسة إليها لما سمع أحد 
عن هذه الجاسات » وعما تدكشفت عنه من ببنات لها خطورتها القصوى عند 
من محسنون وزن الببنات » وتحليلها » ولا مهربون من هذا الوزن والتحليل 
خشية اضطرارمم إلى بعض القطور فى موقفهم من أخطرقضايا الحياة الى قد تعلو 
على بعضالمدارك والأفهام التى يعنمها الاعتداد عمعلوماتها الحدودةءولا يعتيماتقهم 
الأمور الخطيرة على حقيقمها ٠‏ 

ولفد لست عن كدب ما تنعم به السيدة الوسيطة من وداعة» ومن بساطة» 
ومن صدق » ومن إن كار تام لاذات » ولست بنفسى كيف أنها نخدم الروحية 
فى هدوء » وف إباء ٠‏ وهى اي أغلب الوفت مع زوجها الفاضل فى ضيععهما 
بمحافظة الدقبلية هاد بين من الأضواء » وو أن الأضواء تألى إلا أن تلاحقبما 
رغم عنهماء وعن رغبتهما الملحة فى الاعنزال » والابتعاد عن صخي الجتمعات 
وضعيحما الزائف ٠.‏ 

وهى لا تبنى من أحد جِزاء ولا شكوراً على ما تلاقيه من عناء الوساطة 


المقلية الراقية التى تنهم بهاء وياله من عناء ضخم » وتعتقد أن ثثوابها عند الله 


نت 7 مدنت 


تعالى لاعند أحد من بى اليش ( ولا تعدم دن أن إلى كو كآتيا أحمق أ 
الأمانة ٠‏ والذوق » والعرفة: فيتعمد مثلا أحدم فى مجلة شهرية غير مصرية إلى 
لسر بصضعءة أبيات متناارة قليلة من إحدى القصائدء» وق النشر دتعمك أن بوه 
الأناك كايا ور دياه وكوتوزافيا عدا فى تدك كلراى بكماورة 
مضطر بة »مليئة بالأغلاط ؛ عدية المعنى » ثم يفتح باب التمليق على هذهالأبيات 
نفسها بحالتها !! وعندئذ فليقبل الجهال والأدعياءمن هنا أو منهناك » وما أغى 
عالمة تمام) أن « الزيد يذهب حفاء وأن ما ينفم الناس يمكث فى الأرض » . 


ولدس معنى ذل كأنالسيدة الوسيطة لا تخطىء أبداً عند تلقيها الشعر من 
« عالم الأثير 4 أو « ما وراء الادة »بل إنها عرضة لبعضالخطأ » وهذايتوقف 
على مدى صعوبة الأبيات أو سسهولتها ؛ وعلى مدى إحهادها أو راحتها » وعلى 
حالتها النفسية ؛ وعلى مدى سسرعة الإملاء أو بطثه ؛ وعلى مدى الهدوء الخيط 
بها . . . ولو أن هذه القصائد والأشعار أمليت تليفونيا على <امل دكتوراه فى 
الآداب أو ماجستير لوقع فى نسبة خطأ تتجاوز بكثير نسبة انلطأ الذى تقع فيه 
: السيدة الوسيطة حاملة الابتدائية لا غير منذ سنة 19184 . فا بالك إذا كان 
الإملاء عن طريق “راس العقول؟! وما بالك إذا كان تالسيدة الوسيطة لاروح 
فى أية غيبوبة » بل يظل عقلها مضا واعيا وهى تتاتى الإرسال تباعاً عن 
طريق نشاطعقلين يتعاملانمماً 5هنأنومهاه1 هذ أحدها عقاباء وثانيبما عقل 
روحها اللومة ٠‏ 
وما بالك إذا راعينا أن شوفى نفسه - رغم شاعريته الفذة التى قامايجود 
القاريم بمثلها - كان عرضة لبعض الأخطاء اللذوية والمروضية التى كان بعض 


سس ثكثيا”# ا عبد 


النقاد يتسقطها له فى ااؤلفات الأدبية ؛ وف الصحافة السيارة ؟ ! وفى هذا الشأن 
بروى الأستاذ اللكبير تمد رَى عبد القادر فى عدد *5/م/ 1907٠‏ من جريدة 
«الأخبار » الغراء قائلا « اتصل لى الأستاذ عبد الوهاب اللخطيب وهو منأفاضل 
رحال التعلم وقال إنه فى سنة 19*9 حيئا أصدر المرحوم أحد شوق أمير 
الشعراء كتابه عن قمبيز » لا <فات أن فيه بعض الأخطاء النعويةوالانوية » 
فكتبت إليه انبهبه إايها فى أدب يليق بمقام أمير الشعراء فا كان منه ‏ رحمه 
له لك إلا أ يعثث يستدعوى للقانه 6 وكانت علاقة أدبية عميقة الأثر والتأثير 
فى حيانى » وظلات أحد التلاميذ امقربين من الشاعر إلى أن لق وجه ربه 


الكريم ...»6 . 


ومن يقرأ فى اثتقادات الأستاذين الدكتور طه حسين وعباس تود المقاد 
وغيرها عن شوقى؛وعن أشعاره حال حياته بدنناءيحد عماذج كثيرة لثل هذه 
الأخطاء النحوية والاذوية » وذلك مع أن جميم أشعار أمير الشعراء كانت 
مخضم قبل النشر لمراجعة دقيقة» ٠٠٠‏ ولا غرابة فى ذلك لأن المطأ من شيمة 
الإنسان فى كل مكان وزمان؛ وجل من لا يخطىء ولا يمو ٠‏ 


فلا يمكن أن ينال من قو وساطة هذه الوسيطة الفاضلة مثل هذه الأخطاء 
الى لها أ كثر من تعليل » حين تعجز « مادية الوجود » عن تمليل 
هذا المستوى من الشعر الر اقى الفزير الذى الم ح فى كل خصائصه ومميزاته ‏ 
التثاما تامأ مع شعر أمير الشعراء »كا يلقم مع ذ كرياته العاثلية' وفتو نه؛ واتجاهاته 
الخلقية » والروحية ٠»‏ والءقيدية » والقومية » والوطنية . . ٠‏ بدون أى اطلاع 
من جانبها على أى شىء من ذلك بالمرة » ولا أية حاولة اطلاع ٠‏ 


بل إلهاغالبا لا تفكر فيما قد على عايها قبل الجلسة» و كثيراً ما ذكتب في 


3 
القصائد اللملاة - خارج هذه الرواية كلات صعبة كثيرة مقلاحقة لا يمكن 
فممهما إلا بالرجوع إلى العاجم الاغوية الضخمة »فا بالك بحسن استخدامها 
شعراً ؟! وفى أشعار نحوى مميزات شعر شاعر التاريخ أجد شوتى ؟ ! وبعد أن 
بفرغ الروح من إملاء القصيدة برمتها يأخذ فى إملاء شر وحها الى تعصى بدون 
أدنى ريب على أحسن علاء الافة فيحقاج إلى التنقيب كثيراً فى المعاجم الضخمة 
مثل «الخيط »6 و«اسان العرب »6 وغيرها على ماحققته بنفسى عدة مرات 

وهذا كله لا يتناسب مطلقاً مع المستوى الاذوى والثقافى ذه السيدة 
الوديعة الطيبة القلب الى لا تريد أنينسب إليها أى فضلفىهذه الأشعار الباذخة 
التى استووت الأفئدة واجتذبت انتباه أحسن الأدباء ؛ وأقوى النقاد بين جميع 
الناطةين بالضّاد . 

ملابسات أخرى 

وما يسترعى الانتباه فى ظروف إملاء هذه الرواية أيضاً أن الروح اليم 
- وهو برنجلالشعر فى تدفقعجيب الشكل وكأنه لا يت-كيد فيه أى عناء - 
بأبى إلا أن يلق بأربم قصائد إضافية عن هذه الظاروف الخاصة بإملاء هذه 
الرواية ٠:‏ - 

الأولى : تحت عنوان « مقدمة » يتحدث فيم! فى بلاغة مأثورة عن الدو افم 
الى ون إن الحنين إلى الشعر بعد مغادرته عالم المادة بزمن ليس بالقصير « كى 
أستبين الحق يعلن ما أنا » . 


والثانية : تحت عنوان « إهذاء 6 عبارة عن بضعة أبيات قليلة تفيض رقة 





وعذوبة و كأنها أنشودة جميلة نسةحق الاحن والذناء؛ بلك أنها كايقولالروح- 
لا سيحر الساحر قد ظمر| 6 ٠»‏ 


والثالثة : تحت عنوان «روحى والو سيطة 6 يبين الروح فيها لماذا اختار 





ا 5 


هذه السيدةالفاضلة بالذات؛ ويتخذ من هذا الاختيار سببا إضافياً يدعم بذاتهممى 
الإخاء الإنسانى العامءوذلك «لأن الأصل أدم والفروع تسكائرت» ٠‏ 

والرابعة : مليها الروح بعد الفراغ من إملاء الرواية كلها تحيةرقيقة منه 
إلىعلم الروح الذى سمح بإملائها علىهذا النحو«الذى اوقد تموه لكان ربحا». 


ع اسداس 


وهمكذاترى ‏ أبها القارىء النطن - أن هذه الأشعار با تتضمنه من 
إعجاز فى واضح ؛ ومن خصائص ناطقة بذاتها بزايا واحد من أعظم شعراء 
التارريخ . ومن عمق أهدافها وعساميها ؛ ومن شخصية الوسيطة الفاضلةر أخلاقها 
النبيلة )ومن ملابسات الإمملاء السابقة واللاحقة له ؛ ومن أراء العاماء والشعراء 
والنقاد فيها » إنما فى تحد كامل : لدعاوى القوم والغلواء» ؛ ولزاعم الإهالة 
والانطواء ؛ ولأسباب المداو والبغضاء » وماأ كثرها فى كل زمان ومكان . 

وإذاكنت أقول إنها « تحد » لذلك كله فإنما أستخدم هنا تعبيراً فاصراً 
جد » لأمباق الواقم تمثل إرهاصات تقوم جذرى لذلك كله ٠‏ عندما تنشر 
الروحية العافية الصحيحة أضو اءها الباهرة فى كل مكان مبددةجوانب الضياع 
والببتان » ومر تفعة إلى عنان السماء بأعماق أى وجدان قاق باحثء ن الإيمان» 
عقدار بحثه عن منابع نقية لامزاء وللاطمثئان ؛ود الم قوية للسلام مع النشس 
ومع سائر ببى الإنسان . 

كلمة عرفان 

ولايسعنى فىختام هذا التقدي إلا أ نأ تقدم بعميق الشكر والعرفان إلى كل السادة 
العلناء والشعراء والنقاد الذين تفضلوا بالاطلاع غل أشعار الروح لإبداء الرأى 
فيب والثين سترد منطنات مق آر امهم فىخاتمة هذا السفر القيم؛الذى هو سفر 
للشمره الأدب بمقدار ماهو فى نفس الوقت ‏ سفر لأخطر حقيقة كونية أصبحت 


.و د 


الآن حقيتة وضمية مو نسة عل تارب مدعلية بعد أن كانثك مؤسبة فل مخض 
أدلة اجنهادية فلسفية. 

كا أتقدم بنفس شعور العرفان إلى كل من تفضل من الأدباء فأسهم يجهد 
مشمكور فى مراجعة جزء أو آخخر من هذه الأشعار لتدارك كل خطأ عمل فى 
المتابعة وفي الإملاء, وأ خص بالذ كر هنا : - 

الأديبة المعر وفةالسيدة مينرفاعبيد الحسكيم رئيسة تحر ير مجلة «الطالبة» 
الغراء . 

- والعلامة الجليل الدككتور أحمد الشايب أستاذ الأدب العربى ووكيل 
كايتى الآداب ودار العلوم ارقا ٠‏ 

والعلامة الفاضل الدكتور مد عبد المنمم خفاجى أستاذ الأدب والنقد 

والشاعر القدير الأستاذ الفاضل حنق عبد الله الحننى مدير التعليم 
الخاص بوزارة التربية والتعليم . 

- والأديب والشاعر العروف الأستاذ الحترم عادل الفضبان امشرف العام 
على «دار الملعارف 6 ومدر النشر مها . 

١277‏ 51 أشاكر الفنان القدير الأستاة حمود أحول مصطى رسام حريدة 
«الأخبار» الغراء على لوحاته الرائمة التى جاءت آية فى الفن الأصيل والتعبير 
الصادق اميل . 

فإلى كل هؤلاء أتقدم بالشكر العميق بالنيابة عن الروح ٠‏ وعن وسيطتها 
الفاضلة » ومالإصالة عن نفسى » بل أتقدم فى الواقع بشعور اامجزعن أن أوفيهم 
حقهممن العرفان ومن التقدير الذى ,ستحقونه' 

الله لضي أجر من أحسن مملا. رروظشعبيد 





أحد شوق لم1 ؟#*وا 


اللاسبالبان 


روابة عروس فرعون 
المقدمة 


راجعت ذكرى العمر موفور انا 
قدرى الكريم رفعة 
صكنت الضْنين إذا الدقائق ودعت 
وخشيت أن تسمى الدقائق جارية 
ما كنت أرغب فى الطياة لغاية 
من كل منظوم ند على المدى 
8 شاقنى الوحى اللاحق داعيا 
فمركت ميدان النظيم مع 


. خطرى : جم المع لخواطر‎ )١( 


والرغد كان له حليفا فى الدنا 
النشس لاقت من مواهبها الى 
سفرا توثى بالقشيب وبالسدنا 
فرئيت أيام يلاحقها الفنا 
إلا استزادة ما 
للإمتاع يرضّى الاعينا 
أن “بوئق الجبد الخلد إن دنا 
ونظمت خطرى”'" فى اه مؤاما 


كالار 


عن #ا#ابنب 


وترزائضت ول غذائى الفكر ىق 
فنظمتها كالدى 
وقضيت ممرى 
لاغيتها فى سمت عشقر 
فوجمت من طمس الواهب والمبى 


هيهات رواعى فى غياهب رقدى 


هاما و مغالاً 
واله 


ام 


وتراجم 
فتنازع العيش ١‏ كتئاب” صارخ 
وترقرقت فى مقلتى' مدامم 
للنآس الحياة مو دعا 


الإمداد عن أضوائه 


فنعيت 
ناجيت" فى روحى النديم المرنجى 
قلت: المفاء على أماجد من سءوا 
أكاة كن نلق الزنان اذا انرق 
وغرقت فى سمت المكمد باحيا 
فوعيت فى الأعماق صويا حانياً 
هز الشاعر إذ أفقت" ‏ بنشوج 
وغدوت أطمع فى مراحم غالق 
والوت ديج باخفلود مشاعرى 
ورأيتتى كالمرزة" خُرّر سافراً 


. الحرز : الموضم الحصين‎ )١( 


تصطف متعة من وَعى أو من رنا 


من شيقات الس تعب وتعتى 
كن قا لق :«الرواةة تنا 
ورأيت فرقتنا مثاراً للضنا 


بعد ازدهار فى ناد 


طوافنا 
بل هاجى عدم اليراع إذا انثى 


من همدلى واالشعر يندب من بى 
بالشجو شاءت أن تذاع وتعلنا 
بحجد النبوغ غداة يحسم مذعناً 
وهو . الكليف: يندشنا ‏ © أو كنا 


تعلى اللواء 


فى قمة حصنا 


من بير من المرارة والمنا 
من ذهم روح آسيا ومطمئنا 
قلع أن الوق فى ااذمنا 
فإذا السكينة 
ى ستبين الحق يعلن ٠١‏ أنا 


فى جلوة » والروح يرتقب الحنى 


بذدت ما أحر نا 


اما د 


فولجت فى الملياء سدة جنة 


فبى الرياض الزاهيات تنسقت 


وتلألأت أضواؤها فى روتقر 
إنا كثير علنا لا محتوى 


قبوالرداء لطامح رام الحجى 
فارثاد روحى دن خلال صقانه 


الأحبة رائتاً 


ا إهداء 


وامر خلا فبذى وكفة” 
دقاقة بسنا الشاعر تحتلى 


وتعود بلأننام توقظ نما 
إنا نحم فى الربوع لملا 
فلتقباوا مى الرواية إنها 
وأنا الشّكور على رحابة صدر من 


. نشر وإذاعة‎ )١( 


فاق الخال بها مذارك وصفنا 
فى سؤدد الإبداع هرزت روعنا 


نحيا نشاوى من طلاوة حظنا 
00 


نبئى استفاصة” * ما مخفف وحدنا 
أطيابه للفكر مفتاح الذى 
سحراً حلالا” فاق شيمة أرضصنا 
فاق الصنفة من جنى أقلامنا 
تبدى اللقيقة © فالموارد من هنا 


قدسية الرمى ‏ توطد حبنا 
فيعى المهدابة من رسالة طبرنا 
نعطى المشوق من سماحة خلدنا 
عنوان حب خالدر إذ يقتتى 


أعلى البيان مصدما و مؤمناً 


؟-إقسداء 
الخلد الندق قد انثا ولصافى الاؤاؤ قد بدرا 
داعا من كدان تنحفه.. اليضوزمطارك” اما اشر 
لجمعت المجوهر فى شغفب2 والروح بروعقه اتبهرًا 
وظننت الشائق منطقه لمدى الإهداء قد اختصر! 
فإذا بالشعر يلاحتنىى وبسحر الساحر قد ظهرًا 
وأباح الواهب منحتة كالغيث الدافق ما اتحسرة© 
ودعوت الوعى يضمئ”2 بنطاق الطاقة ما اقتدرا 
ليعد النظم رونته شأن الثال إذا قط-9؟ 


ك0 


لكنة الوعى بدهشته عد اللألاء فا حصرا 
والروح اهتاج مشاعرته 2 حب المنظوم 0 
بل أملى الشمر لمابة بلروح تلقت ماور]0 
ورأيت” الوحى وروعته كالدوح تلوآن وازدهرا 
أهداى العطر ونفحته لا كان الدهر إذا اندثرا 
وأرى الإهداء بعاطره للراغب فيه إذا اعقيرًا 
ياليت2 العلم قاطبة برضيه الشعر ومن شْمْرًا 
وبرى الإهداء بوافره من فضلاللهء شاعس0© 


)١(‏ المطارف : أردية من 
طريفاً وااطريف هن انال المستحدث ٠.‏ 0( ما اتسمرا : أم يكل ولم ياقظم . 
(؟) فطر : ابتكر . (4) مائثرا : ما قال نثراً (0) ما امتلا' به الشعر من رام المعانى 


(3) لم يكن عسيراً ولا شاقاً ٠‏ 


خز مربعة لها أعلام ٠‏ واستطرف الشىء استحدثه وعده 


داح لس 





+ - روحى والوسيطة 


قفسائل الأذواق كيف توافتت ؟ 
يعصاك من فهم الحقائق ما انطوى 
تهدى اليول إذا تجانس نورها 
وأنا بروح السمح أعت.د الوفا 
ماكان مختلف المتيدة عاثةا 
فالى .وما » ولملاً الألى 
فالناس من روح حكمي نفحة 
يتوارثون العيش مشروع المدى 
فإذا تحير مفرض" 
هبات يدرك ما يقين و<وده 
واللّه فى الأديان جل جلاله 
فذروا التدصب فى سماحة من وَمرْ 
والحب أسس بلدا لف صاحه 
واللّه فوق الخالدين بنوره 
ياليت يهدى العالمين ليدركوا 


. صاعتة أسباباً اخصام وافرقة‎ )١( 
٠ (؟) تشامخت : سمت وتعاظمت‎ 


يثفاقه 


أو سائل الأرواح كيف تآلفت ؟ 
من حكمة الخلاق <ين توافدت 
لإضاءة الأهداف حيث توافرت 
أن ارتضت لى ماما فتضامدت" 
بل مثبتا لعرى الإخاء فآزرت 


عرفوا بوحدته الحياة إذا سرت 
ههات تفى » والشعوب تلاحقت 
بأخوة فى العالين تعاطفت 
فى العائشين للة فتنازعت 


فالأصل م والفروع تسكائرت 
روح الحبة » والخلائق قاسمت00 
أن الأخوة فى الخلود تصافعت 
شادته أرواح اللا وتسامحت 
بعثت جلالته رضى وتشاعخت”") 
كنه الخلود إذا البشائر طالمت 


لجع ب 
الرواية 
النص ااكامل 


ويد 


١(‏ ) زمن الرواية : فى أيام أحد الفراعنة الأولين المولمين بالانتصارات 
العسكرية منذ بضعة 1 لاف سنة ويدعى « أمو » وكان سؤدد الفراءنة فى أعلى 


ذراه؛ ومعيد السكرنك فى أوج بهاه ٠‏ 


(؟) مكانبها : عاصمة الإقليم وهى تدعى « واست »6 أو المدينة ذات 
الاثة الباب الى أطلق عليها اليونانيون فها بعد اسم « طيبة 6 وتجرى حوادث 
الرواية بين القصر الللكى ومعبد الكرنك . 


( ؟) أشخاصها : 


في 
نفرين 


بو 


موس 
ذا 
أونوس 
ينشو 


فرعون مصر 
تلك صر 
رئيس الحكام 
السكاهن الأعظم 
رئسةالكاهنات 
أمين المكتبة 
أمين القصر 
قائد اليش 
منظلم الأمن 
وصيفة أولى 
وصيفة ثانية 
وصينة ثالثة 
مرت الك 
شاعر املك 


المنكرات امسر<ية: أعيان جنودء عابدات . عزاف ٠‏ راقصات. 


اولي “الأول 
المنظر الآاول 


« ف غرفة نوم الملكة بقصر فرعون ٠‏ نيجس نفرين ملكة مصر © وى 
سيدة صخيرةالسن رائعة الخجال مع وضينان] النلاك تيموس »:وهارا » وأوتوعن# 
تستقبل صباحا جديداً وى مضطر بة لغياب زوجبها فى الحرب؛متأملة فراغ حياتها 
وموجبة الحديث إلى الوصيفات » . 
الملكة : 
أل الصباح رطيب الأثر 


عام يميد بح البكر 


تأنسى فواجم هذا النوى 
أرى الطير يشدو شل الفؤاد 
المعنى على عهده 
فبين التلبف فكرى شرود 
أزج المشاعر طى الغيوب 


أسائل دهرى الضنين الكتو م 


وقلى 


أفى الذكرات وأطلاها 
ام الدهر يصفو بأطيابه 


أحى :الو انيى نطلك البقين؟ 


فذغاب « أمو 6 علانى الضحر 
وفى الروض برهو ندى الزهر 
بطول الفراق شتيت الفكر 
وبين الاواعج عبر السحر 
وفى الساريات أناجى القدر 
أبين الذيوم يطول السعهر ؟ 
عر الليالى ويطوى العمر ؟ ! 
ويلبس فرعون تاج الظفر 


أيا صبح هات جلى الخبر 


يغلبها الشوق فتبى فتقول طا تيموس ( إحدى الوصينات ) : 


فديت المليكة من ذا الشجن 


ومما يل ©» 


وكل الحن 


إذن. سكت دموع الندا 


مغى الأمس واتزاح شجو الهموم 

وبقرب عود مليك البلاد 
الملكة: 

ةا الشتو يو عن لانن 

و زادها يوى هما خبا بأءى 
مارا ( وصيفة ثانية ) : 

كأس الضنا بالشجو أو أهاته 
الملكة : 

هيهات تشّكو النفس من أوصابه 
أونوس ( وصيفة ثالئة ) : 

مارا. سات من الحنين وذوبو 

وار فؤادى المستعدير من ا موى 


» البزار : طائر حسن التغريد‎ )١( 


فتقمئى على فاجمات الزمن 
لكها أعيذك من ذا الوهن 
ومدق هزار| (1) 18 الفنت 259 
عسى اليوم أن تستجيب الان 


الوطن 


بنصر | بحقق | مجد 


قل أترعت فيضامن مره كأمى 


7 ( 
وانفضمن صبر ىماسا للر ا 


وقيت مولانى لفلى ويلاته 
ىق كنا "لفق أ" ديات 


وأمنتٍ ما اشى الحب بكر" 5 


كادت سهام الحب أن تودرى ف 


)00( الفصن ااستقيم 


والقاب من أسقم يضير »)ومن جوى ١‏ أصير حصن" ما ارئجاه بعييه 
فالوجد من فيض الصبابة قاتلى وأراك_مارا_ما شقيت يعطبه 
مارا : 


أفشيت_ تجو أ" من هوى أونوس قولى : ما الخير ؟ 


أونوس : 
ليبس الهو ىك هن صنمنا الحب من صنع القدر ١‏ 
الملكة: 
أو نوس عاشقة إذن عشق الأزاهر للفئن 


والروح أينع وازدهى والقلب اران وافتتن ؟ 
أونوس : 
علو 2رفيت سبمه فانساب فى كبدى الشجن 
الملكة : أن الفتى ؟ 
أونوس :22 رهن الوغى 
الملكة: شهم هو؟ 
أونوس : ادعو السما 
باليته يلقى المدا مستلمما صوت الطوى 
المكة: لذا أراك ثائرة وبالفراق حائرة 
ومن مرارة النوى وءَسّف حرب داتره 
شكوت منافىالوغى ومن خطوب سائره 
ظباونا تثقى بها وبالحموم الافره 


0 اأشجو : الهم والدزن 5 
(؟) هوم : مال إلى الثماس . 
(م 4 عروس فرعون ) 


سد ةق امم 





ا # ا سر ناا م2 وص 
دع ذكر أمين دعمه أونوس في وح | ى وعورب م 
ئى 
الملكة: 01 
: 1 ب صروس 
دعى ذكر أمس 660 أونوس فيا ويح أمسى وحر 


ْ أسى- وذوب النؤاه بشرر يسوس 
غدت ذكريات دوع الامى ودوب و 


لوه لد 


م 
- 


أر اجيف مع لزيد الدجى 


شقيت2 لأمس- وطفيانه 
عدت بالسباد ودمع الاثلى 
أخاف المواقب فى برجبها 
فحتام نبى بروج الى؟ 


ويطوى الزمان على لوعة 


فتدى الصباح بوجه عبوس 
وأطياف شؤم تناغى الرؤوس 
وشجو يطوف للء الكؤوس 
شك الخاوف يضى. الفوس 
وعد" اربع 1 درون ١‏ 


2 


أونوس يذللا البسكاء قتخرج وتتبعها مارا مسةأذنة لكى تواسهاء وتبقى 


تيموس مع اللكة فتقول تيموس : 
عفى الصباح من الملام مليسكى 
فالصير يعتصر الهموم سحره 
ولترحمى حسن القوام من الأمى 
فالأمر موكول لالهة السما 
الملكة: 
تيموس » قلبى بالهواجس مفهم 
2 أموههواكلوىوملء جواحخى 
والحرب زعزعت اليقين ملتقى 
الله ما فحوى الحروب ؟ ونارها 
اليت أبواق اطروب: “تبدات 


فتخف ضائقة الصدور وتنحلى 





. عحبطى أو بالجو الذى فيه اعيش‎ )١( 


وافغى على شجو النوى وتصبرى 


ويذيب جامود الزمان الفترى 


واتقبلى القددور »2 ثم تدبرى 


كيف اصطبارى والضياع حيرى 5 


وفراغ روجى من سناه مدسرى 
وأرى الشقاء على المناءة ي#مترى 


تكو ى الضلوع وتستذل وتفارى 


7 :5 . 8 
نايا » وقيثاراً » وبوق مزّمر ! 


أجواء صنوك بلأماق نعو 77 


ل بام لس 


ميم نقر على الباب فتقول تيموس 
نولاق منذا جاء يرق بأبنا ؟5 
السلكة: قومى؛سلى - تيموس - منذا يطرق؟ 
تفتح تيوس الباب فإذا جندى رسول يسامها رسالة إلى الاسكة تملن 
اتنهاء الخرب ٠‏ 


تبموس ٠‏ بشير للم نولاق يواق بالتحيات 
دك الغرسطرا”. ايطيوكة”, عات 


يقول الركب فى عودٍ 
الملكة ( متهللة ) : 


وشيك يمل ساعات 


أنى بالبشر يشفينا 
أفى صحو أرى الداعى 
أم الأضذاث من نسجى 
هى الأقدار إن ترضً 
وتضح الدور ميدانا 
و أسد المى عواد 


لإبراء 


فااسشراة ع الى ! 
يحم بعد أشتات ؟ 
ومن إعصار أهانى ؟ 
تتفم اللقيا بميعات 


تفيض دموع اللكة فتقول لها تيموس : 


عفوأ لوقفة باعي 
عين بنور ضيالها 
وترى الباهج حلة 
وترى المليك مظفرا 


5 لعين داممة 


تكسو الدوار الشاسضه 
يعلى النصال اللامعه 


فتتنبه الملسكة وتعمى بعض النقود لتيموس اسك تعطيها للرسول »قائلة لحا : 
هبى من أشاع رنين السلام فيا لابثير ونعم الكلام 
أتانا نهاراً وعم الضحى2 بنور يبدد شوم الغللام 

تعطيه تيموس التقود وتعود إلى الملكةقا له : 
عن الشكر يعجز ذاما يقول2 ويرجو الدوام لخير الكرام 

الملكة ( متأثرة ) : 
ترى القلب يسلو سوادالحن2 وتظظلٍ الايالل ٠‏ وهن جسام ؟ 
أنا دهر مالك لو “رتضى2 برغد يدوم بدير انفصام ؟ 
قتصنو القلوب على ألفة ار المقول لدعم الوثام 
وأسعد ضمن قاوب سعت20 بحب «لامو» حلي الدوام 
تيموس : 
ستشرق شمس الر ضى بسمة ‏ تشيع الهناء ونيل المرام 
الملكة تتنبه مرور الوقت فتقول : 
تيموس 

تيموس : أمر مليكتىا 

اللحد: قومى | تم زيانى 
أونوس أين ؟ فنببى حكينا نجبز حلى 
بدلن أثواب الضنا ,لعز بنش مبجتى 
فاليوم عيد | مرنحى زف السعود لقسك7؟ 

ومخرج تيموس لاستدعاء الوصيفتين فتهمس الاسكة لنفسها : 

«آمو » بطلءة ظافر روجى ومصدر عرق 


. القسمة : القدر والنصيب‎ )١( 


لد غ0 سه 


عما هيل ههنا 


تمودالوصيفات الثلاث» فتجاس الملسكة أمام مرآة كبيرة وتقول لتيموس: 


صففى - تيءوس - شهرى 
ضوعى عطراً وطيباً 
فو .إقنانة” “"خبين 
على لارأس > تاج 
ما أن الده 


لما 
5 يأتى 


عحو مدامم مفلتى 


بين المنين ونشونى ! 


فهو غلوالى وتمبى 
ها ر ا دلليه 


صضمن شور ى و اسكبية 
ق رواء2 وارفميو 


ف بهباء 3 واصهليه 


3 0 1 
فاق درا | أقتليه 


شيية 


بل شعرى دن 


تنفار الملكة إلى شعرها فى المرأة بإعجاب قائلة : 


اليك * “المي اطول 

3 0 له 
كرنت 6 تومو 2 عيون 
فاستعاذ القلبا منها 


أى” ر وغ احتايه | 
حاسدات” 


حقية من حأسد به 


وقول تيموس ومى تصفف الشعر الجيل : 


يا زينة فوق زينه 
موهوبة فى دلال 
اشر نعم الأعالى0؟) 
فى عفة قد تسامت 


)١(‏ اختزال وتدايل تيموس. 
(؟) هبةالساءالمالية. 


تبدى جمال السكينة 
لذات عقل رزينه 
زان السجايا الكينه 
بالروع تحدو الأمينه 


- 6060 سه 


الملكة : ( فى خفر مما تسمع ) : 


لوقت يمضى قصولى 


كر" الثوالى الثمينة 


تيموس ( وقد فرغت من تصفيف الشعر ). 


أنظرى . ذات عداك 
والة من ضوء سمس 
إن عجرت" لاملاماً 


أنت 


ربة للحسن 
ملكتي | بوركت قدا 


الملكة : 


توجت رأس اللاك 


ان 
قل اخذت» بسناك 


كنها ليس سواك ! 


بوركت أيضا يداك 


م تلتفت الملكة إلى أ ونون تدعوها لساعدتها ف ارتداء <اة عقيلة : 


مضى الزهد المنفر بالملال 
ف فاسيت” من ظرتوالت' 
وهذا اليوم موفور التهالى 


فيا أوتوسنهاى لى رداء 


تقترب أونوس تحمل حلة ناصعة البياض » مزرآشة باللؤلؤ والأحجار 


الكربمة » قاءلة : 
أيرةى المليكة هزا الرداء 5 
سيزهو بقدك فى رونق 
فلس هالك رهن الثياب 


وعاد الدهر 5-5 بالدلال 
وآذى العيش إححاف الليالى 
ولارمت ارصع باللا لى 
ولى شوق لأثوالى النوالى 


رين بالمهاء وباجال | 


عساة يليق هو م الصفاة 1 
ونصفى عليه سئاك المهاء ١‏ 


- عق 
فهاك الدمقس بدر وماس وثر اللالىء بادى الرواء 
هو الزهر ممم فى حل بلون الحياة كساها التق 
فهل من قبولكهذا الدثار: ولى فى كريم رضاك الثناء 
الملكة 
أونوس . جئت بمقصدى- فاليوم طلم سؤددى 


واليوم يشهد قصرنا نور الليك الأبجد 
ونعيد أزمان لالحنا فى محدنا لمتحدد 
ونناشد الدهر الرمى عل الزمان بمهتدى ] 


تيموس * 
دومى بعك رالله فى بسمة ‏ متبللله 
والكون يضحك حولنا وتغيم عين” ‏ عاذله 
وتحل أطياف الى رهن الإشارة ماثله 
وتبدلين ‏ من اثيا ‏ ب ازاهيات اطائله 
تق جلالك دالما عبر السنين التبله 
الملكة : 
اليوم تنطق فى أبهائها الملل عنفرحةبدأت ف القلب تكتمل” 
إى ارتضيت جمالالثوب ييهرنى إذ يرد بدلالى السعد والأمل 
فالحرب لم أتبق للوجدان بهجته واليوم عادث لى الآمال تشتمل 
تتقدم تيموس وتمتدح اللمكة بصوت خافت: 


لجال التاضر ‏ والسحر فى يثر ساحر 


سهان ا 


أنت الجال 


وليس غيرك . بالحسن باهر 


الملكة : مخاطبة مارا : 
مارا إلى 
هاتى الأساور المحب' 
جافيتها 
والتاج ما عشقته 


بالدرر 


00 
ا 02 


وقد يذا ب 


والجيد صدً فى شمم 
هذى الخلى شعت 
تكن رأيتها دن 
عُوذت منها بالرقى 
واليوم لى بها ولع 
فى صفو نصرة الك 
كيما ترآوق فتنى 
مارا: 
يا طلمقى عرش مصر تألقت 
أضفت على نور الجبين وضاءة 
إن كان غيرك باللالى يزدص 
ما زاد <سنك بالعلى 


)١(‏ زبن 


- ا زينة, 


هال مار القند 
قيداً لعائف ضحره 
فالرأس ناء بالفسكر 
طوق القلائد الكثر* 
زينا"" لذات مقتدر 
نهتاج وحشة الصور 
8 لغيبة قمر 9 


فاليوم غرة العمر 
أهنو لكل مدخر 
بين الغناء والسمر 


كالشمس فى كبد السما تتألق 
فالقد بزخر لالضياء ويشرقف 
ويتيه 


بالدر النظيم ويعشق 


2 5 3 2 
هيبات لابدر الى زوق 


(؟) تشير إلى غباب مو . 


عدوم - 


من صافيات الدرت وهى تنمق 
باحت بمكنون الرضى بتدفق. 
فاليوم أحلام القلوب محقق 
) ألسمع جابة وأصواتعاليةخارج القممر فتقول الملكة ): 
الأسد عادت لعرين' وأهل ركب الظافرين' 
عادوا وقد دحروا العدى يا مرحياً 


عن نيل بحد الخالدين 


أنت البهاء إذا اكرام 'عددت 
ياهالة بالبشر شاع بريتقها 


81 3 
العيك فى دوح المليك بصغوة 


بالما دين" 


: يشهم عبث الموى 


رشقوا السهام برمية أردت دعاة الغادرين 
شادوا العزيمة وحدء ليحالفوا النصر لابين 
فإذا الفخار مئاص يامصرٌ من بعد الأنين 
واليوم عاد بيمنه كل إلى درب أمين 
ولدور ينمرها السنا والعد بين اللتقين 
يسرى بأننام الصها تشفى جراح الماثقين 


باتنت قلوب فى حنين 


يا مصر ع ذا فى الى 


كيذن. .شوق طرف 
لان اصطياراً بالرمى 
الأم تدقع يافماً 
والزوج تدفم عائلا 
وتلك ‏ تنافست 
فالكل فيك مامد 


هذى 


٠ الرصين : اله الثابت‎ )١( 


فى مكن القلب الضنين 
حرصا على فرض أمين 
هو فإذة الكبد المين 
فو تددر انين ار 
لملا لو تتتقبلمين 
ق “تسلنى “فين السين 


64م لد 


و التلط_حيات بطو له 





ا أم كل > 3 
حما قد بهر الورى 
فالنصر ليسن2 غرابة 
وخلود مصر وعزها 


والهوم نبتف كلنا 


وجدارة للراغهسين 
حق" على عرفر ودين 
هو بالولاء ها 


هذا الولاء 


مدن 


ومن يدين 
بل واجباأ إذ ترغبين 
أس” لأمجاد الببين 
يا مرحبا 2 بلوافدين 


أهلا وسيلا فى الجى بعد انكسار اللعتدين 


ستار 


المنظر الشاى 
« فى قاعة العرش بالقصر اللكى ؛ حيت يرى فرعون جاك) على عرشه » 


فرعون : 

أعاود ذكرَى الخروب الجسام 
وكيف التقينا على أرضهم 
هجرت العروس على اوعة 
وشعمى عليم بهذا الموى 
وبشبد ألى عنوت (22 له 
فنلطان حى على سما 


)١(‏ عنوت : خضعت 


وكيف رضضنا قلوب العتاة 
نطيح الرقاب » ونطوى جياه 
وحى #الط روحى لظاه 
يقلآس فيه نتاء هوام 
ورغم الترفم شدت22 علاه 
وهيبات يرقى الممالل سواه 


(؟) من شاه أى رقم ٠‏ 


)١(‏ أحد الجيران. 


وللحب يعنو إذا ما رى 
وعكتفوض ا ١‏ ا الساد 
وصفو مشاعر قلى يذاب 
وما كن تأدرى إلام الصفاء 
ويا ويح قللى وقلب العروس 
غدأة انقيادى لداعى الوغى 
فللحرب أحيا » أدين بها 
أحكم عقل فينفو الموى 
هو العقل أحكم فى المتنهى 


بصواب السهام لنيل مناه 
لقلب العروس إذا ما اشنهاه 
يكأس الصفاء إذا ما ارتضاه 
ولا القلب يهلم ما منتهاه 
بشأو تصدى لفصم عراه 
ويقظة وعبى تلى نذاه 
لإبقاء عرثى وقهر عداه 
ومحسم قلى صراع الياه 


بخوض الخروب بعر وجاه 


طموحبرىالنجم طوعالبنان يدانيه إن هو 'مدات يداه 

وإن شاء هلق تموخ الفرور وكال للخصمى كيدا براه 
وهنا بسكت فرعون قليلا ثم يمود إلى الكلام : 

خضت الوغىوالخصر جار" ف مأمن الأوطان جار”" 


والشعب من عسف الغدوم 
والغلف قد أَضنى البلاد 
والفلل أفهى ' 
والحر إذ مخثى الدخيل 
هاج الشاعر بالطموح 
لعزم الأثيل 


بالسءوم 


فانقدت: 


(0) ظلم 


: دض إجافاً فثار 
يثاقى بأشياع الدمار 
خطت2 ععالم الاندثار 
أو من يسوء به الجوار 
ببدى مخائل الانتصار 


ماكان فى وسهى الفرار 


ا 


ويصءت قليلاء ثم يقول ليو( رئيس المكام ) : 


وطدات نبحك فى كال 
والعقل زرن داضضماً 
زات اراس عق 
أدندت أشتات الدنا 
وكأنا الأرش اورت 
أبدءعت فى فن الوغى 
اخنى ( قائد الجيش ) : 
واليوم دان لك النى 
قدات الطليمة شافخ 
دوخت" صنديد المدا 
فصعقت كل مماظ 
وإذا الحيال حميقة 
فرعون ( فى زهو): 
يالى وأطاع الوق 
ورأيتى تهب2 الدنا 
وأفاش. لاس" .سعادت 
أوصى بأروع قسمة 
وكأنى فى صولى 
فإذا دككت مماقلا 


١‏ رعى 5 مام عدالى 


وكأنه القدر الخلال' 
شعب الرغائب فى الخيال 
فى لحبا رُمْتَ الال 
فى قبضة ‏ تيد انال 
لك مغئماً درن احتيال 


كالسبع لا نخثى المآل 


وجثت لإمرتك الرجال 
بين المسالة و النضسال 
ورويت من دمه الرمال” 


والسدول إشهد والجبال 
بين الرغيية والنوال 


ملأ الخيال بها العروق 
لبسالى نصراً يذوق 
قو" عرلا بالشروفن 
تزهى المآرب والمحقوق 
كيك للق . السوق 
وسددت باللصم الثقوق 


وأط.كن القاب الشفوق 


لكنى أبمد منانمى 
أأكون صنو مغامر 
أأعيد شوط مطاممى 
مغى فخاراً بر حجى 
و أنا البيب2 سطوة 
أخنى : 

عرش الملوك على الطموح مشيل” 
والحرب محراب” أن شاءوا العلا 
والنصر حق بالجباد » فلذ به 
والاسذ تقدم لانهاب مُتازلا 

ليمو : رز عخاطباً إخى ) : 
عرق ابن اليش 
اغلى العدوان هدام 
وما الأطاع إذ تغرى 
بل الإممان فى سلم, 
والاستقرار مرساة 
ومغمار لأهداف 

رامو ( آمين القصر ) : 

كرهت المروب 
2 الجوع 


والدهر <وان” عقوق 


فإذا أمرت" فلئزال محدد 
واستمسكوا ضنًا بها وتعبدوا 
فى همة يسمى [ليك السؤدد 
فاعدد لبطشك » فالطريق ممهد 


أت النصح تستمدى 
و بطش المرب لا نجدى 
هى المرقاة لمجد 
يديم الأمن للفرد 
إذى الإقدام والجد 


تعلى النبج بالرشد 


نذير الشرور' 


لمع د 


فلا سن يحلو هوم الصدور 
ولا عيش يحلاو لاهل ودور 
هو البمد يثّى المحمب2 الطبور 
وخلا عليلا علاه الضمور 
طيفا شريداً يدور 
بضنك2 يناجى 2 بقلب صبور 
دوم الأايف ؟ وأين العذور 
كرهت الحروب نير الشرور ؟ 
أعن السلام أحب السرور 
أحب 2 الياة فتيها الظوور 
وفيها الرحاء شماع ونور' 
يشوم فرعون أن «رامو» يصف حال الدكة أثناء غيابه فى الحرب فيقول : 
كقان. خحة رانو ! أهاج الوصف أشيحالى 
فذو ال.لطان ذوقلب وذوحس ووجدان ! 
يسكت فرعون فيقول .يعو ( رئيس الأسكام ) : 
مولاى إن كان البش' »0 المشاعت كالشررك 
العاف بطم وهجها ليغط فى التفن الأثر 


٠ ذا المداعر : أشسلها أو رفءبا‎ )١( 


ع5 


فز ' التلوو- زفق “مو - خواطنية “لفون 
إن كان ذا طبع البشر فبقلب فرعون زخر 
أولس قدوة شهبنا يأسو بسطف متقتدر؟ 
أثراه « إخنى » يرتفى حرياً وينصح بالضرر ؟ 
والحرب متلاف للنى وهى الضراوة وادمُر ! 
ثم يلتفت إلى « إخى »6 ( قائد الجند ) ويتابع حديثه : 
إك ١‏ أفيك اقييوة د ١‏ اكت نحن عو 
أننيت 5 عصف الونى اليامات » ويم أضر؟ 
أنسيت أبطالاً ذووا ما بين سممك والبصصر ؟ 
وتناارت أشف لاوم بين المدامم 2 والمبر 
فلم بربك نشتلدى وتنك راسية الأسَر' 
ونشيم هولا- مفجما يبلى الرطيب الدآخر ؟ 
هذى اللروت: نشتها اوبست م ا 0 
هل اللطامع تترعت أم للدفاع لدى اللطر ؟! 
أخنى : 
زأفازابك فق الأروب سار نع بق “الرجود. طابر 
مابين برهان وحجة متنم قامت ميول مهتدى ومشاعر 


فالمرء فى دنيا العقول معرفة قيما 'يعرفها الطموح الثائر 


(1)5أسسر + 


برجو الحياة سجال حرب دافمت 
هيبات ثثنيه انءطاف مشاعر 
واارائد السباق من فى عرفه 
وأنا عطاقت 6لا أبد الدى 
وقيادى وقف على عمل وَعى 


السوق. أحيا الحروت 1يدا 


عن مطمع الميحاء 6 فبو عناصر / 


شي للنارك. ع' والثياذ مضا 


وتكل. عاييل. ' لياه أغاور 


5 فى مهادنة المدو خسائر ! 


.- ع 2 
١‏ 8 5 
دءعوى الطموح برغبى » وأسار 


وهنا يتدخل منظم الآأمن سائلا إخنى : 


إخى بربك ما الحيام 
فى الحرب © تقغى النهى 
ونخر صرعى ا 
كانت عماداً بر يى 
النقع كان الواؤوها 
لتيخط أى نبوغها 
فالحمرب سيف "'مصلت 


السلم فى شرعى جمود 
والسيف يصدأ نصله 
و الحر ب مصدر سودد 


)زر وتتسم لها الحياة. 


لو غربت' دون ايا ؟ 
وتذوب أجيال المتاه 
خانت وسائلا الن<اة 
لبناء أبجام- وجاه 
و تشقي 3 ييا" اللحياة 
ولقد 2 يشيد بها الولاه 
يُذنى ويصرع من رماه 


الطامم مامداه ؟ 


يتَضى على صقل الجنوواً 
و مختنى على الغمود 
وفى الخرر من فيود 


(مه- عروس فرعون) 


ا هه 
و#بها البطل الذى يبنىي التفوق والخلود 
لله كيف يلك لى غير الكفاح بلا حدود ؟ 
دينى الحروب وإتى عبد لما أرعى العهود 
عاهدت أن أحيا ا ولنهجها روحى الوقود 
مالى سللوف ميدامها أرعى المعاقل لين 
والأسد “وهو وله -عطوك النارك” كى«شوةه 
وجنود جيثى كلهم أسل” وشينها الصمود 
الفيلسوف ( آمين المكتبة ) مخاطباً فرعون : 

مليكى : سممنا الخوار القول وشرح الحروب سجال يطول 








+5 ||| 


الللالانالاننن! 
ِ لح 0 





ملبى سممنا الحو'ر اآةول وشوح المروت سجال يطول 
)١(‏ البنود : الأعلام . 


للد ب 


فَْوهلبذا براها الدمار الخرام 
وذاك براها الصر اط الحلال 
فَحِد باليقين مليك البلاد 


فبل فى عسفْ وجور وزور؟ 


ذرعون : 
نطق الوك شريعة 
فاترك سؤالك برهة 


بل دع صحابك ينظموا 
وانصت معى لنقاشهم 


ولأسحداة دهم منطتاً 


أخنى : 
الم مطيعه الذلك 


والحربٌ خير محفق 
ليمو: 

فإذا هوى بطموحه 
أخنى : 

العمر صدّقى 


() يباباً : حرابا 


فدهك 





وفها تضل عقول الفحول 
بحيل الرياض ,بابا2” يصول 
لإفراط ما تستبيح العقول"© 
وحبّذ لنرضى بأهدى الملول 


أ ينارب قرت اق طبرل :؟ 


تقعى شير محادله” | 





تسمو بغير مفاضله 
لآ انس زد بمحاوله 
حول الحروب مساجله 
كك شبيكا متبادله” 


فارأى يكشف قائله ! 


لزيد رقية ما ملل 


ماذا المنئال إذا ولاك ؟ 


لو لففوه قى الصرر 


(؟) لكثرة ما تسمح به العقول ٠‏ 


5 ١ 


والحرب ثورة ماجد 
لو لم أقدس ”ورى 
آنا ب أخوطن- غنارها 


ولق كلت ارا 
الفبلسوف : 
العش فى دنيا الورى ميدان” 
من سائف”1؟ أو علم أو رائد 
إلى لأفخر بالبيان وبالمجى 
ليمو ( رئيس الحكام ) : 
أما أناشيدت: حكن" دووحة 
أرسيت فى ظل المليك رحابها 
منظم الآمن : 
أما آناء كرست للاوطاق :نا 
عتدك اياي الأنان: تروقها 
فا لأمن ينطق والسلام بماحوت 
اخنى فى ( حنق ) : 
تتكامون كأننا 
كل” عيذ رأيه 
فالفيلسوف بعلمه 


ويشيدحا كناالينى 





ّ الوطر 
ما صفت أزيان الصور 
سيا إلى لقيا القدر 


فالعمر 


لتحقيق 


1 


سار و ١‏ نتصر 


كل” بحدد سهميه التبيان” 


فالنفم منها والملا والشان ! 


ليقى 3 2 أرجانها أقراى 


فبى اللاذ تلخائف أو عانى 


ببق على نَبْض الحياة كياتهة 


حى يصون على الدى يليان 


عملي و 
ور قف تحب سعينا 
يرق الملا ويشدنا 


.. سائف : السائف هو حامل السيف أو الضارب به . كناية عن المقاتل الهجاع‎ )١( 


ته" - 


و الأمن صنع منظم 
ونوا زميلجهادم 
والله ولا الجند ما 
لولاى ما عم الرخًا 
وَسفيةة فاق اللا 
وضمنت للأوطانما 
فتوسءعت أطرافها 
فلمرب لولا مدها 
همبات نيا دونها 
الشلسوف : 
أقلل من الميلاء ‏ إخنى - وانئد 
ما الييش حرب تصطق بجحيمها 
فالعيش أنقام السلام تجردت 
يرقى بميدان العقول إذا سمت 
وتعد للأجيال فاق مجدها 
والمرب نحسم مني وتحد من 
, 


ٍِ 2 
شقان بين مذمر ‏ ومعمر 
والفصل ما يقضى الليك عنطق 


. جوجناية‎ )١( 


(؟) الرأى السديد. 


ينفى عن العيش الضنا 
وك نه خصم جنى ' 0 
بات الأمان محصتا 
ءما يكنا الثى 
بم يعزو ساحة غير نا 
حلب الرغاء لأرضنا 
سا استفاض بغنمتا 


فى كرب رفمةشأننا 


وازياً بنفسك من مطامم تتقذا 
فاركق إلى قمع الضراوة وابتعد 
فى روضها الأمال ترتسم الأمد 
ترتاد آفاق الملا تبنى الكن"0©) 


واسم 


بالخَلق والتجديد تبتدع التَدّذ 
معنىالتواجد2؟؟ »الرغائب» وارغد 
هل للمقواض شان من شاد العمك ؟ 
يبدى الرعية بالحصافة والرشد 


ع 5 0 
تعلى البيان © فيستحب ويعتمد 


(؟) الوجد وافيام ٠‏ 


ذتا. وي حك 


«4 


"فرعون : 

لىخطة. رسعت ف الفكر واستترت 
فالحر ب من صنعى فضْتّأو احتدمت 

لى حيلة "سمو فى الحرب أو عظمت 
اخنى : 

والأمر نفاذ فى الأذن او “مت 
فرعون : 

والسم إن أرضَ سح به يعصى 

إن تنقذ اجتازت كالسيف أو أمضى 
-الفيلسوف : بالق جاء النطق 
رأى اللوكشر: 8 
فاستزوجوا بضوابه 
ولتحسم ا لخلف الذى 
والخلاف كادشراره 
كل حبذ ما ارتأى 
ياحبذا نضج الحجى 
نغدو سماحاً لودعا 


ورى الجدالمنارة 


٠. ما يليق‎ )١( 


لوأرتغى نفذتء أو أرتضى هدمت' 


والحرب إن أحسم مقضية قضيت 


٠ 5‏ إع. :2 
تقعهى فراتضه ذورا كا رسمت 


ماشاثت أقدار أيست بها فوصى 
إيعنو ها شعى لا علك النقَض 
ل 117 
٠.‏ ا 
وهوالدنا إذيشرقف 
فبوا اللاذ الطلقء 
أشرى فكاد يمزق 
يغدو سعيرأ يحرق 
هد اذى 8 يفن 
لو 'رتضى وندقق ! 
ذو الرأىحين 'يوفق 


يرق إليها الأليق 


(*# سم 

فرعون : 

ها بوركت أنفاسكمْ يا بوركت أقوالكم 
مر اراك باضه يسو اا أارج 
سريت عن تفسى بما أنفى 2 عبير تتشم 
فالكل ذو فكر سما بالعلم فى دوحاتكم 
وإذا الدراية أوضحت ما شاق مسرن أبحائم 
فلبنأوا واستمتموا فليوم عيد سلامم 
فاستبدلوا بجوارع أنس الجوار يلم 


“م يصمت قليلا ويقول : 
والحق شرع مح أن إستريحم التصب” 
فاذا تفرق ‏ شملنا فلى لقاء ‏ ترقب 
بورحة.و فى لك بوركت.و إن تذهبوا 
وفدأ بحفل تلتق تجلو الصدور ونطرب” 
وينصرف الجيم بترتيب جاوسهم » كم تدخل نفرين فتجد فرعون جالس]” 
يفكر » وعندما يامحها يسر ويأخذها بينذراعيه قائلا : 
تمالى منية الروحم تتعالى وبثينى اللواعج فى دلال 
فى شجو نحجر منه دمبى ومثلك فى الواجع كان حالى 
بريك هل وعيّت نداء طيق2 وكان نديم سهدك فى الليالى ؟ 
تقد عر الفراق على ككاينا وما هانت أمانينا النوالى. 
فناهدنا القاوب على التفانى لنصر2 واعتزاز العالى. 


وأوقيفا العه-ود 4د فصر 
غلينا الذهر فى إشراق يوم 
فيا نفرين ذكرى البءسد خ-لى 


فيا لمف القاوب إذا تلاقت 


.نفرين :- أياسند البلاد 
سكبت الدمعذخراً 


أم العين استفاضت 


يذلبها البكاء فيقول فرعون 


هذى الاامم مذ هت" 
فمحبت كيف نديها 
نفذت سبامك فى الحشا 


وأمام سلطان الموى 
فإذا العواطف بى رشت 
قد أستلين ‏ برئجى 
ايصح من أحلامتا 


وترتاح الدكة إلى صدره قاثلة : 


جفاف الشتاء مفى وانحسء 


وكان الصبر ترياق الرجال 
بعواد وللج.ال 
وغاف.. ج35 تللق “لاتباق 


لالديار 


تن من الجوى ومن اعتلال 


وعز ئى واعتدادى 
لنصر ف ف الجهاد 
بشكوى من سهادى ؟ 


مدرار ‏ فيض القلة 


صبرت جود صسلابى 
كالسدن ‏ هر :دعام 
ى شتحث صبابى 
ر ل لنحوى الأهة 
يندو- الزمام لنيتى 
تذرى رواسخح صولى 

أمنيات ‏ حبيبنى 
ماعز حين2 الفرقة 


ولحن الربيع بروضى انتشر' 


5 





وكأمسيات تقضى سدى 


صحبنا اليل على عدها 
وعشنا على همهمات الصدور 
و أفسيات: تقطن سيلف 
وك ضقت ذرعاً بوادى الدجى 
وما كآن للعيش هن رونق 


فيزهى الشماع ويضفى الرجاء 
تعاقب حسى مم الأزهرين7١)‏ 


. الشمس والتمر‎ )١( 


أحالف سهدى وينفو اابشر 


كلانا صبور يروم الرّهم 
وين الأماى 
أحالف سهدى ٠»‏ وينفو البشر 
و 6 يعلقم سهدى الأمر 
سوى تور صبح جليل ظبر' 
إذا ما أهل الصحى من سفر 
فكانت - لعمرى - حيالى صور*" 


جب وات 


'فرعون : 

:نفرين امالك والهمومالشانكه؟ 
واتلبس الأام كلا “برءوهًا 
فلترتضى الدنيا على علاتها 


لت ربهع الخياة 
وقربك ظل يفىء 


وصوتك لحن ال بيع 

فرعون : 
ما هكذا يا منتى 'تقولين 
يا تنس طيى فأمان" 

ماذأ بوسعك إن حنا 

هل للزمان مجادل ؟ 

ولأرء رغم عناده 

فإذا محايل مارؤ” 


)١(‏ اطلى النصح 


هيا أنءمى بشذى الورود الضاحكه 
إذ رغبة الإنسان فها المائك 
بربيها ١‏ وشتاتها مماسكه 


فليت يطول مداه" 


بكل ازدهار وجاه 
قديتك مما غدااه 
مكيف أطيق لاه ؟ 


وبأى حق فى الدنا تتحكين ؟ 


واستنصحى”'" وخذى الشتاء بكل لين 


مادام قد صلح الزمان 
فى غير صفو أو أمان ؟ 
فى كيف صارو كيف كان؟ 
يقضى بإعحاز شان 
ينساق طوعاً للبنان 
يطويه طيا كالجبان 


0 كك 


حتى سانده قوى 


وأنا التى لا حول لى 


يسممها فرعون تمن فيقول: 


نفرين ىق ضنئك <زين 
ياليت ‏ عتبك ‏ يتتبى 


دفاعة فى كل أن 
لابد أرضخ للبوان 
ياروح قلبى” مهمسين | 
أو ما فرَّغت من الأنين ؟ 


وإلى الخحجى 


تتنبهين ! 


41 ” الساء : 
تتنبه نفرين و7ةول موجمة حديثها إلى السما 


ألا يسما بحق الماود 
هبى لمليك ولى صفونا 
دعينا نمل معنى الحنان 
ونرتاد من س-اسبيل افنا 


شم سيم | 
وبر سف مما يسيع لطوى 


يقرب فرعون رأسها منه قاثلا : 


عبير الجدائل مسك وطيب 
منى الروح قدّك سحر اججال 
تعبد قلبى بمحرابه 
نفرين * [' 

ربى بصحو أم خيال ! 
يادهر دعنا فى صفاء 


واتركت لإلفا ماارتأى 


وحق التعاطف حيث يمحود 
أدبى اأرضاء وصونى المهود 
وتعلى الفرام يأسمى الوجود 
ينابيع شهد الرضى والسعود 
حلالا رضياً بنير حدود 
ونفح لتقلاب اللحب يطيب 
بدنيا هواىف ٠‏ وقدس” مبوب 


لطيف الجال وسحر الحبيب 


أفق: تكدية ها يثال: 
الوصال" 
الخيال 


فى فرحة) تحنى 


6. : 


لد ييا لد 


ليقيم صرح الميش فى 
القاو 
الزما 


فتتم 


أفراح 
ونتول ‏ قد لان 
فرعون : 

حال أن يمخيب لك الرجاه 
فلو يقلت عقول من سُبآتٍ 
لأفسحت الول لكل سارع 


و يختال إلى عا 


البلام 
كلامك حق وعلم يسود 
وفى الناس مض نيم حسود 
عدو السلام رهيب لدود 
يحاى الخئون فعال الفبود 
محال يفيق بقصف الرعود 
فرعون : 

وصفتٍ من اختال فى ملكو 
وعادى العدالة حيث انتوى 
يشيم ويقعد كيف ار تأى 


وها قد أسرت المنيد الذى 


للق الآراب : م إرب وهو الدهاء , 


كنف اللسمادة ‏ والدلال 


ب وتم اللا يذل 
حال 


نَ و يعد ىلا 


فللأقدار2 يرتفم الدعاه 
لكى يقفا التقائل والفنام 
فيعلو بالمسالمة البناء 
ويعلو الحب ©» والدنيا صفاء 
فن لى بوعد ينيم العهود 
عنيد شو 5 00 <فود 
يدس الءداء يغير حذدود 
فيرى بضيم ضوارى الأسود 


يعيش محمق ومبوى 


ورام السيادة فى شعبو 
يشير ويفتى ‏ بآرايه(© 
ويرخى العنان لأصحابه 
5 تت بسطوة أربابه 


2 


- 
6 3 


رسدتثت 


يوق مرارة ما 


*» 


فقرين : 


تحق السماء 
أبين الصراع وقصف النصال 


تراك شمقه ونث هرا ئ 
وصدً فؤادك ريح الصيا 
وعشت تروض طبع الليال 
وشان السو د على سؤدح 
أي وعم قابى إذا استحوذت 
فرعون : 

فيك الموعو #ذت للب إلا 
كيف الياة يفير الحب يا أمل 
بالأمن خضت غماراطرب متغفرا 
جيثى على الدهر تبق كتانبه 


قد كان طيفنك فى الميدان لىسنداً 


. هام : هامة وهى الوأس‎ )١( 


حوام الظام. لخن 4 
يدام شيما) ‏ لأثرايه 
وشءمس بأفق الطلود تدور' 


وانت تدك قلاع الغرور 
وأغفات” حى:و وى الصدور؟! 
وكان رسولا انشر الحبور ! 
لحرب الفوارس ح-ين تثور 
ربضت صبوراً لقمم الشرور 
عليك المروب » وأغنى الشعور 


أرعى عبوده فى تنسيق أيالى 
فى القلب أنت وف الوجدان أ حلاى 
فقت" فى قدّر الأيام أقوامى 
إنى لير بلادى كان إقدامى 
إذ فى الوغى أبدا لاتنحتى هاءى 200 


(؟) إعلامى : يقال أعلم الفارس إعلاء!ا أى حمل لنفهه علامة الشجمان . 


مد 


نفرين : 

يجيب" وحق الدماء مجيب! 
بطبع اللوكت بطشت” هناك 
وها أنت جنبى رقيق الشعور 
فأنت المصور » وأنت الوديع 
افدسن. فيك عفان الحياة 
ودم لى حبيباً بقلب رءوف 


أنا لفقاتل » أم للحبيب ؟ ! 
كأ سراعلة 0 مذيب 
تلين ونحنو كنصن رطيب 
وَق-3ا وناك لايع البيت !1 
سيف ورميح ومسك وطيب' 
تصون حماها » ونعم الرقيب 
دعوت الساء عساها نجيب 


ستار 


التمسل الغاق 
المنظر الأول 


2 يرفع الستار عن عرش ذهبى يتصدر قاءة الاحتفاللات الكبرى 
بفصر فرعون 0 وقد اجتمع فيها حشد كبير من الدعوين ذوى الكانة 04 


استعداداً لحضور حفل راقص » . 
زافق 9 آميق القض + 

كور اللدك وفيطن مننام 

وفرعرن مصر وروحى فداه 

فخَلوا الطريق امرش اليب 

يدوم الكرام بأنس الحبور 


٠. 


يعم الشرور ويحاو صفقاه 
تناقى لأذنى حثيث خطاه 
فا قد أهل بروع باه 
يصدو الزمان وطول مداه 


م يدخل فرعون ويجلس على عرشه فيجلس الباقون » وبخاطب قائد 


الجبش إخنى قائلا : ٠‏ 
ب! للطرائف من ِ 
بالأس قدجم الوغى 
من كل لخر ضَيغم 
واليوم فى كنف الموى 
فارقب صروف الدهر 8 

أخنى : 


مولاى ! إن بمض الزمان 


: ذا تعاقبت الصور*" ! 
ذخر الغاور لفدر 
خاموا اها المع 
لأس عادوا والسمر 


تلبو وتلمب بالبشر ! 


فالكل عائدة أوان 


حلمم سمه 


أخدانا عسوا ا 
بين التقلب سَسْحها 
والرء بين صروفها 
فهبى الورود بشو كب 
فلنحذر الشوك الذى 
فرعون : 
ستصحو ونحذر جد الذر" 
إلى « بينشو 6" ربيب الننم 


وبالراقصات سنحاو الصدور 
حلال 
ليلتنا ‏ غ” 


ره 


تدار الكؤوس 0 
على الدهر 
سنليو ونطرب فى سحرها 
أمن القصر : 

ازافضات.. “الفاداق 


حكن الرذخى مستاذنات 


قرعون : 


مختال فى 0 ان 


إن شاقف وا حر > ثان 1 
ودفوفها 2 يرخى المنان 
فى ببجة ترضى الميان 


فى غفلة يدمى البنان 

ولكن إلى بداعى السمر 
سيشدو قننعم حتى السحر 
ومخلو الحموم فيحلو السهر 
فترشف منها رحيقا عطر" 
أهلت مط جلهل ار 1١‏ 


بدف » وعود ٠‏ ولحن الور 


أدخلن جممأ آمنات 


يبدأ رقص فيقول أحد الدعوين للنياسوف فى همس 


ها قد تمايات الحسان 





. المطرب‎ )١( 


يبدين فى الرقص امعان 


ؤإغر سل 


كل الرشاقة فى الى 
كالزهر فى 
بالتيه ينشرن الموى 


ريعانه 
صر انين 
فيرد عليه الفيلسوف هامسا : 
بدت للءين متعة ماتراءى 
أجيرات مخذن الفن مثوى 
في يا صاح منهن ابتسمن 


نصفق إن تلوكين ابتهاجا 


مسوقات لإسعاد ودن 
و؟ عين تداعب وهى مخفى 


هى الدنيا بأقدار تأت 
فينعم وهو لام باختيال 
وفى مبج تسمر من أذاها 
فيا دهر استبد بك التلبى 
على بو سالغأب شد ت صرحا 
ول تأبه إذا الششكوىتمالت 
كأن الحظ يقتسم البرايا 
وفى الخالين يصمد لايبالى 
زاورب العباء قدت حا 


فى سحرهن»وقا1تان 
قانقوة عرشي الفنان 


حفلا “يمد على الزمان 


وما روص الحسان لنا وفاء 1 
لأشجان » وأيدين الصفاء 
رياه » ثم دارين الرياء 
وك من ذا التلوىذقن” داء ! 
على بؤس يمانين الشقاء 1 
مدامع تستدر لا العزاء 
تدال من كشاء له الرخاء 
فلااشكوىءولا عرف البلاء 
و اعج تستحث طا البكاء 
بأقوام بغيك كيف شاء 
للف خط + ووطدت: البثاء 
من الإعياء تستحدى الرثاء 
فيُلتى السخط أو “يلت الدعاء 
إذا قسَم البلاء أو الدواء 


فهبنا من مرادك الرضاء ! 


واو ألا 
فى الحرب و 


٠‏ ات وعادالصفاء 


بهذا وذاك 


يلاحق قلى سحر الميون 


فطرس المياة يجيب الشئون 


طبول تدق ‏ لهز البطون 


5 5 
واحرى تدوىلدك المصون ا 





صحابه قائلا : 


و1 ت القملسوة ذ 1 
نحكث الفيلوف #ولكن بر أ سن اخجتن 1 
3 ” لخار من 
طبول تداق لز البطون 


وأخرىتدوىلدكالحصون! 


للعلا ما 


جمد 
فدعناإذا دار كأعناطو ىك نميه ونس ضحاا النون 
فيومك هذا حَرئة به يداوى الجراح بهمس حنون 
ويل الأسى من حناياالضلوع و يشجى القلوب بعذ ب الفنون 
فذق من سويماتنا حظلبا- ودع للند الشآن فما يكون 
وتتوقف الراقصات ويتوارين عن الأعين » وتدار كؤوس الراح يتلقفها 
من يشاء » كم تعزف الموسيقى لتصاحب7 ينشو © وهو يذنى قائلا: 


أمسيات اللبو عادت 
كيف لانشدو نشاوى 
صفوها أنس” وطيب” 
غافلوا الدهر وهبوا 
وانعموا بالراحمنذا | 
كلهم غنى للهسل 
إعا العمر اللبالى 
وهى إنغابت و ارى 
فاستفيقوا للممالى 
واملأوا الايل دلالا 
باندم الس صافح 
إما الأفر اح 07 
لحة تبدو سراعا 
ليلنا ناى” ودف 
ليته فى الدهر حر 


حافلات بالمد_اب 


فى سويعات عذاب 


فى حوور مستطاب 
#4 انوفورالشراب 
عاطر فى القاب طاب 
ر<عت ‏ لحن الشياب 
لا يواتيها الإياب 
عطرها فى الاحن ذاب 
بالأغانى والشراب 
ليلنا قبل الذهاب 
مثل أضواء السحاب 
مم يطوبها الغياب 
فى رنين والسياب 
لا يدانيه السراب 


ويبدو فرعون ساهماً فى وجوم وهو ينصت إلى الذناء ثم يأّذن لاجاريات 
المسان بالرقص وهن فى أ<سن زينة » قتنفرج أساريره وهن تايان برشاقة على 
وقم الوسيقى ؛ وعندئذ يقول ليمء رئيس اله كام إلى جار له : 
الصفو حل فى سويعات انام والأنس طيف قد يلاقيه النيام 
والصب يأنس فى أحابين اعايالن2 بالمرنجى من شائقات المسهام 
يخثى ملاقاة الصباح إذا اتلى فبو اليم بالدجى يبوى الظلام 
0 ذا يود لو استطال خياله كيا يداعبه الى وَفْقَ المرام 
لو حكّموه على الزّمان لا ارتغى أن يستفيق لاحظة لولا الملام 
لل ما أقسى المياة إذا الموى طبّم اللوتع بالبلاهة والهيام؟ 
لاخير سدى لأوجود لساعيه أو راح ف الإغفاء عام بعد عام 
يالوعة الأيام من بات فى هذا التراخى» لا نهوض ولاقيام ! 
هيهات يحسم فى الحياة بناقم يعتد فى أفق التقدم للامام 
هيهات يقدم للنضال إذا انضوى 2 نحت اللواء بطقرة نحو السلام 
شئت عد الحالين بشملنا فى ذا الال لتاه فى العد الزمام 
وانتءعظ 9 دوحة عم الصهقا أرجاءها لسرى بتي وايتسام 
وتطول فترة الرقص فمهمس أحد الجالسين إلى جاره : 
القأب من سحت ومن طو كد له ف ولم 
يهتاجنى اللحن الشجى"'2 يحدو الليال إذا ارتفم 
يرضى الصبابة بالطرب والذوق «الفن اقتنم 


ة بين المزاح أو الورّع 


إن اللياة ره 





ع سند 
والسستهينت ينزعة لفن فى اليش مدع 
يلثى الحياة عليلة فى ظلها البؤس انطبم 

وينتهى الرقص ثم يعود ينشسكى ‏ إلى الغناء : 
اللومسو عاود بلوفا ‏ والسعد أشرق منصفا 
والدهر مقتبل السنا ‏ لاققى الأحبة لاهفا 
فى مجلس أجواؤه أنْنٌُ وبشر قد صنا 
والليل غكد لْته عذب الرنين لعفا 
فاساب بحتضن الموى ‏ بين القاوب تاطافا 
والحفل أصبح نشو تشجى الحيام تعطفا 
وغدا تنيب ظلاله ‏ ويصير عبداآً سالفا 
إن الغناء تذؤق”2 برئى صبابة من هنا 
وعلى جناحم خياله 2 يرتاد ظلاا وارفا 
قالألك أرق روعة بحب لق" الرشنا 
ويرى المزارك بشحجوه كمتيم قد أون2© 
وإذا الجانم رلحمت 2 بهديلها سر الجنا 
بأسبو ارقة: هيدا تنا وحا حعتنا 
والكون يصبح كله نا يطير” مر قرف 
ما غير مفتاح الموىك بحلو الرموز لمَكشنا 


٠ ثقل بسيب اأرض‎ )١( 


قالحب إشماع المدى هب امريد تعرظ 
فيراه للْنا ‏ شائها ‏ ينسيه ‏ شقوة ماعفا 


له ما أقبى الدنا دون الجحبة 2 والوظ 


ينتهى الغناء فتدخل ممثلات يمثلن الدعاء فى العبد على وقم :هم موسيق 
خاص فيهمس الفيلسوف لخاره : 
ألحان الميد والقدس> لست لصاحية الكآس 
فدعاء العبد يا وبحى هيهبات ع للأنس 
حرمات العبد أسرار22 من ذوب الروعة والهمس 
فن: الللفيود' “شراغات:. سيو “الزهبة ‏ واللين 
وأراها اليوم علانية قصد الترفيه عن التفس! 
وقلوب السادة لاهية تستبقى الببجة للرمس ! 
ليدوم المفل بلا حرج فيموتض أشتات الأمس 
ويننهى المثيل » فيقف شاعر ليقول : 
ياأنس ليل بالصبابة والغنا واف التبى بالراهة وهنا 
قد كنت حلا فى متاهات النوى بالشوق تلوب أو بآهات الضنا 
فندوت فى ضوء المقيقة روضة20 تزهو جلالا بارتسامات السنا 
جملت” آفاق الخول فأينيت فى دوحة الأمال أطيافٌ الى 
هامت قلوب” ترنجى برحابه دوم الصفاء بلا جناء أوعتا 
اليل صدّدات الرئين بنشوة هرت جوائحنا وأزكت حبنا 


لاخ ل 


فتراقصت مبج وهام متيم” 


لاهف 


وتأووك أعطاف صب 1 
يرنوإرى من عذوبة من شدا 
يارب هذا الحفل صار كعيل 
ياليتنا لا نستفيق على الدجى 


لكن على طبع المياة ستلتقى 


-ر 


وشضد كلمز دام فى روحنا 
1 ل البيك 
لل باللياة ينها 


و 


واغي من الأيام رائق عد ها 
فاسمد بلون من كريم ورودها 
والق الزمان على رحابة بسمة 
واستحلف الأيام عوداً مشرقاً 


كل عل نضناة كت واتتى 
مستروح فى وارفات ظلالنا 
ببوىالشوق وبالحنان يروضنا 
فتعلق التصوفون2 يحينا 
من مد الألاء ينصّم ليلنا 
بالغيب يلقى الذ كريات لوهمنا 
مَغى بنا الأيام تحمى عمرنا 
يا سائق الأيام » مهلا قف ينا 
يستدم الشدوفى أجوائنا 
إن السعادة من روائع حقنا 
إن الأزاهر من صمي وجودن 
و اسأله أن يسعى على أهو اننا 


ابن والإسماد تقبل هنا 


وينفض الحفل فيخرج اقيم ويبئى فرعون مم عروسه فومد إليبا 


ذراعيه قاثلا : 
تال نيم مايشفى النؤاد 
دئانك روصة النىء الأمين 
بقربلك كل أفراح 
ومال هن 
تغرين ) بدلال ) : 
أما أشجاك رقص" أو شراب 


الوجود 


سويعات الصفاء 


تعالى الأثيل 
'بظل سلامما قلب العليل 
تفوقحافل الأنس اليل 
سوىماازدان بالإلف الحليل 


وأسمار الصحاب الأثرياء ؟ 


وتطريب مجود المانى 
أما كان اشتياقك لاجمال 
فرعون . ( فى دهشة ) : 

ياويح ليلى من هراء تذ كرين 
أما امال يحفلنا مهما ازدهى 


قد كان زيفاً كل حسن الفاتنات 


ففرين : 


ملق ») حبيبى مبجى 

هذا الوفاء ‏ اعهدنا زاد 
فأنا الشوقة - درق 

فرعون : 


هادى بااحنين إليك شوق 
ولى دين على الأيام وافى” 
يواق مبجة القلب اعزاا 
فخلى ندثوة القبلات تترى 
نفرين : 

يا للسعادة لم تمد أطيافا 
بالحظة مخقال بيئنا صافية 
فرعون *: 


نفرين ! يا روح الفواد تقدمى 


وملء الكأس من فيض الصفاء؟ 


وليلك قد تألق بلرواء؟ 
الوادت من روعه غير الحنين 
فقت السنا_نقر ين -بالمسن لمبين 


أما جمالك فطري » وهو اليقين 


أشضعرتى بمكاتى 
الفون تفال «و تبون 
أهديك فيض محبى 


وفى الوجدان فاض ه«وى وعدّق 
طلائم سعده لين ورفق" 
يسور القلاق يمن ترق 
بطيب من حنينك فهو عبق 
الحقيدقة أقبات أضعافا 


وى 


أنت الرجاء فأغدق الانصافا 


أ بحة مند اللا » وتكامى 


عن ليله “دمت شتات غرامنا 
هى درة الأقدار سق ذكر ها 
بالنكد بالإشعاد. :الك عهاتية 
فى ذمام الدهر أفراح وت 
والحب والإإسعاد 0 لاملا 
ولك يشام الناس من جور الدنا 


ولئن :7داعبنا السعادة فينة 


فقت أبهاؤها كلأنجم 
كالومضة اهتاحت شحون الذرم 


والناس فى حضن الامى. تر 
والسدل يقضى للجميع عنم 


3ن >5 ٠‏ 7 5 
إن "عوقت أضواؤها ى-_- 2م 


يا ونحنا إن عاودت بالؤلم ! 


تار 
المنظر الثاى 
«غرفة متواضعة فى القصر يبدو أنها مخصصة للوصيفات7جلس فيها أونوس 


مع زميلتيها مارا وتيءدوس » وقد عاست أونوس للتو مدتدل خطيبها ف المرب 
فتحلس نادبة قائلة 6 : ل 


أتت. الاذق. شدو - الموق 
وكنت أعيش على الرتجى 
فلا القاب صادف نيل الى 
ولا الخل جاء يراعى الوفا 
كاد الصواب يعقلى بطش 


فيا قلب ويح نعاة الحبيب 


ولكن احن هواى انطوى 
عساه يذيب غيوم النوى 
ولا الدهر جاد بمسم الجوى 
فاذا أعاقه عما انتوى ؟! 
وبين الضلوع النؤاد ١‏ كتوى 


وويل سوم نذير روى! 


سداء 4 نمه 


تنتحب بحرارة فتقول لها تيموس 


حنانك ه أونو 6 بقلب غضوب 
مى كان يجدى الحنين المرير؟ 
يتَرّحَ جننيك دمع سخين 
وإف أواسى بملء الخنان 
أوتوس 
. 1 
مارا : من شاء صيرا وجذه 
أونوس 
لو أن فؤادى كباق البشر 
ولو جاد حتلى بيوم التلاى 


واحكن بين النايا اضطراما 


ديموس : 


إذا القاب ل ما لا يطيق 


وماذا لو أن المذاب استبد 


أونوس : 


ألا إتى كالفريق استجار 
ولجة حزق متاه مديد 


ف كيف التخلص من عمقه؟ 


مارا : 


أر ى فى النصح مدعاة التداوى 


ا ول اراي ري 
ومن ذا إليك عيت يؤوب ؟ ! 
وهيبات مما دهاك الحروب 


ومما حجزعت الفؤاد يذوب 


من بعدما كت بالدقاء لقسمى؟ ! 


دى يلاق رشده 


كفت أواعج هذا الخير 
لدك الظلام ضياء السحر' 


وآهات قلبىتذيب الاجر 


من المزن كيف ترّى يستفيق'؟! 
وآذاك حتماً بطول الطريق ؟ | 
وبر الشجون عميق القرار' 
أرى العيش فيه شديد الرارً 


وكيف النجاة ؟ وكيف الفرار ؟ 


فالك تجنحين إلى ااتهاوى ؟ 


دوو ا 


أونوس : 
ويح الأؤاد أيا حييب 
يا للحشاشة راعهلبا 
م صور اللقيا اعخيال' 
قلى ينادى من أشاءة 
إلى وأمال 


تبى أونوس فتقول لها مارا 


دوت 


خبرينى هل سمعدًا فى الدنا 
بر بين البرايا عوده ؟ 
أوتوس 
ليت ما أطلنت” أضفاث الميال 
تيموس * 
فرعت اللخاطر من دمنك 
فيا ونجى 
إن الأقدار إذا شاءت 


صبراً أختاه 


أونوس : 
الناس حولى فى طرابة 
والحب شاعم رننه 
1 يا زمان” رعيتهم 
هل للسائل مقنم 


ف عيدت من الوجيب 
سيل المدامع والنحيب 
يرجوك للعيش القريب 
أواه هل لى من جيب ؟ 
الى إذا طال المغيبٍ! 


أنت تنعين هباتك ى هياء 


أن من حبو سداق و الضياء 


ليته بعد النوى فى الحى جاء 


ليت ما منيت قلى بلرجاء ! 


فالقاب يذوب" من روعك” 
فاقت أحزانك عن وسعك" 
لا نحدى ند يك أو دمعك 


الوا الى ! نالوا الأرب' 
بين الأحرة » يا عجب ! 
والقاب سه باللوب 


يا موجعى هلمن سيب !١‏ 


9و - 


مارا ( مشفقة ): 

إذا اهتاج قليك هذا العذاب 
وهذا التبرم يذى الشجون 
نمسلا أفقت اطبع اللياة ؟ 
وبانالق كأس الجام يدور 
وللناسص حين"-20 يقاس مداه 


:  سوتوأ‎ 


قد ألهب الوق السعير 
هبياتث فى الصير المزاء 


كله 


و العور رهن لاذحون 


به رضة المبتلين 
تيموس * 

يوت سداوة + الاحران 

والبلسم من نسج الأيام 
أونوس 
بار ب إن دعت الأيام للساوى 
كع تنوم ادس بدزاعان 


ها للدغيب ! من يدريه عن كرلى؟ 


وعيبات فض الأنين الصعاب 
يحد الودود ويطوى الرقاب 
يديق المنون لكبلر وشا 


وابس حبيبك د الذهاب 





يإلى وقد ع ال ير 
فالقالب أصسبح استحير 
والقلب للباوى سين 


فالمزن متلاف مربر 


فالشجو تلاشيه الأزمان 


#التعر هديب للا شان 


قلى عارمت الأحزان لن يقوى 
رغم الرضاء بما قدرت من بلوى 


إن الزمان حليف الهم والنجوى! 


مارآ : 
أونوس مهلا وار-مى هذا الشباب 
مافات ولى فاستفيقى وارقى 


والدهر نام السنا يألى غدا 
أونوس 

ياويح قلى من تصاريف المما 

قلى الضنين بذ كريات فى المى 


تيموس 
فيلا ااشيين نلك عور 
وحياتك يحدب ذاوية 
قعلام” العيش بلا هدف ؟ 
أونوس : 
ماعاد لى يا قلب ف الدنيا وطن 
عاهدت قلى أن أعش يعزلى 
سيان يلقالى الصباح بضوئه 
إفى مضيّعة الوجود كسيفة 
أصبحت مثلك يا حبيب فقيدة 
أننى على الأيام ما متمتهة 
ياحبيبى ! ل عصيت المودلى 
عهدى بك الصداق محدوك الوفا 
أقسمت باللقيا إذا انفض الوغى 


لا تظامى القلب الضيّم فى العذاب 
ذجراً جديدا مشرفا بجاو الضباب 


والميش بزهو رائعا حلو الإهاب 


هل أرنمن عيقا يعاود يالحنا ؟ 
قد أغفل الأمال فى دوح الدنا 


ونم روائمة 1 

مم و 
ويجيل سالب اقل 
وعلام النقمة والذَعَرٌ ؟ 


حى نساوىالدوكءندى والزهر 
أو بالتجهم والسحائب والمطر 
وَل نعم المب عنى وامحسر 
عيثى خيال زائل بين البشر 
مما ارنجينا فى أفانين القدر 
يا أوعتى أبن الحنان اانتظر ؟ 
عدلى وشتت كل سُئوم النذر 


مار! 


مهما الدجى استشرىف وثار 
أونوس كنى !ا واحذرى 
ثم تناجى 
وداعاً بسمة الدنيا وداعا 
وهيبات التحفظا من دمار 
فيلل من صروف قد رمتى 
فبات القلب لا يجيه لحن 
مايقيب 


بريك يازمان إلام تحرى 
أرى غيرى بأهداف يلى- 
وأيلى فراغ لست أدرى 
أأختصم الحياة على جراحى ؟ 
سيؤثر نى كل غاد 
ألا إنى الشبيدة يا زمانى 
وق ننه الاك وجرت ير 
أبرضيك النرور وقد تناهى 


ات 


لا بد من 
م 


وضح النهار 


يؤدى للدمار 


أوتوس ١‏ نفسها #اثلة : 


ذل غاب المبيب الحظ ضاعا 
إذا لالام هدتى تباعاً 
بثائرة قد احتدمت صراعاً 
سوى شحو شرى فيه وباعءا 
خنت الدهر أسأل كيف راعا”'؟ ؟! 
براغ 
يرتسم القلاعا 
1 أرضى لأحواها الضياعا 


وأختم عقميا كيلا وصاعا ؟ 


وتتثر للبلى عمرى 
وفى العلياء 


ويرمقى2 بإشفاق-2 يراعى 
أسائ ل كيف كسّرت الشراعا ؟ ! 
مآل العيش شوقا والتياء) ؟ 


هارا تعحب من مفارقات المياة قائلة ؛ 


شأو الدنا لممرى 
إن محم السماء 
)١(‏ أفزع . 


قد حار فيه أمرى 


2 الزمان يسرى 


لداهق4ة سه 


إن أغضبت أهاجت 
إن القضاء حتم” 
ترضاه دون وعى 
تلون عجيب 
هيبات دام حزن 
تلك الدنا ! فسحماً 


بالعد دون حصرٍ 
بينا كناف فرى ! 
بالبسر أو بعسر 
بارغب أو بقهر 
أو بسمة اثغر ! 


لوتلقوى يعمرى ٠.1!‏ 


أو همسا من الذيب ) : 

رعى الأذن> همس حَنى النداء 
هو الصوت يسرى بأعلا رنين 
فيا قلب أبشر ودع ما يضيم 
ها بين أطلال عيش أهيم 


سأحيا بمسبد رب الخياة 
سأجئو أمام الإله العظيم 
وش عطف على الائرين 
سأعبد رلى مم التائبين 


8. 


فلا هو وَهْمُ وليس غباء 
بهاتف هذى توافى السماء) 
سرى الهم عنى وزال العناء 
وهيبات عمرى يضيع هباء 
سأحيا لأقغمى عبود الوفاء 
أبشه عمق خنفايا القاء 
كتكك دبعن ويل البداء 
وأرجو الماود إذا المين جاء 
سألقى بمبد رلى الرضاء 


ماىا ) فق دعر متدهسة من تمير الخال ممع أو نوس دن ذأ مر مر إل 


رجاء مفاجىء ) : 
يالا ! أونوس هذى من شحَن 
من قلهيسل عولت تفنى الحياه 


إعاقانت هراء من حون 


أو تعادى الطير إن لاغى الفتن* 


لدجو د 


كذ بتنا حين قانا الصبر دين 
من. قليل قرحت جفن العيون 
كيف بارباه عادت للحياة 
تبموس كارا 4 
أمارا ١‏ كلانا دهانا العجب 
علام تصول دون اليدب 
أراف أَجَنة بمحض الشكوك 
نكيف تنير بحرى الحياة 
أطاش حجاها لفرط الأنين ؟ ! 
فباتت 


تنمفم 2 بالخافيات 


قبل هو طيف الحبيب الفقيد 


وانبرت تدعو نلخاف فى السئن 
م بكاءء أو رثاء» او وهن 


قروع 4 اويل انعد 


مد أن عافت جناها والمّن' ؟ 


قياليت ندرى خف السيبا 
وقد غاب طيف النى واحتجب ؟! 
0 قوطا «أمن عمرى استتب» 
فأضحت تتادى بنيل الأرب ؟ ! 
وهد الكيان عميم التصب ؟ 
وتصغى لداع إ«الى الرتب 


يحوم شوتاً إلى من أحب؟! 


أونوس تسمع حوار الوصيفتين فتقول * 


عداء الذهر غيّر ما ارتضينا 
أرق الذي تاق يديت 
م العيش2 والإعياء أضى 
أرى الجبول خصما مذ طواه 


ألم ترج الؤنق فى التدالى 





01م من على أحد 6 


وقد رُمْنا الاقاء فا اهتدينا 
وتقسو دون إشفاق علينا 
عبدور الرجاء وما حنيتا"') 
وأزدف الزاة فنا فنا 


للرشف فى السعادة ما رعينا ؟ 


لقف " مصد شكاً. 


سياه سد 


وهل بجاو الشقاء طويل عمرى 
ففيم”" أيا حبيب أهيم شوقا ! 
تعاهدنا نقداس فى وفاء 
وقد حصنت حبك فى فؤادى 
وإن أرّع العهود لك التزاما 


وها دنياى قد رخصت وهانت 


تبدوس (فى شفقة ) : 
تنامى' لوعة الصادى 
وهيّا فى الجى نسعى 
نحيل الروض ألانا 
نمى نضرة الغصن 
وصون القد منشؤمٍ 
فكل الخلق رواح” 

أونوس : 

إن كنت أخلى القلبمن سقم الجزع: 

هيبات يشجينى عناء أو مرح 

قد ولت الدنهاء وعبدى بالموى 

مارا: 

عحيب وحقك هذا الكلام 


وقد هدم القدر ما بنينا؟ 
لتثنى لوعتى جنناً وعينا؟ 
ذمام الحب مذ أوَى إلينا 
وصنت الحب لى » إنا وفينا 
كلانا للامائة قد وعينا 


كا هانت علي كء فا التقينا ! 


تنابى دهرك العادى 
نوب السهل والوادى 
6 طيره الشادى 
نحي ورده النادى 
وخلى زهدك البادى 


و هذا اللك للوسادى 


لأأرتفى. الأا ةق الورّع 
ماعاد للغلب ار تضاء الستمع 


والعقل هيمان بزهدى” مقتئع 


(ملاح عروس فرعون) 


وكيف أهاجك حكم” 
فا الناس إلا نسيم يهب 
قصار" 
قياليت شعرى إلام المسير؟ 


أنوس تعالىل وصولى اللياة 


تأعار قوم قصاكت 


أونوس : 
وغيت”- النداء ]إق-. المرشد 
0 لسشمعى الدعاء االخنى 
و هيك" توك حت ال نا 
فلذ بالعابد تلق المنا 
مارآ + (غعدة): 


ورب الجلالة هذا رياء ! 
ولى كل عذر إذا الشك ثار 
أنوسأفيضى صريح اليقين 
لوأن هواك أصاب المرام 
أما كان يوق ذمام الغرام 
وأن المنين طواه الحنان 
أما كان يبقى ا نجام القاوب 


فيا للتدين كيف يساق ؟ 


له الكل يعنو يفير انقسام 
وهيبات يبثى الى 
وما طال منها يلاق الختام. 
وعيشك رغد ببيت الكرام 
شان اليك قاد الفا 


ووجِّهة خطوى إلى العبد 
وقلت لقلى : ألا قاهتد 
حدة روحك والولد 
وهيىء ميولك للسؤدد 


فنور الهداءة عنواً أضاء ؟ 
يوالل اعترامى صباح مساء 
وللحى دين" على الأوفياء 
وفى الظافرين حبيبك جاء 
وللخل يقضى تمول الولاء ؟ 
وطواق جيدك حسن 
بدنيا الدلال» وطول اشتهاء؟ 


وكل يلون كيف يشاء! 


اللماء 


أونوس : 
ساق زماى. شقاء. الفراق 
تنيب" بدرى رييب الكال 
فلا تمجين إذا العيش هان" 
ودون الأحبة هل من حياة؟ 
أأحيا كظل شديد. الرجوم 
أم القلب مخشعم وهو يفيق 
تبن انعاتب عرب الاك 
وهذا لعمرىك صريح المقال 


فالى ويؤسى » وكيف يطاق ؟ 
واقنف طيق ظلام 
فقد هان قلى يوم الفراق' 


وهل ترتضيها النفوس الرقاق”'"؟ 


الحاق 


أناجى الحبيب وأنوى الاحاق ؟ 


على همسات الشاق 


يصون الءفاف بأسمى النطاق 


تيموس : (متأئرة وقد بدا عليها التصديق) : 


ناس اهم 


وحق الإله كلام مجحب 
فأسمى الرغائبي ضوء الملا 
فلا التيه يطغى على من سعى 
ولا بالتسواء تزل الخطى 


وإف لأخشعم ااأختنا 
وما قد رويت هو الريجى 
أونوس : 

الدفس مشاعرها التببت 
وأنا ضحيت20 بدنياى 


٠ اللطيفه‎ سوفتلا)١(‎ 


كصفو الرحيق يلذا لصب 
ينير ‏ مسالك أهل الأدب 
لتبيان حن. ولحل الأرب 
ولا القالب يفنى بشجو العطب 


تذيب الشكوك وتنق الريب 


ويهتاج نفسى باع اليب 
بعك الحياة بأعلى الرتب 
ولحب اللالق قل نزعت 


فيول النأس قد ارتفعت 


دوو[ سد 


والمبي د تدفق ‏ مدرارا 
والنفس مخنت عن قلق 
أفر اح الروح ت#ناجي ها 
والنفس يروف تطبعها 


وأنا بالأقوم راضظهية 


بالروح اهم ص امل 
وهناك حت بار حيب 
مارا (تخاطب تفسعهاقى همس 


لو أن المءزمة قد أذعنت 


شْبا التذمر ‏ من فرقة 


إقناع الحجة والنطق 
وجدلاك أصبحم لايحدى 
فخذى الأيام بما رسمت 


خورك .لاني أرق وا 


فتعالى تلم مو لاف 
و أو أ و داعك يضنمها 


من فيض الله لمن وهبت 
وشكاء الفرقة قد نسيت 
فعلى الأحزان قل انتصرت 
توجيه الروح وما ذهبت 
شوقن لانن -. السك 
روح الحبوب إذا رغبت” 
): 

١ 


رأى الصديقة مذ عولت 


غلك اللسجة” غنا ' ارتات 


حى 


ومنها السماح إذا حبذت 


أونوس لثلك : سيق 
وإعاقة ‏ سعيك 2 تستغلق 
بمبآج إصباح 2 مشرقا 
وضاحم الصورة كالبرف 
فاضاء ‏ حبينك والفرف 
فاربكء غيابك قد يقلق 


سنا 


0 كك 


المنظر الثالث 


«غرفة اللكة فى قصر فرعون»وتبدو الملكة جالسة على سريرها تفكر 

ساهمة فى الأحداث ااضخمة التىمر بهاء ثم تدخل أونوس وتوجه الحديث إلى 
الملدكة»: 

بإذن الليكة إن أنصفت أراعى الميل إذا أنصتت 

الملكة: 

غرا أرنوس. تكن 

أونوس : دومى » بعطفك أحتمى 

الملكة , أتلقت فكرى 1مايك ؟! 

أونوس : قالل تر فى فى 

خطلى المسيم مروعى خلى القؤاد بأثم 

مات الحبيب مليكتى نلت اليقاء » ألا اسلمى 

لحال غير منرجى ولذا أفيد لتمفى 

الملكة: 

صيراً أنوس تجلدى فلصير أنجم بلسم 

أونوس : 

نصح المليكة حكة يسعى بها من قد ربح 

والصير موطته العلا يهدى يعطف التعم 

فإلى منابع جوده ألتىى جلال الألم 


ب الث[ سس 


الملكة: تنوين البمد عن الدنيا ؟ ! 
أونوس : هو ذاك » وألجأ ااعليا 
الملكة هذى نزوات المكلوم !! 
أونوس : لابل نقثات الهمرم 


ولا رشد العةل المحادى 
الملكة : 

فبحق النور كى هذراً 
ضاق تأحو الك باك_كوى 
واهتاجت ضائقة الباوى 
فسمعتٍ الممس ولا همس 
فأفيقى أونس"'' من يأس 
واعتادى الصبر ءم التقوى 
وأعيذ كالنفسمن االموف 
وارتادى الحكمة ف السلوى 
فوحق الحب ألا أصغى 
أونوس : 

عزيز وحقك نصح الأمين 
لقصح المليسكةأغلى سراج 


. » تدليل واختزال « أونوس‎ )١( 


لقضدت بجرحى ادوم 
فخيالك أس النهوم 
من فقد الحب الوهوم_ 
أشجان القلب الظلوم- 
فالهحمسن يمقل الوسومر 
وكق من هذى منظوم! 
وحذار نذداء اروم 
أو صد الميش” القسوم 
واركى الحم المرسوم 


لنداء الصير الحتوم 


إذا ما ارتضاه شحى حزين 
يصىء الحياة بجدكر فكي 


ديم[ لد 


سأذ كر دوم جميل العناء 
ولكن وحك ما بى غباء 
فهمس السماء دعاء صريح 
دعيت” لنرك مقاع زول 
فهبهات “خط بدنيا الفرور 
وقلى الشنوف يصونالنقاء 
وسوف أَوَدّس عبد الولار 
وأقم أنى وعيت السداد 
وسوف أرثتل اى الشكور: 
ولوشاء حبك لى مطمع 
الملكة: 

نحبى نصحت فيا غاليه 

أرى فى النزامك عبد الوفا 

فبيس العلا 


فخيراً إذا ما تبدأى الموى 


وعما رويت 


ورب ضياء ينتير الدجى 
فصونى شبابك دون الورى 
وعند الشيب دعى الذكريات 
وخلى الجوائح لا تستضيف 


ون أنك. نية عدن 


يطوق جيدى طوالالسنين. 
ولا القول جاء بأفكمشين 
ولخوى نداه بصحوى يقين 
لأعلى الوجود مع الراشدين. 
فوم السوى” لدنيا ودين 
لتخلد روحى مم المبتدين 
أؤدىالفروضمع العابدين 
وهذا_مليكة_صدق الضنين 
إزاء التعطف إذ تنصتين 


دعاء الرضاء قبل تقبلين ؟ 


لك الله فى ثقة عالية ١‏ 
شمافية القطرة الصافية” 
ينصع فطنتك2 الواعيه 
لنبع الخلود 206 ولباقيه 
ويقمى معاله الباليه 
هبيه لالة راصيه 
أعحى2 مواردها القاسيه 


سوى الدتحب من الأسدية 


ونعم مقاصدك الراقيه 


لسعم[ سد 
ورغم التباين لا بححدى جميلا لعشرتنا الاضيه 
أونوس ( تبكى متأم ): 

الدمع أفثى ما استكان بأضلى وأهاج قلى يا مليكة ما أعى 
هيهاتتنأى الذ كريات مليكتى22 عن خاطرى يوماً وأنفاسى معى 
فالذكريات إذا تنصّم ذكرها فلاذ فكرى فى ماك الأرفم 
هيبات أجحد والنفائئس منة در التنصائح فى الكلام المقتم 
قزل سكل والقذوية رون "الاين أذ لعل سس 
ويشتد بها البكاء لكنها تواصل الحديث : 

رحماك ربى من مرارة فرقة قامت ترق من حنايا الأضلم 
واحقد ها طاح دفاوت عق خبيرة ين عون الأدمم 
والممر أقفر من هديل هزاره ومرارة الأيام تقلق مضجعى 
فإذا جعت فن فراق أحببى2 وزفير بؤسى من فراق الوضهم”© 
ماعاد يجدىآن أعاود ما انقضى فلكم سلام من مشوق مولم 


ستار 





المنظر الأول 
« فى قسم من معيد الكرنك ملىء بالأعمدة الضخمة والعاثيل الجيلة » 
تدخل أونوس فى خطوات هادئة ونجلسعلى قاعدة أحد الأعمدة ثم تتحدثه 


أونوس : 

ياقلب نلت مابرام ويورد 
كانت تساومك الرغائب فى الدنا 
حتى2 تجاوزت الخال بوثبة 
ياقلب زدلى بانطباعات الملا 
يا هول ما قاسى الفؤاد بيأسه 
فنبذت آمالا على حب هوى 
وختئيت أن أفنى بلاذع باوبى 
هذاالذى إن كان فارق مكرهاً 
وعليه كفنكفت الدامع وانقغى 
لأألوذ فى صمت التمبد بالذى 
فلو أن أحباب القصور يروننى 
م فى مخادعة الظاهر تعموا 
شاءوا المباهج والثراء تفاخراً 


فاخشع ارهبة ما حواه العبد 
تغرى يأطماعر ترام وتنشد 
تقضى على ملل الركود وتسعد 
فإذا التفوق با لم دارك أرشدٌ 
فندا ينوم بما يضم وتحبد 
قد خَلتُ أنه فى حيانى الأوحد” 


والنفنس مثل حبيها قد تخمد 


دنيا النون له النعيم الأيحد 
عبد الحون إلى سلام يقصد 
مئهة العااء لصابر ينزو 5 


بين السكينة والرضى قد أحسد 
وهنا التعيم أزاهد بتعبيد 


هيبات بالأموال يشرى السؤدد 


7 
وأرى التجرد والتنازل ملبما أسمى المنزه هن معان تنشد 
فتبنى يا نفس بالحزم الذى قاد اللحطى حيث السداد يؤيد 

شم تتقدم فى نؤدة خطوات قليلة فتجدنفسها أمام كاهناتوعابدات كثيرات 
“قتقول لحن وللأم الرئدسة : 

على أخوالى مزيد السلا وللام أبعث ألف احترام 

الجميع يرددن : 

على الأخت نور الرضى والسلام خطرتت ربوعا لأسمى مقامه 

بحاديك هناى الإله المظلمى قصوق المهود لتيل الرام 

نم تقول الأم الرئيسة لأونوس : 

أراك بنيتى أشرعت باب برى الميش المكمّل والصوايا 

.وها لانيرات قد اهصديت معدت المكقاصد والثبايا 

فبيا بدلى أثواب ضنك يلائق ما بزين لك الثوابا 

تذهب الرئسة ومعها أونوس فتبدل ثوبها الأسود يثياب هفهافة ناصعة 
البياض » ثم تنظر إلى نفسها قائلة : 

رركت المزن مذ بدات ثوبى فشتقت باغفور سواد قلى 

ومن بعد الآم والعاصى أثوب فيا إلمى هل تلبى ؟ 

فجدد بارحبم تقاء تفسى وأشعل بالحنين إليك حبى 

إلى قد دعوتك باشتياق فهيمن بالخان فأنت حسبى 

وكن لى فى علاك ملاذ روحى وعودٌ بلرضى مكنون لبى 


لسدكا. | سه 
وكن عونالدا عر حيث تسرى2 وهى' لى السلام وأنت قرف 
وحقق بالمبادة كل زلادى ففى تجوى جلالك كل دأبى 
وهنا توجبها الرئدسة إلى الاندماج مع العايدات . وبعد الفراغ من العبادج 
تقول أحدى العابدات عنبها ازميلة لها : 
تبارك رب“ الملا والجلال تبارك بارىء هذا الجال 
يحدث نور الحا المضىء 22 بسح آماضىالموىوالدلال 
لعل شقاء بسر دفين لمبدنا قد هدى لاعتزال 
تحصن نما يي الكيان ومااشتد منجافيات اليل 
فتعماختيار » فهذا المكان ‏ محال يرى الزن فيه محال! 
وهذا الجال استحق بهاه ‏ عزيز حسكير هو التمال 
فنه إليه الرشيق اللكرجم2 ومنه إليه معانى الككهال 
وهذى أنته ترد الجميل وقريانها من -هيد االحصال 
فيارب هبها حياة النقاء لتضمن عندكحسنالآل! 
وتتحدث عنها رئيسة الكاهنات لا-كاهن الأعظم قائله : 
تراها إذا ما استمام الدعاء تؤدى الصلاة بعمق الصفاء 
وبعد العبادة صمت بلي خشواع الوقار يشيع الضياء 
وضوح السلام على وجبها 2 ومسحة حزن تزيد البهاء 
وتبدوكن تستشف النيوب ١‏ إذالطرف ريفز والنضاء 


تطيل التأمل فى نشوة22 تسوق لمشاعر نحو العلاء 


- ؤ١ء١ماسل‎ 


قتصبح روحاً تناجى الإله 
غدت كاللائك فى روضة 
ميم وتصغى إلى همسة 
فتقوى العزمعة فى قلبها 
ففى السر والجهر قد أينعت 
وإن أسممتك إذا كلمت 
ففى الصمت و النطق قد حققت 


فإفالا كن عن اننا 


الكاهن الأعظم : 


وتستعد أونوس لاعبادة فتتقدم نحو الأهة » ويقول الكاهن الأعظم 


للرئيسة ؛ 


أرى الأيام قدمن المجابا 
وهذى الأخثف نس كوزهد 
أراها أبرمت عبداً زا 
وك من شقوة بين البزآيا 
وهاه أو نوس»هدتما اللياال 
ظ ديد نددا الناس عيها 
فآبت للقويم تيم شوق 


نبادت بالصفاء وقد تساهى 


بأنغام شكر يقر الوفاء 
بكل العناف وكل النقاء 
تواق بوحى يعر الرجاء 
وتسمو بنسك ينير الحفاء 
ما تستحق عليه الثناء 
فنطق بما يمدز المكاء 
كلا ينوق حجى القماء 
حبنها السجايا يأنقى رداء 


وقد سن المآرب والصوابا 
لنور الله قدّمث الشبايا 
كمابدة » لتحتسب الثوايا 
بواطنها ترى للبدى بايا 
فراعت السآمة والمذايا 
وكانت بهم تلقى اغترابا 
إلى المعبود تنتسب انتسابا 


وتاقت للكال ترى اقترايا 


جمال الروح يعقصم الزماما 


ساوء| د 


ومافى العالين يفوق طبراً 
وف هذا أرى أونوس فاقت 


بنحواها تقدست المعالى 


على القسهات نوراً وابتساما 
كمشّق للاله علا مقاما 
وعاشت فى عبادسها هياما 


وعشق الروح توجّها السلاما 


ومن قلب تذله بالمالى تداوم الاتصال والانسجاما 
وتسمعبا كلاما 
يحتم أن نَكنّلها احتراما 


بأن تر صى 


وتصغى لخاود وللحقانا تناحيما 
يحاديها جلال فى خشوع 


ععيدك #2 المقاما 


لاما 


فياسبحان من أوحى إليما 
فبين العابدات غدت مثالا 
م ينصرف الكاهن الأعظم تارك أونوس وزميلام!؛ فتجاس اونوس 


على قاعدة أحد الأعمدة وتتحدث كأنما تناجى نفسها : 


وطوعت ليى لسهد الجفون 
يناجيك رلى قبل المنون 
ففيها سييئى نزيل القرون 


بوعى شغوف لرأى الحنون 


كرهت النام وغمض العيون 
أرى الليل مسرى الخيال الرفيع 
57 أهي لأوج السماء 
ويرتاد قكرى جلال علاك 


فبالقرب منك محط الرجاء فأنت الإله المظبم الشئون 
1 اليل القلب من / قة إذا المين أغفت وساد السكون 


فياليلى هبك حرمت النام ستضنى الشخاف بفرطالشجون 


لاءؤ! سمه 
وف النوم كل عناء عرق 
فيالوءتى لو رضيت اللمنام ويا حسرنى لو تطول السنون 


م تتجه إلى أحد العاثيل الضخمة تناجيه قائلة : 


ففى النوم يطوى خيالالمشوق 


إلى أقدس فيك الخلود 
سأقِضى حيالى بعاب أناب 
شاعدت أرضى سواكحببباً 
هو امب غير محرى الكياة 
أناجيك بالروح فى للفة 
فى منة 


إذاطاف قلى بباب نماك 


وهبت العيادة 


وأصبحت يشفلقابىرضاك 
و بالجد جئت" أو الجميل 


فتنطق قسى يمكنوما 


أقدس أقوى معانى الوجود 
للقياك أنقد بويا أعود 
وروحى وقلى على" شهود 
وبدكل شوك الضنا بالورود 
ها عاد بين كاينا سدود 
وإى ببيتك ألقى السعود 
يسائل هديا توافى الردود 
فأنت البيب وأنت الودود, 
وأدعو المراحم دوماً يجود 


بفيض الوفاء ورعى العبود 


# # © 


ثم ترى زميلات أونوس عليها الفزع وقى تمخاطب نفسماق المبد بصؤت. 
مدموع فيدعون رئيسة الكاهنات لتستمع [ليها ومى تقول : 

إلى القلب أصبح فى هواجس" تكاد اليوم تقتله الوساوس" 
فبون من ظنولى يا مجيرى وكن لى إذ دءوتك خير حارس 


فى أذى رنين من يعو_ك كا صداء تردد صوت هامس 


- آلا 


وتبب واففة أم؛تقول ( ومى مذعورة ) : 


تقد وضح الدماء 
لعل الصوت 2 وم 
أفى صحوى ووعيى 
بردد د َ بات 
.صوت من ألغبب : 
أونوس يا حبيبتى 
بالروح جئت لاهفاً 
غاوونلك ©0‏ مكانييا 
لى دعوة عحيبة 
لامن عى 2 بريبة 
وافيتك 2 مشجماً 
أرعى القداسة الى 
فار وح إذ ترفعمت 
حمًا لأنت من ها 
فتسيعمى رسالة 


أونوس ( منزعجة ) : 


ترى من ذا ينادى ؟] 
سرب فى رشادى! 
أهلكء نداء شادى؟! 


عقا عنها فو ادى ]1 


هل ترهبين لقيتى ؟ 
هلا تصان لطهفتى ؟ 
يالى ! ويالرجعتى ! 
هيا انصتى لدعو فى 
ليست تريب وقفتى! 
تستبينى فرحتى 
أعلت مقام منيتى 
أحيت سلام مبجدى 
فضل” حو عو دنى 


تهلى شئون نصرق 


مبلا صدى أنذام حبى الثابره ‏ خمف رنين الذ كريات العاطره! 
رنات صوتك قد ألفت سعاعها حدما » وكانت فى العذوبة نادرة 


تقد كان طابعها المنان وها هى- قد عاودت فى الأذن تعلن ظاهره 


- (١ع‎ 


إن الظنون تسكاد تذهب حجتى 
إن كنت تريافاً لسقم مشاعرى 
بعد افتراق كيف عدت للينا؟ 
هل أنتف دنيا الخلود مسرح ؟ 
صوت الروح : 
أهدى الهوى للروح من وجدانم 
عو يم على اللدى دفاقة 
ولرس انه 
ينزو قباب المشرقين تمطفاً 
فكي الحنين مسيل دمع صانه 
والروح ينطق بالعجاب مواسيا 
ياقلب قد حك الصدا فى وجده 
أشجاك سهم بالضنا حر الحشا 
يا هارياً من شائق العش الذى 
وانسقت تشكو طالعاً ساءت به 
قد كان ظلنك أننى عبر المدى 
فانظر لقَاءِ ما حلمت” بطيبه 
ك ذا جبدت لكى يرصم روضة 
أونوس ( منزعجة وعاتبة ): 


بالأعى ها الك كرات ونا الموف 


وأذوب رعباً بالخاوف حائره 
وعلى عزاء القاب روحك قادره. 
قل :كيف عودكمنغيوب الآخره؟ 
أم أنت أوهام الخيال الساحره ؟ 


عيقا يطيب انألد من تبيانم 
تمسى وتصبح ف ويك كانه 
كالنور ببعث من ذرى أعنانه 
بامتى:” العينة <ق- :لفل أحدانه 
فارفض من توق » ومن أشجانه. 
قلب الحبيبة . رائفاً يكيانه 
فغدا أسير اليأمن فى كماله. 
والسهد يرث النوم فى أجفانه 
يستمتعم الأحياء فى ألوانه 
عقبى الأمانى فى دجى أزمانه 
أدرجت فى هون » وف أركانه 
فبو الوفاء يتيه فى إمكانه 


بالمب أزهر من علا أفتاله 


إلا مذاب الصبر يسكب بالنوى. 


3 بالأحبة يستبد سميره يذوى الخنايامن لظاه فتكتوى 
فترى اللواعج والصبابة لوءعة ملأ تكثوس المستهيم وذى الجوى 
وتسوم الأهات حيلة مرتض_ بالصبر إن مل؟ الزمان بما حوى 
فاترك معاتبة الخنان وشجوه فلقاب من فرظ الجوى فقد القوى 


لااأرتضى عوداً لومضة ماانقضى فلقد خبا ومض الرجاء وقد هوى 





ا 
١ 3‏ 
)جد سميااللدك فشان 
تت سباك 
/ 5 
/ 


مهد - ا - 


لا أرتضى عوداً لومضة ما انقضى فلقد خبا ومض ارجاء وقد هوى 


- ١١- 


صوت ألرو ح: 
يا حوس ةالقاب 
بابل الروح 
وافيت للنجوى 
بالروج ح-واب 
أصبحت كالطير 
هيهات لى س_لوى 
إلا مناحجاة 


قدسية - المرهى 
من أجلها أسعى 
عن اأوافيينك 
فالمحب لايفنى 
أونوس ( عاتبة ): 
صه يا حبيبى ! ولا تنبش مآسينا 
أقصر"' ملاماً فإن العتب يتلفنى 
ماعاد لى فى الموى قصد أؤمله 
واقري رف ترق عات ارا 
صار اعتكافى بدارى منهلا عذبا 


يا “أقدس لل 


ف البعد والقفرب 


ل أت لارعب 
أختال فى الدرب 


مذ ضمتنى رلى 


بالقلب واللب 
خلواً من الذب 
بالسبل والصعمب 


من دون ما عقب 
فق الملا الصين 


اوتاه من حى 1 


فالحب ولى ٠‏ كذا الدنيا وماضينا 
وا كرهواكفشجو الروح يضنينا 
فالقير 5د غالنا أغلى أمانينا 
منذ اعتصائى بتك الدار تأوينا 


فادع التقى فى ضياء الي يحمينا 


لدا ع1 سه 


وأرقب مجيئى يوم المين يطلببنى وارج الإله لدار السعد يهدينا 
فىدوحة الحب نجوى بها زهر فى جنة الخلد يسمو تلاقينا 
صوت الروح : 
0 ابوب ولسعده ألى أداغوة وأنكدى ! 
فى لقيا الروح لمابدة ما الحب العابث مقصده 
دكن لروح رسالته وجيل النسك يؤبد. 
يدعو الإنسان إلى هدف ,النهج المف يخلده 
فاروح المادف لجل أمجاد الخلد تعضّدث” 
ياليت امرء إذا يصغى لاروح العائد يرشده 


نحى الإنسان وتسعده 


ألقى فى الرجمة فائد: 


أونوس2 ١‏ متوسلة ): 


فهى الخياة لمن يمى 2 وه اليقين لمجتلى 
فاسمعم 1 برسالة لسمو بها مستقبيلى 


(1) للاثمر الجلل . 


5لا 


الروح : 

يامندتى <ما أوافيم غدا 
نور الوجود يظل لقيانا الى 
وعذاتنا ف تعن م واد 
فى حكة جلو الذموض عن الملا 
فإلى غد إن شاء من رفمالسما 
لكن بشجو من مآ ثم أرضك 
فن استقام على هدى بدراية 
هذى لعمرى يا مناى رسالى 
تلقين فيها بلسما 
ولك السلام » سلام روح يانم 


بالناعة 


فلتقباينى حارساً أو مرشدا 
فيبا السعادة والسلام تجددا 
فى العالين ليم أقام وأقمدا 
وطدت عزمى أن تسكون المقصدا 
تصغى لروح ما أتتك توددا 
قت 2 م أتيت فيكم منحدا 
عما وراء اللحب قاه مسلدا 
> قلت “فيا #البيان ترودا 
إن تستحيبى للمعرتف بالهدىق 


فى :روطة الأبزار:منذ النتكيذا 


ستار 
المنظر الثانى 


« قدس الأقداس من نفس العبد يقف فيه الكاهن الأعظم مع مجموعة من 
العابدات يتوساون إلى الالهة» وتدخل عندئذ الرئيسة الكاهنة موجرة,الحديث 


إلى الكاهن الأعظم »: 
ألى سأعادك الءجب ولوققىي هذا سبب 

الكاهن الأعظم : 
أنت المصون بحرمة هالى اليقين بلا عتب 


- *«!| سمه 


الرئيسه : رأيت اليوم أعجوبه 2 وقولى دون أكذويه 
ألو تاليف روا .نهى. الناناه:.موسو ره ! 
الكاهن : لعل كثرة النسك دعت أونوس للافك! 
فمن ماذا تحدثنا أمافى الأمرمن شك؟ 
الرئيسة : 
جئت أعلن ما عنزلة الدجل 2 يملومةامك عن أساطير اللحطل 
الكاهن : 


قولل إذن ما ترغبين 


الرئيسه : الروح جاء محجبا 
حيا بلبفة واله 
ظنته « أو نس »> لاهياً 
عيدلة فور فوجل 
لكن وأقدس حكة 


الكاهن : 
باسم الذى أعلى السماء بنورها 
هل أفصحت فيم الرسالة ياترى ؟ 
الرئييسة : 


(51) اخنزال وتدايللاسم« أونوس». 


والمق أنك تصدقين 
«ولأون»2) كان مخاطيا 
يدلى الكلام المجبا 
مهيفو مسو 8 ممجيا 


سير المرعبا 


فى القول كان مؤديا 


اللماء 


هل أعاها الروحقصد حضورها؟ 


- ١١م-‎ 

واستائرت: . مشائرى. .عدانيا. . فوعيتها بح استقاطت فق 

وانسابتٍ الروح الجليلة ترتجى من يستعد للينه لمتوقم 

فإذا سمحت ألى غداً فى العبد شرف نجد «أونو» وآترابى معى 

اتضى. إل كولن* توتوةن كنيد .وقد منائل »أو نيت الل 3 

ثم يطوف الكاهن الأعظم بصذوف العابدات ليبخر للا لهة ؛ وعندصيوره 
يقول : 

يا عابدات الروح طاب صباحكن2 بالندلك والتسبيح زاد صلاحكن 

وتقبلت منكن آلة السما ء سجودكن بخشعة وصَّلا تكن" 

فازددن زهداً تستقيم أموركن2 وبعفة يبقى النقاء سلاحكن 

العابدات : طابالصباحتحضر تك والنور قاض بطلشك 

والفرح عم ببجتنك وشلا اللال برفمتك 
الرئيسة : 

أسديت فعا ذا آبانة من - يها قله وتلا اميه 


زودت أرواح المذارى حكة ليثتن ذهدا فى اللياة وعفة 


: 5 ع 20000 
وبعشت من تقواك فينا لحة وضاءة نا شعلهَ قلسرية 
الكاهن : 
على البركات أقّن العباده فإن العبادة سر السعاده 
فن جءل النسك نبحاً وعاده أعد لروحه فى الخلد ذادّه 


20« نقصد الروح ٠.‏ 


-1[ | 
وتقوى النفوس تديم الإشاده ومن دون تقوى نشيم الإباده 
وزهد” و ب ديل الإفاده فللعابدات هدكة واستغاده 
وينصرف الكاهن لمكث منتظراً على.مقربة حتى يسمع صوت الروح 
عند ظبوره» فتقول الرئيسة : 
كلامه حبق حكطيب البخور' وك من نصوح ريح الضجور 
وبين الحنايا يشيع السلام فتهدأ ثمورة ما فى الصدو' 
فهيا بنالى نود الصلاة طبه المبادتر للروح نور 
ثم يؤدين الصلاة » وتحضر أوئوس وتجلس مناجية نفسها بجوار أحد 
الأعمد: : 
ترى» للوعد يفجن آم سَلاء' ؟! وى شف النزود من هدّاه 
فيا روح الحبيب ألا تعال وعرّف ما الخلود . ومامداه! 
وبالإيضاح جد تلق الصواب وبلتبيان أفصح ما الحياه ؟ ! 
فم سارع من العرفان خال و 1 لاه عن اللمضمون تاه! 
فياليت النيوب لنا تلين2 وأسمم صوت أت من علا ! 
صوت الروح : 
بروحى فديت الشغفوف الودودذ فإنى وف حفظت الممهسود 
ورنة صوى عجاب”. وقد أتيت لأعلن سر الوجود 
ألست النيب نحت الثرى وينى وبين البرايا سدود ؟ ! 
أما قيل أففى المنون الكيان 25 أماقال عنى الورى . قد أبيد؟ ! 


وقالوا : شبيد روجى أجود وما قيل إلى بروحى أعود ! 


أونوس : 


3 


و لمكن حيكٍ أقو كر باط 
ورغم قراق سيبقى الوفاء 
وأق وان أبر الستهفيل 


صوت الروح : 
للدارجين على 


كل عمثل فى اللياة 
من يرتضى سطحية لكيانه 
يلتى الوحود متاهة يقصى يها 
يضنيه أذ يبدى الدرات كنا 


السيطة مو كك 


فيضيق ذرعا بالميال محجباً 
أما الذى تشجيه أننام الى 
غباغل اوعن المتيقة باك 
وان يقود النفس عبر طريقها 
فيقيم للفهم السديد منافذ 
مستمسكا بوجوب مهيئة الجنى 
ف 1 ينى ححهيد الخحصاله 
ويؤازر اللبوف طافقة جهلذله 
هيبات يعرب عن يقينه أنه 


فالجسم يفنيه امات إلى يبل 


وأصبحتٍ 1 اكطين وعود 
شذياً قويا ينوق الحدود | 
أحادى خطاك لأوج الخاود 


وإلى لأصنى بفيض اليتين 


للسعى فى دوح الوجود ومقصلد 
وعلى التصرف ما يعد وينقد 
هيبات يخم من رواء تحصد 
عيشاً رخيصاً شذ عا ع 
عن رى صاد معية و 1 
عين البصيرة عن ؟ويم راشد 
فبيقظة الوعى المكيي 4 
عما يعوق سبيلها فيسبد 
يخثى الضلال وما بطي ويفسد 
للنفس تنصر ذاتها وتؤيد 
حاو الذاق لما عساه تزود 


بين الورى » فيمدهم ويعضد 


والروح سم البقاء ويخلد 


- [0١ - 


اووس * 
شت اليقين بفحوى اليا 
صوت الروح : 

ورقائب الأحياء اق الذائيا عيدب" 
شت عقولا فى تعرف بها 
أ ترى المتم والمطامع نبتها 
0 كل ساع بالقال منمق 
و13 التوانيه يفل “قوف اتلييا 
إذ كل بادرة تمرف مَدْ 
والرء بالإسهام, فى أهداقه 
فإذا تزه عن معائر فهفملة 
وآهاب بالأزمان تحرز حكة 
فنا للعو :ضيه قرا 


فد من بيان لكل انجاه 


تتباين الأهواء فيها والأرب" ! 
ما تبدّى فى التطبع والوعب 
غرس” وإرث بالتسلسل والنسب؟ 
من و جى روحه؛ وهوح<ق مكتسب؟ 
كل يؤدى ينات تحقسب 
يذبى عن القيم العلية والرتب 
يبدى البيان عن القرائن والسبب 
طبع المياة بما يجير من العُطب'10© 
يلتى بها حسن الجزاء المرتقب 


سيان مها ما أشاع ؛ وما احتحب 


هنا يتقدم الكاهن الأعظم من ماككنه فيحى ويقول لاروج : 


عفواً بنى إذا دنوت لآرتوى 
أعانت بالبرهان ّ عدالة 


. العطب التلف‎ )١( 


من مهل العلياء والعلم السوى 
يقوىالضعيف .بها » ويرتعدالقوى 
أتمم رسالة ماشرت وما طوى 


والفرض أن لى العارف 'نستوى 


!!!سد 


صوت الروح : 

أأنى !سلاء” »لاعايكمن الو جل" 
الكاهن الأعظم : 

نوه أبنى عن المطامع والغين 
تلاق أجاف و 
وتحلة أشلاء الشباب مباركا 
وتفيض من قاى الدماء ماقم 
ويلاحق الأفون وهو منامر 
فإ١ا‏ المظوظ تعئرت أودى بها 
وبأى حي فى اللا تح 
أهواء زيمم استبد وتعتدى 
صوت الروح : 

يأومح أرواح الورى فى أنديك 
نهم” يساوم فى سبيل رغيبة 
ويرى المرو ب إذا االحواطرأعلنت 
يلقى إلى الأقدار صفوة من سعوا 
ويزجهم طمماً لنيران الوغى 
وهُمو الحياة بأوج ماشاءت لهم 
لكن إراهم فدية ليوله 


إنى ابنك المطواع من جند أو 


قل عن ضحايا البنى ماحكالسئن ؟ 
مرضاة مرتتب المناتم والكن] 
للنوق»أودوسالمطوقبالرسة”"©؟ 


رَ 5 8 
تلغ السكلاب زكيها قبل المذو؟ 


أهواء يأنف من سرائرها العلن! 


وتدك أطواد السلامة بالفان 


فيها الظالم هن رعونة طاغيه 
بالأرباء ذوى الشئون العاليه 
شرعا حلالا” والمشاعر ساهية 
بين الخلائق بالجهود الساميه 
وكانهم أعواد قش ذاويه 
سبل التنافس فى نطاق العافييه 


وفقا لأهواء العناد القاسيه 


)١(‏ الرسئ : ما كانمن الأزمة على الآنفوالمطوق «الرسن كناءةعن الدوابوااخيل. 


ب" ب 


قسما يمن رفع السماء عن الدنا 
يوم الداينة اارهيب فساله 
أبداً يطارده الش هيد يذله 
فلقد جتى فى إثرة وشراهة 
وأباح من هدار الدماء جريرة 
تلك القائق يا أبى نادت لها 
الكاهن الأعظم : 
من لى ؟تعظ يفيقٌ ويرعوى 
صوت ألروح : 
ليت الإنحان على وَعَى 
يئنيه العقل 2 ويدفعه 
وبقدا- أاما تقضى 
ويلون عيشه بالحسنى 
الكاهن الأعظم : 
حدثتنا عن قله فى الحاكين 
أسبب وزدنا بالبلاغة مفصحاً 
صوت الروح : 
كل" لنهجه فى الحباء يستجل 


٠ الغاضية , امزبدة‎ )١( 
5 زفق حد وده وطاقاته‎ 


وحق من جمل العدالة قاضيه” 
تغدو كأشياح الهلاكالفاعيه”'© 
بالوسمة النكراءء أية داهيه ! 
قتل العياد مخبث نفس بأغيه 
'عدّت اروحه علة لاهاوية 


كل الشرائْع والطقوس الهاديه ! 
ويعير هذا القول أذنا صاغيه 
يصنى ويواؤن أبعاد» © 
لسواء يكفل إسعاده 


ايصون المق وأنجاده 


م فىالضراوة وصمة تندى الجبين؟ 
عمايجى. به فرادى الما كين 


5 0 2 2 مر 
غر" يشوم » والحسكيم حمل 


ع7! م 


يين اعو جارج واستقامة مسلٌ 
ولكل نفس ما روم وما تعى 
فُحِشْم التفس الصءاب لتُصقل 


يأبى السهولة فى مروق زمانه 


٠. 2‏ ات 
سب الارادة فى الوجود حول 
5 عات 

وعلى البصيرة والرضاء يمول 

سمو بقدرهة قادر وكدل 

5 3 0 2 
فله الدقا بق إعيراه وتا مل 


إن لم بزودها برأى فق عمًا كان فى أمس يقال ويعمل 


بات الضمير مؤنباً ومحاسياً 
وإذا المثل بالكال خواطر 
الكاهن الأعظم : 
حجئت المقائق طافيه 
هذى قطوف توه 
زدف 'بىّ بشافيه 
صوت الروح : 
ل مكذا! جدى١‏ الربهرد 
تله المكم المسئة 
ا م 
لقياه فى الباوى صديق 
ايكون بالنوث الرحم 
يسعى لتنليب الصواب 
لعفيو الرقاء 
إن شاء صوكب للكال 
و لالحة شكور 


فبو القصّر فى الحقوق مُمَطلَ 


للروح ميعث عا فونه 
و أفت و ات نا 5 


فالأذن نحوك صاغيه 


بين الأزاهر والورود 
قد ركم له الجوود 
بعزيمة التقوى يقود 
يعطى الغواليةت إذ بجود 
فالحق فى عدل يسو د 
رمه لتقيم الوعود 
من دون شرط 93 قود 


فى وقفة أو فى سجود 


- ه17 مه 


إذ يريمى حدن الاب 
الكادن الأعظم . 

من مثل هذى السجايا 
صوت الروح *: 
مثل هذا للعلا عمشى خطاه 
لاتوان أو تمارد فى المسير 
فهو بحصى مأ سيلقى من مصير 
على أن الوجود للزوال' 


هكذا يمخثى ويسعى للنحاه 


ع خير 2 البرايا 

شائداً للنفس إعزازاً وجاه 
أو ضلال فى متاهات الحياه 
وهو أدرى بالهاوى من سواه 
وهو ظل ليس "يستقصى مداه 
يرئجى خلداً بملياء الإله 


نم يستعد السكاهن الأعظم -- بحضور أونوس والرئيسة والعابدات ‏ 
لكى يتلقى رسالة أخرى من الصوت الخنى . 


صوت الروح ١‏ 


أقدار الوم مواجهبة فيها الأحداث ملاحقة” 


الكاهن الأعظم : 
شفلت البال هذا امال 


"رام مخير لنا أو وبال ؟ 


وعندئد يفد رسول حن فرعون وينحى للسكادن الأعظم قائلا: 


أت فرعون 


- 


يناديك 


م فى الستعلن من أمر 


هيبات 


فاديت الداعى : هل أد عد 0104 


يقاومها اردع 
اي : لا يجدينا القمم 


٠ فاديت عمنى فدى أى أعطى قداءه فأهقذه‎ )١( 


عد ]نعط 


الكاهن الأعظم : 
علت. شكووا تقال انول 
فبمد الصلاة أحى للمليك 


وسوف أل الندا بالثول 
لأعلنى رأى السماء القول 


ويرفع الكاهن يده آمراً بالانصراف » فيتصرف الرسول» ثم يءود إلى 


الروح قائلا : 

أرى الأقدار تعبث فى انا 
وها فرعون شرع مستبدا 
فل نشتى عظلة النضال؟ 
أم الأبجاد بالنصر القريب 
أباروح الشبيد لأنت أدرى 
صوت الروح : 

أذ نبا انارت درت ماران 
فييذل بالنفيس وكل غل, 
وف درء الهانة كل نبل 
وللأوطان أقداس” تَفْدى 
وتلعزم الكرامة كل جهد 
وتربان الفداء مم الضحايا 


ولكن تلك معركة أثيرت 


ولا يلقى السلام هنا الأمانا 
نشوب الحرب مهدورا يمألى 
وترنقي" اموسة والاوانة ؟ 
تلاقينا ومهدينا 
أننم بالحروب علا وشانا ؟ 


الطانا ؟ 


لتوقف دون غيه من أغارا 
يل النادرون التلى ونارا 
به الجندى إرتقب الفخارا 
بأرواح تعد الحا انتصارا 
يصون على الدوام لا ازدهارا 
بالاستشباد محمون الديارا 


بلا داع بير أن ثثارا 


بالا سس 


وإشباع الطامعم فيه جرم 
سيلحق بلرعية كل 
وما ينبيك عن ضير الخروب 
وق سفك الرّى من الدماء 
فبئس الحرب إن تضرم غباء 
ستضى الأرياء بكل غبن 
الكاهن الأعظم : 

أراك بى نحزنك الفواجمة 
فلو نزل الوبال بأرض مصر 


قبل بالحق تعلن ما بنيب 


مم 


صوت الروح : 

أرى القدور حاصله السلامه 

سينجو الشءب من شعواء حرب 

فشدد بالنصسيحة لاتبالر 

وإن نأل فلى روح وق 
1 َ له 
وياسو الروح و ضر رماها 


ول عا الى لأنهاة أبس 


إذا فرءون أشملها شرارا 
وللابطال يجتذب الدمارا 
كن شهد السعير غداة ثارا 
برك فرعون مجريحا وعارا 
القرارا 
استطارا 


ويئس البادرون بها 


وإذلال إذا الشر 


إذا بطثشت بشعب دون رادع' 
ترى بأروح الشسعر بالواجم ؟ 


ولق أرض مدر عساه واقم 5 


ولم يكتب لفرعون اللامه 
وبق اليش موفور الكرامه 
وحذر » ثم دعه لما أقامه ! 
وفى حبية لمصر أرى النزامه 
فحب الأوفياء إلى القيامه 


أطواع للفداء بلا ندأمه 


القصسلل لسع 

المنظر الآول 
« فى قاءة العرش النى ظهرت فيا سوق يلس آمو فرعون مصر وحيداً 
مكتئياً » ثم تدخل نفرين فتسائله قائلة : 


محق الحياة » محق السماء » 
عبوسك قيم 0 وفيم الشرود ؟ 
أرى فى ١‏ كتثابك شيا يريب 
ا عاد يشحيك عيق الورود 
فكيف استحال ربوم الياة 


بروحى فديتك من ذا الوجوم 


وتاه الدليل وعنز الصفاء 
فهلا يبسرك فاض اليقين 
فرعون : 


طنى شوق تأجج للزال 
وعاودف الحنين لشن حرب 
وإن 0 مقاصدها لملوك 
وصارت عرق أقصى منلا 
ولى حزم الجبارة الضوارى 
ولى سهم هد حيث يرى 
وى البطحاء أو فوق الرواى 


بحق الكمنان » يحق الوفاء 
وماذا يكدر طيب 
وحوم حول الوداد الجفاء 


و لد للا زاهر حسن احتلاء 


الصفاء 


بطرفة عين ٠‏ وفض الرواء ؟ 
وما عاد يحلاو الهموم وعاء 
فديتك مما يثير الشْقاء ! 
سرى ف النفس امرض المضال 
وإن القلب قبل الهوم سالى 
فقد أعليت” أهداف النضال 
من النجم » وم فى النجم عالى 
لتندك المعاقل فى ارمال 
يطواح20 'بالرجال 
وف بطن السهول أو الجبال 


ما 55 
بصابة 
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سيحصد منجل الأعداء حصداً 
سيهلى الذهر من سلطان مصر 
فيا نفرين فى عمق التروى 
فا تجددى الذريعة إن ضرعت ! 
نفرين : 
ال أخق” القدى أن يوا 
أما بين المواجس عاش حبى 
فرعون : 
أما ترضين للملك انساء) ؟ !1 
وأرتقب انتصاراً حيث أشق 
نفرين : 
قد تنيت الحرب أفكارنا المت ”210 
أو زتهت حقاً ترذى به الننس 
والحرب ميدان” مازانه الأس 
1 هد رواداً يذرى بها اليبس 
فرعون : 
أغرين مولا فهبذا الكلام 
فميش اللوك رهين النزال 
وهيهات أرضى للكى انتقاداً 


٠. الحدياء‎ ( ١ 


وأسحق من تصدوا للنصال 
على الأفاق مفخرة الققال 
دعى الأيام تنسج لعوالى 
وما تثنى المزمة عن نوالى! 
النوازل بافتئات؟ 


و5 وجبت قلى لثبات ؟ 


بفاجعة 


وى شنف لأتتحم القلاعا 


لأخضع ما أشاء له. انطباعا 

لا المكة ارتادت ى زهر الغرس 
فالارب أوهام «والوم م إفسو 
بل ساح أهوال ما فيه ما يأسو 
باويح فحواء قد عافها الس 


م بحق شديد. الملام 
وما اللك حب » ونجوى هيام' ! 


(م 5 عروءي قرعون) 


المت 


نفرين : 

الحرب يا مولاى مباكة 2 
نرانها 6 ذا تقوض شاهتاً 
أبن الحياة بأرض مصر كرعة 
ما عاد بى جَلِد يواجه فر'قة 
فرعون : 

نفرين يا روض” الحياةٍ ونورها 
إن شاءت الأقدار حربا فلسمكن 
وإذا افترقنا فاللقاء بنصراة 
نفرين * 

باويلى إن ارنحالك فرقة 
ما كدت أشنى من ضر اوةمارمت" 
في الطامع والبسلاد بأمنها 
أن دان لى ملك البسيطة مذئما 
«هيهات أرقب فى المعارك رفعة 
ولأنت أقدر من يقدس واجباً 
فرعون * 

أأبق على الدرب أرعى الموى 
وهل ترتضين لثلى الفنوع 
وكيف أدَلد ملكى المريق 


5 من فواجمما قلوب تعتصر 
تمل السلامة فى مناقبها الغرر 


وأنا العروس لى البعاد 3 أضر 


همهات نهرب دن تصاريف القدر 
فتقبلى الأوضاع شآن من اصطبر 


والنصرأقدس ما يزين من اقتخر 1 


إن عاودت تشق النؤاد بغصة 
5 100ب 
لاذت بلألاء الننى والمزة 
أفدى به قرب الحبيب ومندى 


فالماك أن يشوى زمام ستفاةف 


أل نهجى وأشق البلاذ ؟ 
وغيرى بقبر الحالك ساد ؟ 
إذا الدهر ساءل : ماذا أشاد ؟ 
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ألبس الأسود الضوارى تسود ويرهب سطوتها كل علد ؟ 
وإلى مبيب . وليث أخوض غمار الحروب قوى المتاد 
وجيثى كفيل” بنصرر عزبز 2 يؤازر عرشى دكل اعتداد 
غداً قد أجمع حولى الوجوء(١26‏ وال للى البيان جل السداد 
ونقْى نحرب وغم وفير يصون الرخاء لخير العباد 


فيا مبحتنى أنت أقوى نصير 
وعبد كلينا لو العمر طال 
وللتاج والعرش نبق الجلال 
ألبست للصر عليك الحقوق 


بعضد تاجى بمجد ياد 
سترضى الخمروب بحسن اعتياد 
لعزت وجاه لأقصى امتداد ! 


تؤدى بتضحية فى رشاد؟! 


ثفرين : إف عّرة للشاعر ثاثرذ وامل ذاجمل للطااب جائرة ! 
فاتزان الرأى لاعققى يعون 
5 


وكذا يعنوان الولاء 


نفرين : اقطم برأيك ما تثاء لاسيدى ياابن 


تحرعون : بوركت بلرأى السديد 


تخرج اللكة؛ ويدخلعظاء الملسكةووجوهها فيجلسونء م,وبه فرعون 
إلمهم الحديث : 

أكار مصر أحجى الكرام 

الجميع : 


سلام مليك البلاد سلاء' 


بخير صباح. وأوق سلام 


وَرَدْنَا الفخار بهذا المقام 


. الوجوه : الاعيان‎ )١( 


اه 


فرعون : 
فروض الحسك أعباء جسيمه 


وإذ كنت الولى" بارض مصر 


بآراء غوال 


«# 


فلاشورى 
وأتم أهل عرفان ونور 
وكل” بالفاهيم الذ كيه 
اخنى (قائد الجيش): 

ألى يوم البسالة والنضال 
ويوم النصر بالأمس القريب 
0 كرم بالليك ونمم رأى 
سأحدّد للوئى أسّدى الضوارى 
يوافون الزمان عح د مصر 
فرعون ( مبتمما ): 

أحب الرأى إِحنى واستطاية 
فاذا الفيلسوف تراء قائل؟ 
الفيلسوف : 

أحبذ ما يخللده لزمان 
فإن تدع الحروب إلى الدمار 
ومبتور الماوم أراه شرا 


تعلها رعايتنا الكريعة 
وقوكاما على النظم العظيمه 
ترزكيبا التدايير الحكيمه 


أقييوا الرأى بالحمجج القوعه 
ل فى الحرب آراء سليمه 
القييمه 


توافينى نصيحته 


ومعمعة الفوارس والرجال 
ومفخرة الملا هلت بنالى 
وأ كرم بالبطولة فى النزال 
بواسل السهام وبالنصال 


وللحرب ارتفى يهو سدى شهابه 


أيبوى السيف أم يهوى كتابه ؟ 


ونا شيم «الأطال:. اغا 
فا لى والرضاء بها مكان" 


ويؤذى النقص إن "برخ" المنانة 


0 


ولكنك الموج السسلاء 
هى الدنيا بعل أو بحرب 


و 


فرعون : 
0 الحكيم ع 0 
ولم يبد أ لمسرى هواه 
وهذا لعمرى سبيل العلوم 
إلينا « بليمو » ل اليتيرن 
ليمو : ( رئيس الحكام): 
أنا للبلاد بما تسلكء 
وحم القوىّ يجار القدر 
وإف كفيل بهذا وذاك 
منظم الآمن : 
قوام البلاد دوام الأمان 
وديا الدياسة حال عينات 
وسيانعندى تقوم الخروب 
فإن النظام سبيل المياة 
فرعون: 
تداولتم 
فيا نعم الخواطر قد نجلت 


. يوفى : يمعطى اأشىء حقه‎ )١( 


سال 
ص 


وحكه” 


تخزره الكانة إذ نصائة 
ِقَدُسما الورى أيان كانوا! 
لمر وحرب2 بغير عثار 
وحاذر كل جدال ثثار 


فلا ليمين ولا للسار 


و حسم رأبه من الحخوار 


وكل الزمام أنا أملك" 
إذا اتحاز رألى فد أهلكه 


بيقظة وعى لكل زمان 
فاحرب أن ولسلم أن 
أو السام وافى بكل مكان 


ولس بغير نظارم كيان* 


فا جاء الخوار لنا يوصمة' 
خصنئة الحناح بكل عضمه" 
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بلا تر باز 


فلجؤنا رراوية السماء 


لكاهننا المظلم روم 0-0 


وهنا مر الكاهن الأعظم ويحى قائلا : 


سلام ياابن آلة السلام 


فرعون : 
سلام كريمه” على المهتدين 
الكاهن الأعظم : 


الجميع : ( يردون التحية ' . 
لام كاهن المليا الكريم 


الكاهن : ( لفرءون): 
مليى !1 تشرقى وقفى 
فرعون : 


وأعلق الآمال إن خضت الوغى 
لكن دعوتك أستنير بما ترى 


الارب أجدى لابلاد وشعينا؟ 


ومفخرة الفراعنة العظام 


سلام يعم على الحاضرين 
سلام حجة لرأى القوم 


فحد لى بما رمت من دعولى 


فأنا لحا وأنا الضمين بنصرها 
أقوى على صد الحطوب وقبرها 
فلأنت أعل بالنغيوب وسرها 


يشير الكاهن الأعظم إلى الجالسين قائلا : 


ومةوائ. الفرناة' ونا أغاروا 


وثم فى شة الشورى مناث ؟ 


هن سس 


فرعون : 
توقف دون رأيهم السراة” 
الكاهن : 
المرب حق إن مخضها مكره 
لكن ف خلق المروب جرارة 
أو ليس مختلق الحروب مغامراً 
فرعون : 
لكن" ملهاة الوك تفوق” ! 
الكامن : 
تنساق بالطفيان مهدم عزة 
فرعون : 
فيم إذن يقغى الفراغ المر تذل ؟ 
الكامهن : 
فرعون مصرهاتٌٍ أذنا صاغيه” 
فرعون (ىغضب)* 
ماذا أنى ؟ أشي للحرب النقم 0 
الكامن : 
فرعون : 
قل يا أف فحوى النن 


فا نصفوا المشورة أ أفادوا 1 
فى صد عاد ى يحصّن عرشة 

5 7 الى 
ولانت عن هدى العيوب منزه 
ينى على شعب ويفسد عيشه ؟ 


وتنافس ف الظفر فهو الأليقه 


سكن مطامع تستبد بظلمها 
بيت على حق الحياة وسامما 


إلا برؤيا الخلق » قاتل واقتقل ! 


أسميك 7 نهم الحروب وماهيه 


بوركت” واسمم ما أقوله : أى نعم 


فى الحرب مم ما رمهن 


ويس كح 


الكاهن : 


فالمرب إن قامت تبيد الشائنات 
والحرب نعمى فى مقاومة الفساد 
بإليت فى قمع الملاذ ملكي 
والحرب ضد الظلوالطفيان حق 
و ق.متازمة : الموان ' سمرت 
فيبيش حراً بالمدالة ناعاً 
تلك الحروب مى القول بنشرها 
تقضى على فوطى الخحياة ونقصها 
فرعون : 

تم لمرى فى جهاد أو جرت 
الكاهن : 

حقا إذا نمم الحروب توفرت 
فتحت مغاليق الكال بنصرة 
فرعون : 

أفصحت عن .نعم المروب الفاضلو 
الكاهن : 

إذا اشترع اللوك قيام حربٍ 


وإن أنقد” فمثفوك لى نات 


بمسو”غات الحرب فامهم للنداء 
أعلت بنعمّها فغار الارتقاء 
لتقم الأخلاق حفظ للنقاء 
ل العارك يستقبم بها البناء 
يوق ضماناً للترفم والبقاء 
تبق على الإنسان أنغام الصفاء 
ببى جتمع الكرامة فى إخاء 
فى كل نفس ضدما يبدى الشقاء 


بمقومات » نصرها يحى الرجاء 
فكالها بالحمرب ضد الغى جا؟ 


ضد الفاسد والهالك والعنت" 
للفضل والتوفيق حيث استعلنت 


هلا تمرف غان حرب قاتلك؟' ؟ 


يوالى الأمر حتما دون تنه 


ففد أقسو بحق دون ذنب 


لم1 


فا أدلى برأى من يقينى 
فرعون : 

يا كاهن الأفداس أفصحماالخير؟ 
الكاهن : 

ما دمت تلاس فى النصيحة عصمة 


الحمرب أهوال تلطخ بالأذى 


تصلى النفوس بكل رامية الردى 
وإذا تجاوى الأبرياء بصرخة 
حق الرثاء لكل قلب هزه 
فترجّم الأصداء أآنة موجم, 
شاءوا المراحم فاستحالت قسوة 
مستمرثًاً أن" للشهيد غني.ة 
فيط وح الأبطال صوب حتوفهم 
والخلد إن يلق المشود مؤاسياً 
تحى شكاوام مظالم معتد 
أشباحهم حتما تلاحق من بغى 
هعبات ينسون الشباب وقد ذوى 
فرعون : 
يرعى المسيطر فى الجى سلطانه* 


بل الإيضاح من مكنون غيب 
فالرأى إن يمان سديدا يمتبز 


أدلى اليك صريح مضمون الأبر' 
وأوارها بالراشدين 5 أضر” 
ُوْجج العدوان يلحقه السعر 
فبسوم الأحياء شراً » أى شر 
واستشهدوا من دون حق معتبر 
ِقَضى شهيداً » أو جريحاً قد قهر 1 
من جور ساطان نجبر واقتدر 
نهديه لاجنات فى لمح البصر 
قسراً علد فى التي النقظر 
و 7 
رحبانه كادت تضيق » فهم كثر] 
أعلى الحروب بكل جائرة المير 
بجيوشه دون اعتبارر أو حذر 
كالعقد منفرط اللآلىء والدور” 


حى يفو 25 لأر ب أزمان” 
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يلق التحكم فى العباد رغيبة 
أوَ ليس للملك المبيمن إمرة 
والجبش من زهر الشباب عماده 
فإذا الطوارىء أرغمت كانو الما 
الكاهن : 
أوار المرب يامولاىك شي 
وق ثمكل المراار كل ب 
وما يرهى الحياة سوى الشباب 
وهل محاو الرياض بغير زهر 
فرعون : 
لزعر حوق” لللوك رواؤه 
الكاهن : 
ذو قدرة أو يتبد بسطوته 
والحرب اواشبت بدون مسويغ 
قملى السيطر أن بحاذر جاهداً 
وليمّق شرا يهب اليه 
فرعون : 

مبادئك برنات عجيبه 

تراه العو بيخبى عن حروب 


قفي با ألى فى فاق 


والأمر يلزم إن دعا أعوانة 
والجبش يبدى بالرضى إذعانة”؟ 
بالروح يفدى والدما أوطانة 


َه 


كالحصن شد 


بقدرة بنيانة” 
وفقدان الشبيبة فيه حُسْرٌ 
وف يتم الطفولة ما يضر 
ع .1 0-5 م إى 
م الأزهارء أيفاع ونضر 
فل لا يحتلى فى الروض زهر؟ 
بين العرش0 الهيب لواؤه 
شحق المراحم واستهان بقسوته 
شعواؤها تضنى قلوب رعيته 
شن المعارك أنَّ تثار لتعته 


يعد اندلاع لا يعاق بحكمتة 


وفحواها إلىنفمى حبيبه؟! 


وى حزم لسانده الشبببه ؟ 


و1 ل 


الكاهن : 
مولاى هل تلهو بقذف الموقم ؟ 
أرى الحروب لجد مصر وسيلة 


فرعون : 

قلى الملق بالمروب وشأوها 
الكامن : 

إن كنت تهوى الاك أو مايرفم 


الحرب مجزرة بغير جراراة 
تقنى على أمل الحياة بضربة 
الحرب ياءولاى شر دعامة. 
ما كانت الرب الغشوم ذريعة 
بست حروب يصطلى بجحيهما 
فإذا العارك نسقبيح قدومها 
فالحمرب عقباها الدمار لامة 
فاقم رماحك إن يلوح نصلها 
واحذ. من الأقدار |05 داهها 


فرعون : 


ويسر قلبك من مسيل الادمعر؟ 


تبثى العلاء ونسيت كل مروع 
هيوات رهب مابشائك شجوها 


فاحذر عواقب ما يضم ويقمم 
]ذا تعربد فى الى وتروع !| 
ولدكل ما يعلى الشئون تزعزع ! 
0 عليها الشتهى والطمع 
يرجى بعقباها الفخار المزمع 
من كآن يكرح بالأمان وإدتمع 
شوم الردى من بعد عيش يسطم 
عدوانها باد . وفقر مدقم 
واخش المغبة من سهارم تلمع 


بقضى على ما كان مجداً يرفم 


أعلنت ماشاءت الأقدار والغيب” 


بأ ويم نفسى تداعت كل غاياعها 


والرأى يقضى بألا تنشب الحرب 
ع 5 3 5 
مذ عوق السعى والجهد والرغب 


٠ خطبا‎ )( 


تأنه 


لم قاوم” النيب ما داعبت من يد 
الكاهن : 
إعلر لكل من المكام طاقات” 
فاليج سو ا بأهداف لا شان 
واجمءل جهادك حفظ العرش من ضِيّمر 
فبو ااذخيرة والقدام واجبله 
والمدل نبع وللصادى به ال 
ار كن لعدلك إن المدل ذو قيم 
وارسم لشعبك أمنا فيه عززته 
فرعون : 
وى من الدهر والأزمان قد غدرت 
داعب الحم عند الحرب نصرتنا 
ملكت فيه فؤادى اللو من أمل 
وانسقت فى الوم يرتاد المدى آمل 
يا نصرة صاغها وعيبى وأتقوهبا 
كيف ارتضالى بهذا الصد ؟ وا أسنى 
الكاهن : 
أو المرغوب بالعدوان يقضى 
فلا تركن هدم السلم 37 


ومن حق الشعوب أمان عشر 


27 ي 


قد كان برنو إلى علياته اللب 


إن لم 'نسرّح ينال النفس إعصار 
يملى المناقب فيا الفضل مختار 
تحصد سلاما » وك للسلم أنصار 
حصتاً لميش » وفيه المدل قهار 
َ ميو كلا ينين الندل أخرار 
تحمى مبادىء دون الحق تنهار 
واخش اللجىء » فللمقدور أغوارٌ 
لم مَنْست بنيتى بالعمد قداث ؟ 1 
قكارته عدوة يديو 11 العار 
مجتاز أعلا الملا ؛ وانخصم ينهار 
يرنو إلى مغنم .رضاه مغوار 
فى هلة زانها ضود وأنوار 
كيف التخلى وسيف المزم بقار ؟ ! 


اعم الميش فى البلدان فوضى, 
فإقرار السلام أتك فرضا 


فمن جور الغير تراك ترضى 5 


؟ت [؛١]‏ -س 


ومن يرم بسهم دون ذنب أصاب السهم إيذاء ونقضًا 
فرعون : 
ياليتتى أقوى على شم الهوى والقاب تغلية حلاوة ما انتوى 


000 .0 2 4 04 
فالمرب صارت بلذوافم حِذوة ههيهات مخمدها التصدى للقوى 






































والحرب صارت بالدوافم جذوة هيات #مدها التصدى للقوى 


فبى النداء الستحب وعيته لمجد مرفاةَ إذا النصر استوى 


-9ع1 سم 


الكامن : 
أيامولافك مصر بخير وادى 
وحاذر من خطوب قد يضيق 
ووطه بالأمان مصير شع بر 
وقل لنيل إن بشاطئيك 
وصّن عبق الرياض بأرض مص 
فرعون : 
باه ف الأعماق نصحك قد طبع 
لكن أرى وَلْم الذامر شعلة 
7 يستبيح من الممارك قنية 2007 
وأرى انتصاراً للفيالق حيثًا 
أملا تبارك يا ألى أهدافنا ؟ 
الكاهن : 


ابإرلة حا هلتك ٠‏ سدق توق 


فحصنها لتأمن شر عادى 
بها ذدعا » وَيِرامقّ كل غاوى 
حباه الجبش عراً فى البلاد 
سلاما يستحب لكل شادى 


يفوح الزهر طيباً وهو نادى. 


انط نينالا زر رط 
وصضاءة ترنو ليامى الندفيم 


جاذت تقيم لواء مصر فيرتفع 


والرأى فى أوج العزيمة قدشرع ؟ 
نحاديك العناية فى النتوح 


5 5 أن ... : 
وينصرف الكاهن فيقول فرعون, لإخنى 


م يا ترى قد أبطأ امستطلءون' ؟ 
أخنى : 

فرعون : (ينظر من النافذة ) 
هون عليك قتلك آثار الغبار 





٠ قنية :ها يقتى أو يكسب‎ )١( 


مولاى أخث ىأ نتساوركالظنون1 


تذى بعودة من بعثنا من عيون 


ل #عم١‏ سدم 


وبعد قليل حضر الرسل الموفدون ويحيى أحدمم فرعون ثم يقول له :. 


مولاى أَمنّا سات من الى 
فرعون : 
هات الصريح عوجر يعلى اليقين 
الرسول : 
ما الك ينطق صادقاً عن كنههم 
قرعون ( متعجباً ) : 
سنواجه الأخطار مهما استفحلت 


اختى : 


ستقطم * الأوصال تلحق بالرقابر 


فرعون ( <انا ) : 
ويخ المالك من طموح الما كين 
يعلون فى أوج السماء ذرا البروج 
كز يشوقه التوسم فى الحدود 
ينقاد للأوهام فى جسيبروتها 
ويظل فى الأمال سبح هاما 
حى يفيق وقد تحطم مابنى 
ولم توسمت البطولة فائحا 


أواه عرز المرتجى من مطمعى 


لابأس مبما القول كان به ردىة 


جش الأعادى يا مليكغداً يحجىء. 
فالمدٌ دقق بسيلهم السىء 


من يعد <سيان لسرعة قهرثم. 


صور الضراوة » جاهذين لفضهم 


وتحيلهم أشلاء تنثر فى الحضاب 


سءون فى خلق الطامع ظامئين"' 
من وحى ما يملى خيال الحا كين!: 
لو بالتعدى فى نطاق الأمنين ! 
فيرى النجوم لتاجه تحنى الجبين. 
ويراود الأتجاد فى مسرى السنين 
من واهيات صورت هم اليقين. 
حصتاً أراه اليوم مأوى المعتدبن 


- ١44 - 


وأقر للأقدار صولة حكما 


وأغيش كالنبراس للشعب الأمين 


بالفكر أهدف لاستقامة يحدنا أعلى الجى فى ذروة الأمن الكين" 
شم مخرج فرعون للقتال ورد الأعداء : 
ستار 
المنظر الثابى 


2 غرعون (يبدو عليه السرور بعك تراج فلول الأعداء ( عالنا ف قاعة 
'العرش ومو جما الحدي ث إلى الكاهن الأعظم» : 


حاولت” عرقلة النضال المدخر 
فك انا الذيب استياحللك الْرؤؤى 

ما كاد وقصح عن بواطنه القدر 

اماعدات أرقن أن 1 كون عناوم 
الكاهن : 

أرانى الثيب” حكمته الصربحة 
لخدت . الثول ' أرلتم النضسه 


وإن أبقنت معرفة صحيحه' 
فرعون : 
بخ ض' هات المزيد 
الكاهن : 


2 - لي ٠. ٠.‏ 
وهبت المرش مولانا هديه 


فهلا مجمل الأوطان تزهو 


ونصحت أننقى الديارمن اعلطر 
فاسمم أنى هذا القرار المختصر 
حتى انتصحنا » ثم قررنا الحذر 


وعم الغيب مدرسة فسيحه 
لعل تعى مداركها القر بح 
تدر فى تتانجها الريحة 


أفض_- بان بالسديد! 
أتته من السماء يل خنيه' 
بمموفور الحصافة و الر و 0 


0 ١؛ن‎ - 


ليصبح عهصر مُلكك ذير ىر 
ويبقى حصن مصر ملاذ أمنر 
خرعون : 

أرى الوعلام نوه بالمعااى 
فإ أصغ لداعية الغيوب 
وأعلق بالتضرف: كيك أعل 


سأختصم التجاهل فالدعاء 


/ 
فيا أبت نصحت فصنت عمداً 
فإن يك الجباد مصير أمرى 
فى نسل الهة الخلود 
ولكن 5 يشوق القاب 7 
وهل تيا الرعية فى الخلود 
ترى العلياء تكشف خافيات 

الكاهن : 
أطال الله عمر مليك مصر 
أرى العليا تطالب كل حى 
وما كانت لتححد أو محاى 
فعتنق التفوق خير ساع, 
وى التقدرر هلهات التساوى 
ونا الان. كن يل الوا 
فإن يبدف- بخير أو بشر 


دو طد فى رعايتك 


لوبي 


حرابة" 


بتويسسم يخلد قدر شالى 
أشل د فصر عرى الأما لى 
شوامخ مجدها عبر الزمان 
يعرف ما اللهود » وما التفاتى 
يبرر ماوعيت من البيسان 
إذاما الأرض بادت لست فانى 
أللأفراد فقل من ضان ؟ ! 
كا نحيا الملوك ذوو المكان ؟ 
عن الأوضاع فى غيب الزمان ؟ 
وجاءتك السماء علا ونصرا 
عشنون اطبافء وكيت أشترىق 
مناهج تقتصى لاروح اجرا 
مكو بقه الماوو” مدى” ودهرا 
فذو ويم يفوق أخاه قدرا 
5 ل الس 
ولدس كناقع من فل اضرا 
َ 
على فحوى الفمال يحق أمرا 


(م ٠١‏ - عروس فرعون ) 


15ل 


ويا مولاى للمحهبود عقَى 
إذا ارتقت الءقول أو استنارت 
1 


وما تحدى ابن آللة الحاود 


وماد :الألقات: الات 


فكم أرواح أفراد تعالت 


غن 


وما بنذ بدا ب الناضن شرا 
ولا يشش ٠‏ دن ضر الضحايا 
سيشكون المظالم من قساة 
ويامولاى نبجك قد ث كى 
وقد وطدت. عرشك دون صم 
كذا أيدت خطوك فى أمازر 
فرعون : 
ل در العم 31 د قوما 
تعم النصوح إذا الأمانة أحكا 
الكاهن : 
أرى مولاى برنسم الكالا 
ويوقن فى النصيحة كل جد 
قوجه بالتدبر كل فكرر 
وقلما العيش إلاوحىروح 


بخلد فورها لاأروح مسرى 


ترحب ,لمات تروم نشرا 
ولا عمحو عن الإنان وزرا 
سوى ماخط فى الأيام برا 
على الأحساب » والإنصا فأ حرى 
د مصاار الأرواح 'طرا 
على ملأ الملا سيشاع جهرا 
إذا سيقوا إلى الأهوال قسرا 
أذاقوم من الإيذاء مرا 
وقد شت السلام يعم بشرا 
وذدت عن البلاد ردى واخسرا 


ذا أفدت وقد أبنت اماما 
بسديد فمل ستحث المَنهمًا 


إن الجيل لمن أفاد وأعلما 


ويرقب فى مناقبه الالا 
يؤاتيه من النعم النوالا 
لتفسح بالرشاد له الجالا 
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عبى عونق إل سال نبغ 
فى العلياء موطن كل صادر 
ولا يقمدك عن فبم المياة 
فضمون الحياة بير سعىر 
وحقق للمشاعر كل 58 
فبالبصير اججيل حميد عيشر 
فيا مولاى آذ بالعلم "بيد 
فإسسان التعرف ليس يأب 
هو الإسعاد يحتضن الحكيم 
وأفصحعن خلودالرو فيضا 
ذثقب يا مليك عن النوالى 
وعلم الروحأقوم مستحبٍ 
فقد يؤتى الكلامُ إذا الشوق 


فوئق من مساعيك الوفاقا 


فرعون : 


من الملياء يلنزم الجلالا 
يداوم بالحنين لها السؤالا 
يحكنها وإن ضنت دلالا 
لترتاد اللقيقة » لا الخيالا 
ولا رض عن الحم اعبز الا 
بفى العقى بما يعلى المآلا 
رموزاللخحافيات» وما استحالا 
على اللووف عرقانا يوَالى 
إذا الغيباستوى علما حلالا 
من التبيان لا يبقى الجدالا 
من الأبحاث وارغبها اقتبالا 
لليروف جنا درا وملا 
أعد الميش ى يرتاح بالا 


ثرت الدارين تَمَليَا المنالا 


وهيهات أشع لحر بأضروس ' 


« ستار الحتام )© 


-48 - 
تحية لعلم الروح 


بعد أن فرغ روح أمير الشعراء من الروابة كلها أملى القصيدة الأتية نحية 


منه لقرائها ولعلم الروح الذى سمح بإملالها على هذا النحو : ب 


بنصر اله بث الروح فتحا 


واد ره 0 
دعا فل درت وحيث اسسراىق 
١‏ - 7 31 


فالاروح حيث الخلد مأوى 





ومن فيض القائق يارفاق 
وما بجى الحكيم كشرح راء 

5 
لمن شاء التزود والرواء 
إإيك القول من غاليه صسرفا 
تضمنه الكتيب كالرحيق 
فإن أشجاك من ينبوع نظى 
فصر باليقين ل د علمر 
ومن يعل الصر يحم هدى خطاه 

7 


ومن بالتيه فى وديان شكر 
لسوق الروح فى مجبول سعى 
ققد نشت "عل اللا الشكاوا 
فيخفق كل قلب فى أمارن 
فذوقوا يا راق روع” نظمى 


٠. 


وقد أوحى الجلال رذى وسئحا 
بفى الرواد نيان ونصدا 
يطارح النظيم هدى وشرحا 
عوقة عرف الخارق غتارمنتحا 
20 
سديد الرأى شاد المق وضحا 
: 

لإدراك المياة أقول « مَرحى » 
من الرقراق دفاقاً وس.حا 
لذواق يعب” صَّحى وصيحا 
سلاف الشعر مما الروح أوحى 
من العلياء تول اعد سبحا 
بوحى الروح حيث الك بمحى 


: 
محث الخحطو ميقاناً وردحا 
فَدؤما فى "رديه وتبحا 
بما يطوون فى الأعلام قدحا 
تناصره السلامة حيث أضحى 
ولو قدريموه لكان ربحا! 





الب ف فى الز'ه . 


قصاند من روح ف الشعراء 
لم يسيق نشرهأ 
5 

فى بوم أغر من أيام ١‏ كتوبر سئة 14 طلبت اوسيطةالفاضلةحرم الد كتور 
سلامه سعد من بءض أن واحها امر شد: أن تجدلها على صلة رو أمير الشعر اء أحود 
شوق لعل غلبياشتا يقنع المنسكرين والمتشككين» خصوصاً فى ذللك الوقت 
البسكر الذى لم نكن فيه الاق الذهلة المروحية قد طرقت بعد أسماع الكثرة 
الساحقة ؛ <تى من بين صفوة الثقفين ٠‏ 

وكانت السيدة الوسيطة - هن قبل - تتلقى رسائل عادية من أرو اح 
كثيرة» وأزجال جميلة من صهر وقريب منتقل كان يحب كثيراً صياغة الأزجال 
قبل انتقاله . 

و بعد بضعة أيام أمكن روح شوق أن يقصل بوعيها؛وكانت أولعيارةقالها : 


ل .هن سا 


« سأملاً الدنيا لمانا وأوزانا إلى أن أرى يوم الوسيطة حانا » ! ثم أضاف 
مستدر كا م بعد عمر طويل » : وقد بر شوق بوعده هذا د د يملا" الدنيا 
ألحانا وأوزان » منذ هذا التاريخ إلى الآن متحيناً الناسبات العامة وانخاصة 
لإملائها فى تدفق عجيب الشكل » ومن تلقاء نفسه فى أغلب الأحيان . 

وكثيرا ماإسبب- بسرعتهالشديدةف الإملاء وبطول بعض قصائده - إجهاداً 
مفرطا لاسيدة الوسيطة . بل إعياء حقيقياً قد يقتضمها ملاذمة فراشها بعدها 
لبضعة أيام . . . وهذا كله تتقبله راضية » شا كرة » مقدرة عظم الرسالة الى 
عن أسرار الوساطة الروحية » أو لماذا تجىء هذه الأشعار متدفقة غزيرة عن 
طريقها هى بالذات؛ وسواءء بطلب منها أم بغير طلب ؟ ولماذا لايرى الأخرون 
شيثاماتر اه» ولا بسمعون شيا ماتسمعهو ممايجرى في وضح المهار بين السمع و الإ يصار؟! 

وهذا كله بالإضافة إلى انعدام كل صلة يدها وبين الشعر والنثر الفنى » 
بل كل صلة ينها وبين اللغة الفصحى 'ومجاهلها وأسرارها التى لا تحصى » 
ناهيك بانعدام كل صلة بننها وبين كل ذ كريات الروح » وميوله الفكرية , 
والأدبية » والروحية؛ واللذوية » والعاطفية » وسار الميول والاتجاهات التى تموز 
كل إنسان عن آخر . 

وتما هو جدبر بالذ كر- بالإضافة إلى ذلك كله أن الروح الكريم حاول 
أولا أن على رواية 2 عر وس فرعون 6 على نحل لاسيدة الوسيطة »؛ يعمل مثل 
والدهطبيباً ناجحاً » وأملاه فملا أسماءالشخصيات ومقدمة الرواية ؛ لكن هذا 
النجل رأى - بالنظر إلى ضيق وقته وكثرة مشاغله - التخلى عن مثقة تلقى 
هذا العمل الضخم للسيدة الفاضلة والدته » فقامت به خير قيام » وهذه واقمة 
مؤكدة تثبث بين حقائق أخرى كثيرة - صعة المصدر الروحى لهذه الأشعار . 


# ات 


- ه١‎ 


ولاريب أن أمير الشعراء ما كان ليقبل هذا الإفبال كله على إملاء الشعر » 
لولم يجد فيه إشباعا لنزعة متأصلة فيه كان يقوق إلى إشباعها دى وهو فى عالمه 
الجديد » قبل أن يعرف طريقه إلى وعى هذه الوسيطة المقتدرة الى وهبها الله 
تعالى موهبة وساط عالية فريدة فى نوعبا » ناهيك بنبل أخلاقهاء 
وإنكار ذانها . 





وهو لا .رذى الأن نزعته الشعرية لحسبءبل إنه ‏ قبل كل اعتيار آخر - 
يح فى الشعر الذى يبعث به تعبيراً كان يتوق إليه عن حنينه الدفين إلىذ كرياته 
البعيدة والقريبة ؛ وعن عواطفه الزاخرة التدفقة الى تفيض - كدهره - رقة 
وعذوبة نحو وطنه ومواطنيه ؛ وقارئيه ومريديه » ونحو آله وأصدقائه . ٠‏ 

ويحد فيه أيضا متنفسا برد به على حاسديه وناقديه؛ويناقشهم الحسابالعسير 
عما يتقولون عليه » ويستوى فى نظره الكبير مم الصذير » والقوى معالضعيف. 
ولذا فهو كثير الإشارة فى أشعاره إلى هذا النقد الجائر الذى كان حساساً له دا 
عندما كان يعيش بين ظهرانينا علما على البلاغة المتدفقة والبيان اميل . واعل 
هذا التدفق فى البلاغة والبيان يعلل بذاته يقفلة حاسديه وناقديه فى اسقط مآخذ 
جائرة عليه . أعلبها من صنم قصورهم وعجزهم م عن الجاراة أو المباراة ! 

وقبل كل اعتبار آخر فإن روح أمير الشعراء يحد فى هذا الإملاء مخليداً 
لذكراه يفوق فى أئره كل أساوب أخرمن أساليب التخليد كا قرر هو بنفسه كا يجد 
فيه تأبيداً للحقائق الروحية الى أصبعح يشعر أن من رسالتهق عالم اأروح تأبيدها 
عن طريق هذه البينة الى لا تسكاد تعدها يبنة أخرى يمكن أن تقدم للناطقين 
بالضاد فى كل وضوحبا » وجمالهاء وقوة أثرهاء وعمق أسانيدها . 


لان| سد 


والحقائق الروحية ليست عبارة عن جرد وجود عالم روحى يواصل فيه 
الإإنسان حياته بعد اللوت متحررة طليقة - وهى فى ذامها أخطر حقيقةوضمالعلم 
الوضعى يده عليها لذابة الآن - بل هى أيضاً - وقبل كل اعقبار آخر --عبارة 
أو أ كثر 5 

ويعم ف الأساس مَنْ وله لديم تثبيت مععى الإخاء الإنسالى العام وزْ<رْحة 
كل مابعتمل 6 تفوس إلى الرشر من عمبات كاداء من الأنانية الضارة ؛ ومن 
الادعاء الكاذب ؛ طلما وقفت عقبة فى وجه ازدهار هذه القيم ؛ وبالتالى فى وجه 
التسليم بهذا الإخاء العام الذى يعد التسليم به شرطأ لاغنى عنه لازدهار الحياة 
ورفيها فى ضمائر بنى البشر . 


ويقع فى الأساس منها أيضاًتحاولة تفهم نواميس الحياة الخلقية والروحيةعلى 
حقيقتها » وبالتالى تصحيح الكثير من تقديرنا الأمور»ولوقفنا من أنفسنا ومن 
ضمائرناء هذا الوقف الذى لن فحدة أحد لناما ل نتول” تصحيحه بأنقشيا ظ 
والذى يمثل فى واقم الأمى كل شىء فى سعادتنا أو شقائنا » وفى نحاحنا أو إخفاقنا 
فى الحياة الدنها أو الأخرى . 

لهذه الاعتبارات مجتمعة لا يذبنى أبداً أن يأخذنا العجب كثيراً عندما نجد 
رو حأمير الشعراء حر يصا على الإملاء فى تدفق وغزارة»وعلى الدفاع عن الحقائق 
الروحية » والذود عن كل القيم الخلقية النبيلة امرتبطة بها وثيقارتباط » والخحيطة 
ها من كل جانب » وعندما نجده سعيداً بالإملاء كل السعادة ؛مهتما كل الاهمام 
تتابمة ما ينشر من أشعاره » وءنها » وعنه » وعن الموضوع برمته . 


جب بج اهس 


ولذلك أيضاً لا ينبنى أن يأخذنا العجب كثيراءندما نجد أن ما أملاه روح 
أمير الشعراء لغايةالآن يملأ ديوانا كاملا- وربما من جزئين - فىحجمالشوقيات 
المطبوعة » وذلك مخلاف الروابة الرائعة اللأشورة فى الباب السابق . 

- هذا وقد شرت طائفة لا يستهان بها من أشعار الروح فى أعداد كثيرة 
من مجلة « عالم الروح »6 التى كان ,يصدرها فقيد الروحية العلامة الكبير المرحوم 


الأستاذ أحمد فلي أبنو اير » وكان النشر فى ذثرة تقم بين عائى ٠‏ مذاوةه ؟1. 


- كا نشرت طائفة ثانية ‏ وجلها من أشعار النفس الطويل والحكة 
البليفة - فى كتاب « الإنسان روح لا جسد » الذى يحد به القارىء أربع 
وعشرين قصيدة من إملاء الروح » منها خس قصائد أمليت خصيصاً لتنشر فيه 
تعضيداً وتأبيداً كرعاً من الروح ٠‏ كا يجد به الكثير من آراء العاماء الكبار 
والنقاد فى الأشعار المملاة بتفصيلاتها وأسانيدها الكثيرة ٠‏ 

- وننشر فها بلى طائفة ثاائة من الأشعار الملاة قدا وحديًاً لم يسبق 
نشرها » ويتئاول بعضها الأحداث الفادحة الألمة التى مر بها بلادنا المزيزة منذ 
سة 184517 » والتى انفمل بها الروح أيما ا نفعال؛ لأن شوقى ليس شاعر الوطنية 
لحسب » بل إنه شاعر المق والعدل الذى طلا كره ال والعدوان وندد بهماق 
أشعاره النشورة فى الشوقيات . 

ونحن إذ ننشر لأول مر هذه الأشعار الجزلة الجديدة على القراء نما نحقق 
للروح الك رم رغبته الملحة المشروعة فى حفظ الصلة وثيقة يبنه وبين مواطنيه 
تحقيماً للنضال لأجل هذه الأهداف النبيلة التى يتوخاها فى عزم وإصرار» فلمل 
فى النشر عبرة لمن يعتبر » وذكر فإن الذكرى تنفم الؤمنين . . . 


٠ٌعار‎ 


حت 6:5احد 


١‏ - صوت من الغيب 


( أول قصيدة أملاها ااروح وهى بتاربخ 15 ٠١١ ١‏ | وكا ( 


الروج أظهره لم3 فحدادى 


نبع القريض بفيض ربك هاتة 
000 
ما عدت من تغرى الحياة رزهوهاً 


ههات أنشد شهر 


ما صنت غير الذ كريات مبدهداً 


بانس عبدك بالجحبب واسعدى 
رقراق من صفو البيان لقصدى 
أزرى”؟ بمجد العالين وسؤدد 
فهو الزوال لمن يق ويهتدى 
لحن الوفاء لماطر من محتد 


ج ا جا هم 


آ<نو على عبد الروائع لاوحا 
والأدعيات الشائقات ترصعث 


ترعى المناية فى منابعه لوفا 


جه 


فصن يا مهدا تلقك” _شاغرا 
5 لوحك قد كانه 
والحر يذل المديح مقدّرأً 
جرت الزمانعلى الصبابةفى الحجى 
أفاق مص رتضوءت «عصنق 9*6 


)١(‏ العاد : الآخرة. 
() أزرى : أنكر شائنه وهون منه. 


بالأوليات » وما يدوق المقتدى 
عقداً ليد النيل فهو #إرى 
دوماً بأنمام السماء وتفتدى 


تنساب باعيرات با دنيا اشهدى 


١ 
*نتى. بالك سانما من مولذ‎ 
أ كيرتها شأنا . فزاد تشددى‎ 
نصر الْجدٌ على هراء مفند‎ 
أودت بلائمة الحسود الممتدى‎ 


فادترعت الأطلياف نشوة: متشد 


حل 166 مه 


سدكت خيق: فق لأوائل. .ينا 
فالسهد للولمان معيد لاكذ 

5 
إن كنث فى أوج الخلود مردداً 
يا مصر” جوزيت السلام ملاحقا 
إلف مضى » وتداومين تملا 
خلت الذنوى حتما يفرق شملنا 
فيذوب فى ممعالعروبة ما انطوى 
واعهد إن يغش الضياب حفيرى 

: 
لكن إليك الروح ردت نحتنى 
ماعاد يشق الروج أى تباعدر 
فالروح حر © واتالمود مناصر 
فإلى الصنى” أعيد يا مصر الموى 
أشدو بأننام الود مناجياً 


إن الندد بالحتائق هالم 
فاستيقظوا ١‏ من لا يفوق لقبل 
ولتشحذوا همهم الضياغم » قائل" 


. فى تشييع جنازى‎ )١( 


(؟) من وسدل فى القرء 


والقاب يليج داعيا المسهد. 
ما كف إلام القريض بمبدى ! 
8 

حبى لصر » ففى ثراها مرقفدى 
1 كآن عطفك رائعاً فى مشبدى17) 
بالذ كريات » و بالصمود لحسدى 
بمد الئنيب فى شعاب موسدى7؟) 
من عبد « شوق » والفناء مبددى 
تجب الروائع حيث أسقط فىيدى 
0 

بالستحب من القريض » فرددى 
هيبات خش الر وج ميل بعري 
يعلى الرغائب في رواء تودد 
بين الربوع لأستزيد ترددى 
وعياً تنزه عن جموح مهددى 
٠‏ 

أرثيه حي فى إشغاف تمهدٍ 
فيه المقاب يفوق سعلو مهند 
كل لروحه جاء يوم تخلدى 
يسمو بذرومها اطناء لتسعدى 
(؟) كناية عن ملاك الوت ٠‏ 


؟-ذكريات 


( أمليت فى سنة ١96٠‏ ) 


آب الزمان الرتع الإقبال 
يدنى لروحى النارات ويالها ! 
ينئرن زهراً فوق أشواك الثرى 
صوكبت سهم الفكر لادار الى 
ضيق الصدور تدّلت ورحيبها 

7 
بادار إن شط المزار طتقى 
روحى يطارحك السلام مناجيا 
ياه كرمة »”'* بين المصر وحتشاخت 
هدهدات قلى فر بوعك مذ -<نا 
فى مبجة الولحان شوق فائض 
يادار ما للذكريات تبوأت 


تتاو الصحائف من مكامن اوعنى 


إن 


مترفقا بمسيره اللمتتالى 
بيض اليالى تراقصت يخيال 
والذكريات "3" لان 
أبدأ تفدى بالنهى والال 
و الأمال 


وتلونتت لياس 


فى الوفا فى الحل والترحال 
فيك العلا يادوحة الإقبال 
وبدت بزى: الظافر الختال 
ما كنت عنك العابر المتسالى 
أبداً » وو بتبان الأحوال 


فوق الشغاف7؟ بتاجها المتلالى 


م 
ندوى”' ' الضنا بصباحة ”*وجلال 


ير 0 7 
يادار 5 أمضيت ليل ساهرً صارءت دهرى ناظما أقوالى 


. تدله : ذهب قلبه من ثم . محير‎ )١( 


(؟) الإشارة إلى كرمة ابن هالىء وهو اسم داره بالجبزة ٠‏ 


() غلاف القلب ٠‏ 
(ه) مال ٠‏ 


٠ تعالم‎ )4( 


لاه[ 


؟ّ طاب عيثى والأحبة سمرى 
1 بت أرعى النحم فىأوج الذرى 
ّ عار ت عناى أقو إل عت 
وسبحتة فى أفق السماء مسائلا 
واستطلءت نجواى أسرار الدجى 


0 المدارك تشيعن درابى 


يطرون شأو(١2‏ الشاعر الثال. 
وأرى البراع مسامراً » ويغالى 
ونظيتة” درا عتدها .ولآن 
في سعيت ؟ وما هو مدال ؟! 
لين أرنو باحدا بسؤالى 


فأخط شرحاً ضفي بمقالى 


«العمااه 


أشرعت(2© باب للخيال مُباحثاً 
سرحت طرف فى كين سطوره 
وبدا شماع الوذى قيد أناملل 
فرفعت رأسى للتكواكب هاتفاً 
نتطلمت" أخت النجوم بغْمزة 
فى أشوة السحر الخلال رمقنها 
لتنيض” شرحاً للبيان بحجة 
وتصدعت من فرط حهلى عزف 
والرأس مالت فوق بسطة راءتى 
والعين أطيها التطلع فاننرت 


سحلن مسا لافؤاد وصيحة 


(0) شأو : سبق أو مكانة أو علو شان 


(:) استطلاع أصل الشى» وكنهيه ٠‏ 


ورأيت على حافزاً دال 
وتلفف(؟2) الامعان بالإمهال 
وكأن بم « الشترى » دَلُالى 
أنبشنى 02 الحياة المفنساكلى 
تلظ بأشرى فكت أوضال 
قلت : الحقيقة عندها » فتعال 
ياه بصدودها و دلال 
والفكر أمسى فى للى ونضال 
والجبل حيًا : قاصداً إذلالى 
أشباح ياس قاتل بعلال 
إذ بات الاستكناء(*2 بالمثقال 


6 ب 


(؟) اشتمل نثويه 


3-35 ١هرؤ‎ 


فمجزت عن فبم الخياة و كنهها 
والأمر أشكل والجولة جسمت 
عي تقوم (موعتا يداب 4 
والنفس فى أصفاد جبلى روعت 

5 
وعى [ذاطمْس المعال(" اضار(4) 
أنرىسأذوى كالأجدة(” )فى الثرى 
أبظائة القعر الرهيب ابي 
ناجيت ربى فى خشوع ضراءنى 
وامح الجهالة إنها قد حطمت 
بسر أمورى م جدد نشوق 
رباء إى للبداية سائل” 
ياحكمة ضمن الوجود رأينها 
من لى بدوح العلم فيه أحتمى 
من لى بسر الخافيات امرئى 
وطدت عزى أن أغالب شةوتى 


أزى سأحيا مثل طفل صاغر 


وبدت كلغز مو صد الأقفال 
صرح التشكك جائاً كجبال 
أضناه بحث” فى ضحى وليال 
جزعا هاب مرار الاضمحلال 
5 

وشكا هشيمى(*) ضحكة العذالر 
فى رفاى كومة الأطلال ؟ 
وأتوه طى مكامن الأجيال ؟ 
هبى شماع الهد'تى يا متءالى 
وعياً تقصى("©2 بفيتى ومنالى 
واطرد جمود الفكر والبلبال 
كا أجول الأفق باسترسال 
بالسر ضذت طى برج عالى 
فأنال منه فيئة استظلال؟ 
يقفى لبانة حائر بسؤال»؟ 
أترى سأحيا طممة لزوال؟ 


ؤأنا المن: ‏ قدو .يننال ؟ 


صارعت ا والصغاء(4) وصيحتى (5) 


وصدفت عن 


أحبولة التهال 


٠ الذى بطرح الميتفىالقر‎ )4( ٠ مغلوبه صراراً . )ع( ا الأثر‎ 2» ٠ ذارفة الدمع‎ )١( 


() النبات اليابس المتكسر وال كناية عن «سده الفالى ٠‏ 
ره) الضيم والذل ٠‏ 


(9) تتبع الآثر ٠‏ 


(1) كالمقتورين ٠‏ 
(9) صرحة عذالى ٠‏ 


- ؤهن]أ سه 


صندت شكى » واليقين رجوته 
والقلبشام مخايل!١2‏ البعث الذى 
والروح أرشد لاخلود وجنة 
صل التشكك فى الحياة ومسرها 


16؟ا فرش احياة وكانها 


تلك اللقائق بالتقى عوذتها 
ولستفىنهجى القوم حصافة(*) 
وبدا شفيفاً ماوراء منيتى 
والطرف أنبى ماعساى بلغته 
وهنا ركنت إلى القرمض وصفوه 
وغذوت روحى منرحيق سائغر 
فدرت سيل النظم من ينبوعه 
نفسى تفنت بالسلام ويفظى 
البرك فل فى الديى بولورة 


ماحدث يوم عن قوم صراطه 


للق تطلم نوه دصره 
(4» تعويذة ٠‏ 


(9؟) غدت ٠.‏ 
(0) إصابة فى الرأى ٠‏ 


وتخلك نوا غيينة لوال 
وسعيها لدوالى 


بشماع هذى باعث لعوالى 


قاد الخياة 


فصرعت(" جبلى مؤمناً يمآلى 
فالروح بحيا آبد الأجيال 
فإذا يقيى رقية(4) استبسال 
وغدوت صمداً فى مدى استدلالى 
الإظلال 
فالسهل خاف ادها وتلال(5) 


وتقشعت2 إطباقة 
ساف 0 من صرقه السيال 
نكاما رياه بالكيال 
فاناب عذبا فائضاً » وحلا لى 
ورعيت حق الدّقى يلال 


لأصيب قسطى من رضا وجمال 


فخطرت سملا فى حمى المتعالى 


(؟) .ا ذهب عزه ٠‏ 


(7) عيناى أوضدت لى ما وراء اللرت ٠»‏ إذ وجدت ابل خلف الهماب والجمبال ٠‏ 


56لا سه 


م <نين الذكريات 
مغار 1 يالك يات موانياة ‏ آحا شنوما للروائع داعي 
بدى وببنك با زمان رغيبة إلى إذا ردت ٠»‏ انمع راضيا 
دجن الأ مسكترلية. بنرا يا مس جنا 
أودءتها الأحلام بعد تداول بالأمس فى شوق» وكن غواليا 
ما عاد مرت ألانها ورنينها إلا صدى يهتاج وعياً صاغيا 
يحى حنين الأكرليات مدلها يدلى اشتياقاً كان مثلك نائيا 
رن ما بالشحو بأت حصنا والقلب حجذلان تصايح : ياليا أ 
00 
ما ضمّه التارريخ شائقه انبرى2 والفكرأفسمأن يصونه واعيا 
كشا ر جم الأيام فى ريعابها ههان فى أفق الموادث حانيا 
تتفدت. الثبل النديرعتعا ‏ ]زهان ها بالأسن. جين ذازيا 
فى صفحة تتلى بشائر ذخرها من أعجب التبيان صادف راويا 
ياطيب مااستشرى عبيره دافا طالق السحية بالكارم وائيا 
فالأمس أشرق بعدفض فالدجى كاطيف يبتدر الصحاب مناديا 
ماغير أطياف الليال إذ! ااقضت تستحدث العود اليد تواليا 
والتنب مختلق الماذر لاهفاا رنو لإبقارء الاهال مؤاتيا 
25008 
فالذكريات هى الخيال منّنى بالشوق يدرج7"© مجحب خافيا 
5 يا خيال الذ كربات تألقت فيك اللقيقة تستهيم تعاليا 
والوعى يأنس لاجتلاب محبب ‏ مما مس قد تشامخ 0 


. يدرج : عضى أسميله . (؟) وهو شعره الأرضى‎ )١( 


( 9 سد 


من كل ما خط النعيم ,روضة 
أحباب ذى القربى يحم شملهم 
كالبلسم الأسى حنان ودادمم 
والقلاب إن بعك الحنينكاتفوا 

0 
يالى ومافى لذ كر رات من الأ 
تاليو لى عين تلاحق ظلهم 
شوق وشضو والنعادة ارعة 
إن أسعم الهوم الأحبسة زفرة 
لارتدت الأصداء صوب جوانحى 
فتستفق بقلب وارأف من ضفى 
ماغاذ جدى أن تذوت هذ ا 
فائرك مثار اللغو فى مبجر مغى 
لاثىء يبق من ثهائل أينعت 

: 


فابعوا على ميك الوفاء أخيقق 
ولتذ كروا الاضى تكدل بالسنا 
واستشعروا درماً بأقدس مابقى 


دمتم ودامت ذكريات طفولتى 


0 رأهيا 
تناقى بالو قاء 


إن. عمق وهم رأشاء تذاونا 


خلاها كلزهر 


مفو متاغيا 
بالحب يقصون الشجون » ومابيا 
5 

والبعد بالمرمان أصبح قاسيا ! 
والدمع للمجران يدرف داميا 
فى موجتى » والصير أصيح عاصيا 
تنساب فى الأفاق تشرح حاليا 
تأسو بأننام تزيل شقائهيا 
إن صو”ب الشجو السهام مواضيا 
من دون ماصير يصونك شافيا 
ذى سنة تاريخ عرق ماضيا 
غير الذى تألى العقول تناسيا 
: 

ولتسندوا دمل التقارب راسيا 
من مستحب الشائقات اهيا 
وَلتَعضٍٍ لار 4ن ف 
نزن يا لحي عا 


عازن 


را مضو ًَ بالروانع باقيا 


زم -1١١‏ عروس فرعون ) 
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؛ - نحية وعرفان 


(أمليت فىسنة ١504‏ عناسبة مرور 55 عاماً على انتقاله إلىعالم الروح) 


000 المفىا 0" ونا واذك* 
فبين الحنين وبين الديح 
2 الذ كريات تشير الشحون 
وتدق القدى' لشرح الصدور 
وحوى التذى بلحن الفخار 
إذا الجد دوى بفحوى الخلود 
ويوم على الذهر هذا سناه 
ترف النسائم طاب ش-ذاها 


. 


وأهل الأمانة هم منصق 
زعيات” عيفلة :1 روه 
ورغم التحى أرق الأمناء 
أطوف وأصنى لدح النديم 
وأحصى على الناقدين خطاهم 


وأربى لحقد وقذف ضير 





٠ أفدى بروءى‎ )١( 


(؟) المارف العىء . 


وكال الوقاء وأطرى السير' 
تبث اللالى عطور الفكن' 
وسنح ”"' كصفو العبير انتشر 
وفى الذهكريات شبهى المر 
عرف" الحق > النهبيال.. “الوظر 
يضىء السراج وبمى الأثر 
يضم الصحاب ليسوم أغر 
بنفح الورود وطيب الزهر' 


2 


بأصدق ما فى قلوب البشر 
زوه قا كموا قن شير 
إذا ما رحم » 3 اعتير 
الحذر 


أحى النزبه مجيد 


وما فى ترالى نظهم أضر 


ع( سلح : يمن ويركة. 


مل 


فياوعسة ااروح من مترضر 


٠ 
إذا النصفون أجادوا الثناء‎ 
في فى لمديم استهام الفؤاد‎ 
وأعليت شأنا يصون القوم‎ 
وقلت البيان فسكنت النصوح‎ 


اعى 


7 و 8 
تراعى النزيه أزاح الدجى 
بوئت7١)‏ من الحائقين الألى 


رغم التو ل روحى يجوب 


إن 
فيا يوم عدت تصون المربود 


الوفاء 


ولدسث رموز 


تفيم 
برى الحق فى كل سطر, يرام 


فيبدى السماحة من أوجها 
عور 
دو ا سأهدى نظيم القصي_.د 


وهلى التحي-ة وحه 


رياه روحى تذوق الشمهاد"© 


* 


ىف 


يقوض ركنا جميل الصو 
9 

فشاهد روحى نظيم الدرر 
وم ذا رئيت وقلى انفطر 
لتلقى الءروبة محدا ندر 
ومن نسج بردى الأريب 1 ر 
وأردض. “العتااق ءا غير 
صرف النقا. نسيج القدر 


أهاجوا الشكوك بآكر أخَر 


لرعى الرصين » وروضى ازدهر 


2 
ولبلا الجبيل.. بفوق الظدر 
وبين البر أي يميد النظار 


يعرف روحا طلقا ظبر 
ويعان للخصم أن" قد غفر 
أهازبيج حب أشدو الوتر 
وفيض الرواء » وأشهى الثمر 


يضوع220 خلدى بما قد نشر 


)١١‏ برىه : سلم من الميب أوالدين (؟) جمرشيد. (؟) رضوع:يزشر الرانحة الركية» 


جد ته 


( رمع أشرق ثم غاب ) 


٠ :‏ 2 - : 
ر كب الزمان ابيا خطر الف 
بد 


كفيل 


الوجود بإشرافة 
أجج ما يرى 
يقود الرغائب صوب العلا 
فتسمو المزائم فى قدرةر 
وهيبات يمخبو الكفاح الذى 


اه 


هو السعى زه عن عترقر 


رو 3 نصير السئنا 


ألا فاربيع شباب الدنا 


ويضى 


وصفو الر بيع يشوف الورى 
بأهوائها 


0 


فقون قلزنت 


٠ مشى يبثز معتزا بنفسه‎ )١( 
٠ عارف بالشىء حقى معرفة‎ (0 


الحياة محبى البشر' 


عم 
كضو 5 الضحى وا كمال القمر 
ونيل الوطر 
وبهدى الحد إذا ما اقتدر 
توالى التدافم حو الظفر 
فى ا 


ىار 


من الأمنيات 


يدق الطريق + 





د 


ويطفو الحىء بعمق القدر” 
ينيل المرام بأبهبى الصور 
بعجبر يصافح من قد ظمر 
سويعات حمسن أروق الفسكر 
أريج شذاه إذا ما انتشر 
وتبدق .لليين ‏ قفاوي آأدر 
, 


بهمسة ندوى تذيب الخجر 


م5١‏ - 
فتنأى الشوائب حيث الرضا يحيز السمام 2 عا يختفر 
وبالصفح يبعت نور الوفاق ‏ بسحر الربيم وقلب_ غفر 
فتطرى الحياة بريعانه'؟ وعشق” بدوم الوداد ازدهر 
فليت الر بيع يقيم حياة ‏ بفيض النضارة لا تعتمر 
فتشدو البلابل فى نشوة ‏ لإلف راقصها فى حذر 
عطوفا يضوع ريح الصبا ويشجى الجائم فوق الشجر 
فتذزو الفصون طيور” هفت- لشمل يصعد لحن السمر 
وتدنو الفراشة فى طهفةر وشو ف تقبل فر الزّهر 


#0 © 


فتلقى الر بيع كصب رناا زهو يلاحق طيب ندر 


تهادى يذاعب فى همسةر وروداً يطيل إليها النظر 
مشوقا ببوح بنجوى الموى فتشتد حمرنها فى خفر 
ولرنو الورود إلى '“رجس_ وفل » وأزى عبير نشثسر 
وللياسمين والأقحوان وكل الزهور تزف الخبر 
تنادى الرفاق : هل أرقبوا نصير الجمال فتياً حفس 
و<يوا أأر بيع ندم الصيا بطيبر يدوم ولا يقتصر 
وهم 
وتدعو النديم فلا برتحى فأين الربيم ونفح البدّر ؟”" 


. ربعان كل شىء أوله وأفضلهء كريءان الشباب‎ )١( 
(؟) البدر : جم بدرة وهى امال الكثير . كيس ١!م ال كناية عن ثروة الطبيعة‎ 


فى الريبع٠‏ 


أنا للوروه ! وبئس الضنا 
وقد النضير كعشب ذوى 
وأودى الذبول بطيب الشذى 
فأين استفاضة زهر عطر 
وأبن النضارة مذ أينمت ؟ 
ز هور ؛ طيور” ؛وغصن” رطيب 
فاول لعمرى 2 حور قضت 

8 
شباب اللياة ححكطيفر عبر 
أيا للربيم غداة انطوى 
وك فى الصدور قاوب غدت 
فليس الربيم سوى شعلة 
سير الوجودٌ كممر الندى 
ويبقى الجفافت نزيل النبى 
ويشهى2 بفرفة عزم الصبا 
فتلقى الصحائف فى حسرةر 


نا 


توارى الر بيع 6 مهى واندئر 


وكل الورود شذاها اتحسر 


وهد الازاهر شؤم وشر ! 


ول لا يصافح طيف السحر 
بققد الر بيع علاها الضمرر 
طواها النناء فباتت سير 


عليه انقطر 


وقاب الرياض 


وغاض الجمال كلمح البدر 
سببكيه خل إليه افتقر 
يفقد الربيع قشوراً تذر 
بأضوام عبد كذ أ 
وبمد الزوال يفيض الأر 
به المى يندب” حظ عثر 


وك “توالر يدب اكير 
كريحم تمر صيور العبر 


103 


> - مأساة التفرقة العنصرية 


) قصيدة أمايت فى سنة 1464 عناسبة ما نشر حينئذ فى جريدة الأهر ام 


من مأساة أول فتاة زنحية قبلتها مدرسة «شارلوت» فى ولابة كارولينا الثمالية » 
وكيف أن الطلبة البيض رموها بالأحجار » وضر بوها » ومز قوأ ثيابها » ققامت 
الروح من تلقاء نفسها باملاءالتصيدة الآنية) :- 


باعاذل السمراء قف دون التردّق 
أرجفت عسفاً ضدن قوم فرقوا 
حت الجاقة عاديا ومروءا 
أشعات 


اويح من رجم الريك أو رى 


ماعمرة الهيفاء هار رردرى 
9 
حر الضمائر لني بيؤيد غاشما 


سمراء « كارولين © عذراء الفدا 
إن المناصر فى الخلائق متحة 
أهمدى الإليقة فى نطاق عدالةر 
واه أرسى المالين مضْمنا 
لكل دق فى المياة عزيزة 

5 


ياشعب أصريكا الماال بالهموى 


)0 الرهق :: الظلم 


أو لم نك الأجناس صنواً من علق ؟ 
بين العناصر بافترامر مختلق 
سكران تقذف بالسلام إلى الغرق 
وقفت بها الأخلاق فى أدنى الطرق 
سهم المسبة والتعارر وافترق 
والمار فى خُلْقٍ كبوم قد نمق 
يأى على حق اللون بالرَمّق2') 
لا يزعى من رماك وما شفق 
من ساحة الوهاب » جل بما خاق 
حمسا وفائض متنة هما ردق 
سود وبيضاق إغاء يعتنق 
والطيش قد أعى الفرّى فائزاق 


8-2 


اللخاق من هول التحرّب فى أرق 


م5 سل 


همتم بتفرقة العناصر فا كتو ىى 
هذا اتح فى الواطن محف 
بالتى عثتم فى الام وفى الى 


تلوق أن تن الشيل * كأنا 
تبفون: هذا الكوق لبي الأل 
أغضيئي' الرحن بالظالم الذى 
تبغون و السود»ء والولى ارتأى 
أو شاء فيك" الانقراد علكه 

5 
يارب ندقت التاون واهباً 


3 سكت للا جناس نضا لاني 
يارب إن كان ارتضاؤك صائيا 
بهوى على أم الرؤوس طما 
يامرهق الأجناس فى طنيانه 
لبس التلون فى الخجلود مبانة 
م ذا يشين البيض سود قاوبهم 
بيض المحوائط لو أزيل طلاؤها 
5 لفأل البييض يوم توهموا 


600 الزدق : اللوت ٠‏ الحلاك ٠‏ 


شمل الأخوة بالتطاحن واحترق 
يشرى الضذيئة والتقائل 0 
تلقون بالزئى فى جوف الغسق 
الي الود 
برجون أو غاب اللون وانطلق 
سجلتموه على بالملق 
أن يستبيدوا اليش خاو / دق قلق 
- 1 » والدود أزهق أو يق 


3 


المشيئة 


صور الخلائق روح حب فانبثق 


فانظر لأبيض للحسام قد امتشق 


ومعذب سر الوجودء وما رفق ! 


مسترخصا فى السود إزهاق الرَّةق 


والعيب فى وعى تدهور والسحق 
والجلد م ضم اللطخ وانطبق 
تؤذى النواظر من خنايا لم تطق 


إئ 


ف اليش 2 حظلهم منه اشبق 


- 14 - 
الميش فى حم الهيمن راسخ” للسود مثل البيض <ق' متُدق' 
والليل فد سبق اللهارء وحسبكم ولا قتام الليل ما فجر” برق' 
والبين حك فو ينيب. سوادها 2 لاستبكر الرالى النصاعة وانصة 20 
وبدت عيون” لا جلاك بزينها وغدت وجوه البيض تدعو لافرق7© 
وانساب يغزوها البياض بشؤمه يسرى ويعبث مثلما يسسرى المبق0© 
57 
مرحى بأسودق البربة إن سعى فهو الداد بزين إشهاب الورق 
ما ناصع الصنحات فى مدلوله من حكمة ء ولا السواد وما نطق ! 
واقرأ نذاء الله فى أحياله فالمدل يحزم بالقضاء لمن وثق 
والميش لن يلقى العبادٌ رغيده بسوى الحبة» والإخاء إذا استبق 


فارغب لندك فى الياة صفاءها فلدين حب فى اعتناق من اعتّنق 





٠ (؟) الفرق ؛ الخوف‎ ٠ اانصاعة : البياض‎ )١( 


(©) المهق : نياض يعترى اللد مالف لونه . 


ام - 


/ا - حمة إلى دمشقى 


( أمليت فى سنة ١988‏ عناسبة إعلان الوحدة بين مصر وسوريا ) 


يارب هديك ف الخلائق معجحب 
والحذى فى علق السرائر همسة 
والمذى إيقان بكل مقوم 
يجتاج وجدان الحكيم إذا رنا 
يسرى فتوحاً يستهام كأنه 
للحق يدعو الراسخين بيقظةر 
نولا اهتداء أما ارسمت اللحطى 


فعلى ضياءٍ والسبيل متمق 

نا 
وعُرَى الهدايةفى يجاوب هنوعى 
قيما توطد للءروبية وحدة 
واتقيع ميثاق التضامن ناصعاً 
قيما فى الميش السكريم لابه 
وذوو الدراية بالتجاوب أيدوا 
عقدوا الروابط فى صريح مودةر 


غرسوا النوأة » ومخلصين تعهدوا 


كالغيث يعصم من هجير يلبب 
إن شاقت الوعى استقام الذهب 
يسمو بأهداف تروق وتعاب 
ويكيل قسطامن أمانر 3 عبها 
ريح الصيا فى الوارفات محيب 
لوأن عودا فى اللسكرامة أصاب 
ويطيل إحكام المذى ويرغب 
فم تناضل للعلا وتنب 


5 الحقوق وتستفيم وتقرب 
8 

قيم" التضامن»وهى حق كسب 
نل الفقوق قر ره ل تلن 
بين الأليف وراغب يتقرب 
ولكل حر ؛: فى عبد موجب 
دعوى التضامن دون أن يتبيبوا 
لبناء جمهورية » وتأهبوا 


000-07 


ستق: لفاك بطببات - عقن 


الاؤ1 ل 


وتعيد إزهار الحضارة كالضحى 
أصواهم هزت ممالك وانقشت 


وإذا الحقيقة بمد أوهام سرت 


٠ 
يارب قذدرت النيوب سوق‎ 
يا نعم نالل تساق كريمة‎ 
هامصر نادت والشآم بوحدة‎ 
فأهل عيد الظافرين بروعة,‎ 


ف كل وكل خيلةر 
ودعا الثمال أخا الجنوب لو كبٍ 
والجد أقدم 


أبية 
ا 


أن يأرازر حيجة 
نا 
والشام جمعت' الإخاء على هدك" 


أرسيت للوطن الكبير دعامة 


نحمى المروبة منشوانب تغضب 
فى الشرقين بلا مريب ينقب 
بالدعوة العظمى شعوب رقب 
وعلى النكاتف كل حر يحدب 
٠‏ 

فأتثيا برذى الصدوق ويعجب 
كانت على الأزمانتوة كر 5 
قشعت غياهب ما يضيم ويرهب 
عآثر التوفيق بانت تعرب 
عرس تلامسه القاوب وتخطب 
والأهل فى مصر سراعا رحبوا 
بالنصر تزحف للأمام وتغاب 
1 

فتوافق انال الوق الأقرب 
ولكل بداء ثواب يكب 


ناديتفالشرقالحليف»وفالهوى ربط الديار» فرحباً يتقرب 
والنيل ف سنن البناء معانقً وى الدعاء هو الرفيق المعرب 
خياوق و9 الى وله كددمك ياعا. لابناء ينضيك 
)١(‏ توق : اشتياق ٠‏ 

(؟) نهر بردى بسوريا ٠‏ (9) السرى : صاحب المروءة والسغاء ٠‏ 


ل علارات 


هذا وذاك بوحدرة بناءة 
وعركا التضامن إذ تقام وطيدة 
كالشمس والدنيا ودورة بدرها 
والدأب بحو لاستحيل «ؤيداً 
والعزم فى طوق البطولة مارد 
وبعد للأجيال فائحة الملا 
ويصد دمم العاديات مدعا 
فتقام فى البلدين أفراح الى 

: 
على هام التضامن يتل 
مختال فيه الكو كبان بساطمر 
عل بنور الفرقدين(؟) مبصر 
كنارة فى الخافقين ترفمت 
ومخط فى سبل الرفاهة .خطة 
با وحدة الملل الرفيم استيقظت 


جمعت رابطة القلوب بثورةر 


* 
بالروح باعلا توحد فانبرت 


. خصب : يقصى وماعد‎ )١( 


لس الفضل فاسمال يرحب 
ينساب فى الأفق الشمول الطيب 
فى وحدة تبنى الوجود وتدأب 
عزم الطموح إذا تساتى المطلب 
وقضى على و هن رجور وبحصب(0) 
بقوى السواعد نستضىء وتقشب 
شورى النكاتف ى يسير الموكب 
وياواح العم الفريد المعجب 
5 

00 0000 
سمو وينشر حكة “تستوعب 
عرب وأعوان لكى يتوثبوا 
لتعيد ينظة شارد > اهيب 
حيث الجاة توائقوا وتقربوا 
فيك الكرامة شملة لا تغرب 
هدفت لكل كريمة تتسرب 
5 


مبج نحيك لك الجلال» فترهب 


(») الفرقد1 ن : تجمان قريبان من القطب ٠‏ 


علوات 


أنت القدس شأن كل مزه والروح يرخص فى هواكوبوهب 
الت اللا فرك كل بين وثرى اللماة وررسارك تسب 
أنت المياة إذا الحياة تقومت9؟2 ودعاءَ يحدك فى الأمانة أسهبوا 
ضوعة”' ما مدوات به الى من نفحة ؛ تعن من يتاب 
وتصونكلدوح الظليل من احتمى من لهفة تبتاج من يتغرب 
مه 
ازينة الأعلام وقيت الأذى د” بالمناعة سلما لا تمطب 
أنت اعلاو د السرمدئ على المدى فانشر لو اءك سائد؟ لا 2 
بارنة الإسعاد إذ بش دو العلا أنت الحنين بكل توق يعذاب” 
فى مصر ذ كرك يا رفيع الجتلى الثم الطروب إذا هنا( يستطرب 
نغم .ردده الهزار على الرلى فيز أوتار القاوب ويذب 
وبكل أغنية نهود” رجمم9" 2 يذساب لطن فى دمشق فيطرب 
لحن أهاج الروح عبر حجالها(4؟ فى شاعرية هن رق ويعجب 
ولست فى العم الواحد عصبة ‏ فى قوة ذلابة ‏ تتشيب 
فتلاحق” الوجدان ينظم ادحا عقى التضامن » واستفاض الأرب 
م مام 


سر ٠‏ 5 7 31 
لى فطرة بهوى الشآم تأصلت بين الجواتم يا دمشق تدححب 
)١١‏ تعداتت. 
(؟) هفا : خفق العؤاد فى أثر الشىء . 
[في6 رجم صوها ىلين» غَى» من هواد هود تبويدا . 
(:)-جال : جم حجلة وهى الببت يزين للعروس . 


إلاواس 
بى مار وحكمن نجانس عاطفر رغم النوى(١)أهنوإليك‏ وأقرب 
بسحو على مسرى الإاء رواؤّهء دونالتحيز » حيث طابالشرب 
والى دمثق يد الطهور وصافحى2 يد كل مصرى يبعز وررعب 
ويشد فى اليوم العصيب على يد يقوى بهاء وبه اليناء » ويصلب 
فالند فى أفق الكنانة قدوعى فحوى الإخاء يحانيات محدب 
وتقاربت وجهات كل بصيررة وسعى المهيب إلى المهوب إر حب 
5027 ؛ واليول تجحاندت فتبددت سحب تنيم وتنشب(؟) 
وبدت بشائر الانحاد كشءلة وهاجة أخذت تصدول وتمجحب 
فتطير المتشائمو ن حقلهم متحبطين بلو علةٍ وتعادبوا 


ويح الزمان أيا دمثق وما رمى من ذكريات بالفواجم تصحب 
بالأمس أحكت الرثاء مغاليا والمينمن عسف الظالم تسكي7؟) 
تهمى (4) على بردى الأب * بلوعة. والعجم توقم بالذميم ونقضب”* 
عانوا التأزم('2 »والنوازع فى لغلى من فرقة كانت تحر وتتسكب 


ومن التازم 1 تذوب دشاشة 'تطوى على شعن مهل ويعطب 


دعبلا)١(‎ 

. تنشب : بعلق فيه ولا ندند‎ )١( 

(؟) الإشارة إلى القصائد الى كتمها الروح عن سوريا تدحت حك العثمانين ٠‏ 
(4) تهرمى : تسكب الدمم ٠‏ 

() قضب : قطم الأواصر . (3 التازم : الشدة أو الضيق . 


اهن#ا!| سا 


الأمق .روذك اللكول ها افترق 
فاسثلت ت القنيات 0 دون ميمم 
كاك امد عوبرتنقيق بق 
و الغحد حيا الظافر بن بنصرةر 

9 
تبتسم الر بوع كرعة 
بالعقلاء لانق مذو عجر 


واليوم 
وتخط 
باويح مندس كائمة الفلا 
«يهات فى الأوطان يسلم من بغى 
حل ومشق العابئين. فا هري ! 
ياويح داعية ليث خصومة 
ما كان أجدر بامناوىء لو يغى 


ويسام الأيام بين عشيرقر 


فى شقوة حو الأمان وتسلب 
شطر الديار » وناشب. يتعقب0") 
واسةئزفوا جهد الغريم وأرعبوا 
5 8 5-5 
حمعى الديار متيره-4 و#حب 
0 1 
زهراء 0 الرواء فتتخصب 
لتحو ل دون خصو مة قل تشب 
. 5 5 0 
منبوذ دار حيث سار يؤدب 
فدمى الليوث يشر مئه الثعاب 
عقى الضغائن م تشق” وتصعب 
لق لاف بيكارك وتاب 
ع 2 
الأحل منهم 3 والاقارب 6( والاب 


+ 6 اه 
وإذا الجهود تاكتات شمخت لها فوق الشعوب عروبة تتغاب 
فن اهتدى دَحَم الإخاء مسال وهو الءضد لاحقوق الأيحب 
واليوم جمرورية اأعر ف انبرت دبعى السيا ده شرقها واللذرب 
لتعيد مجد الثابرين جماعة والله بالأمول سوف يحاسي 
20)0 القنيات : حم قناء وهى الرمح : 
)0( عدو يتئيم 8 فم بعصم 5 1م مَنْ الجوع . 


7 ا ل 


4- خية الشهداء 


) انان عقي أعدات يونية /51وا بأيام قليلة ) 


نصر الأبية: والقطوب_ السوها 
زفت إلى العلياء من تر كوا الى 
ديوا بمايسمو عاد فدرم 
دوم على الأيام ما وس المدى 
تعلى البطولة لابواسل مذ هوى 
فليكرم الشهداء دون ترد 
نهب البطولة فى الوغى لجتدر 
فالروح إن هانت بسمة لا 
ربك والراحم تفحة 
فدعوا الشهيد بطبر روج نعاً 


ورضاء 


.8 
وذرى الجهاد تفوق كل لرعمسسةر 
و أ من ف الر أقدين تجاهل” 


لم لاابطوق جيد مصر بوقفة 


والحر يرقب فى المارك مرتعا 
4 9 


وبرى الأرائلك لا نحصّن فائيا 
ما كان يثنيه القعود على الدى 


٠ عريقها‎ )١( 


والسف فى محن الصمروق شديدها 
واستّشهدواء وم الحياة وعودها 
واستودعوا الجنات » حيث مديدها 
تطرهم » والماطرات نشيدها 
دون اعتراض, » لافداء جنودها 
فى الحق فالأفدار ساد تليده2© 
أهدى المياة ليستقم خلودها 
بالنصر للأوطان فاق شهيدها 
هدى الشهيد إذا استقام بريدها 
مذ بآن فى دنيا الكفاح وحيذها 


2 


بالببنات لتستقيم عببودها 
أهدى الحياة لمصر » وهو سنيدها(؟) 
يكبر فى الرواة 
لاتضحيات » وى الكرام عديدها ؟ 
جرداء لا يؤلى البطولة جودها 
يخثى قوى عزريل» كيف يذودها؟ 


3 آ‎ ٠ 
إن فينة حلت» وحد مديدها‎ 


(؟) صيفة مبالغة من سندها ٠‏ 


ع /ا/اؤ - 


أو لم تكن روح الشبيد لساعة يها الوفاة إذا استحث مريدها؟ 
وهه 
واللوت غاذ فى ملاحقة الورى تعتو له الأجال» وهو يتودها 
يطوى اللائق أو بساحة دورها والشيخ يذعن » والفى » ووليدها 
فالكأس إن مُدت تلوج للآلى يستمسكون بما يصب صديدها 
وهى النية بالمذاقى توحدثت- حيالهاء مهما التوى ‏ عتقودها 
أكبر يمن بأتى الشبادة راضياً مهما تمنع غالف” .وعيدها 
الكل يخثم لقضاء إذا انبرى يدل الشيئة ى يسود وجودها 
والسعى بوقنه النذير إذا انطوى سفر الرغامي شيبها وحميدها 


اي و تطلس فى المداد حدودها 


وأعن من فى العالين إذا انتنضت 
فالحين2"0 إن فض الملامح مارثاً 


يأل الهروب عن الوثير فراشهم ومن احتواهم فى الفلاة سدودها 
9 #اس 
ذى سّنة الأيام فى كدر الورى سمئ» ويرجم لاسجوف”؟ وفودها 


والأهل لو أدموا العيون ومرقوا 
فالأرض مرقد سائر لقرارها 
المفائر قابع 


لاإستجيب من 
هل من عويل الاقر بين ودمعهم 
أم فات أهل الأرض عيك توإلذوا 
فإذا فإذا لمتج231 ذو فى الركاب مووّع 
)١(‏ نوع من البخور زى الرانحة , 
(4) الندب والب-كاء ٠‏ 
(0) صفحة 
)0( تقطم ق ارتعاض ٠‏ 


(؟) افلاك , 


من الفولاذ لاوقاية من السيف 


ثوب الرزانة ما استلان جهودها 
حتوله قيودها 
للنامات ولو أهاج عديدها (4) 


حيث الو 097 


الروع #اير1ة )ف الجام يعيدها ؟ ! 
أن المسيرة لا يدوم سديدها؟ 
د الحياة ولو شحته وعودها 


٠ للقبور‎ )9( 


(م 1١١‏ هروس فرعون ) 


37 


والنفس عن يب القضاء ابى عى 


بحفيرة 


- 


عودة نازر 


ك 


فلقتر كو ادشان: النين'ق. الثرئ 


لوب" 0 من متاهة شاردٍ 

4 
فالنقد فى ص الحياة وشؤمها 
ما كانت الأحزان مشر شائدٍ 
إن الحياة هى الياة تداولا 
تبذى الدلابة فى تشامخ قذرةر 


والحر من لا يستكين لاوعةر 
يلقى المزاكم للثقات ذخيرة 
فب كل مايفدى السلام وعتى 
فيل الشومة. عد عمر سول 


له 


إلى الحافل باسما 


. 


بدى المين 


والنصر وقد للشهود متارة” 


6 " - 
والفحر كبر للعروبة رعيها 


وإذا رحيق النصر بعد ههانة 


)010( علية القوم 


تبقيه ؛ حيث على الدوام ركودها 
عن بقعة المثوى » وكيف حمودها ؛؟ 
فهو الصحائف لزمان مميدها 
يصلى المدا ناراً تدر رعودها 
1*2 

بالمون 


يقعك إن و عأة عييدهأ 


يعلى الكرامة فى الشعوب رشيدها 
توا وتنشر لا يفل حد يدها 
بلاطن نالسر رونا 
فيصارع الأهوال وهو مبيدها 
وبرى الشجاعة فى الجيوش تقودها 


تعلو الجد ارة 34 والصمود وسوادها 


كم أي 
كما يقلد بالمابة حيدها 
لم بن ا اط ان 
إن 


ينساب كالطود ارمى” حد يدها 


وسو فير تشف. المذوبة 0000 


ونيا سه 


لا فض يوم مابنحصن شعلة 
فاللوت خالقر 


خط البداءة منحة 


والأقدار رغبة 
والنبانة 
واللى بقعصمة التحفظ من أمى 
والصر فى الخُوى القدار خشية 
عيذ من لاق التضاء مطاطتاً 


والحزن يناى » واللبهب » وحرقة 


٠ 
فلتسمعى يامصر قاطبة معى‎ 
وانألد بسحو بالرياض رحيبة‎ 
والنتبى نصب العيون 2 وجنة‎ 
والتقون 2 بمدهم 2 وعديدم‎ 


فتعاف متعتما النفوس وترتفى 
ترتقب امنثال حالقر 


إن 


فاستهدفوا الأمجاد قبل نصرها 


وادعوا الجووش لصد غايلة ال_ذا 
وليستعر ثارة 
فالشرق فى الحرب الضْروس مغامر 
شولة 


لأقدس > غاة 


ا 


والثآر أجَج للتأهب 


000 جود الحام أى الرأس ٠.‏ 


بالثأر تسطم والجهساد قصيذها 
مهما نحكّب فى الدنا مقصودها 
فى العائشين مدى الدهور زيدها 
عند النوازل ى رحد وعيدها 


هام المشوع لدستّاين جهمودها"1) 


وعذاب نفس إن أهاج جحودها 
0 
إن الملا لامفتدين 


فبى الملاذء لذى الرجاء عتيدها 


نضيدها!؟) 


والستحب لدى النجيب رغيدها 
١‏ | 1 ر 

مخش-ون و نَ يسيم صدلودها 
حيث النعيم جزاؤها وسمودها 
والخصر فى دنا الجهاد فريدها 
و على اليسالة ليمك صمودها 
يعلى اللواء إلى المنان أس_ودها 
بين اأناياءوالجاس عميدها 


اعم - 


هف ثورة الجباد 


(أمليت بعد أحداث يونية 1957 لاستاهاض الهمم ) 


فلك الجهاد أخا العروبة معتصم 
واجمل ملاذك بالقدير مناصراً 
ماغات فآل إن تريث ثائر 
وارقب غداة تثور ثاثرة الوعئى 
والثأر أقدس ما يلوح داعيا 
إلائما » وصروف دهرك كلب 
لا كان هون يستذل من اعتلا 
فالمر يكتسح الفير بوثبةر 
والشرقء نجالالنوائب قد صحا 
نادّى الأخوة فى العروية هاتاً 
فاتسبروا غور الزمان إذا اعتدى 
لاتدزعواءشدوا البواعدوخدة' 
أعلوا اليقين بأن معمر على المدى 
أرض السكنانة باحو عجدها 


- 
هيهبات ذره دن رمال سهولا 


فاركن إلى حصن المزيمة والمدم, 
فالعدل طوفان سيهاك من ظلم 
فاصبر على جور الزمان إذا اختصم 
تحى البطولة الأمين إذا اعتزم 
نب الفوارس للنضال إذا احتدم 
: 

خل” اللامة والمقوية والندم 
متن” الهابة والأصالة والكرم 
تبنى وترفع لاشوامخ ما الهدم 
واشتد فى محو البغنيض من النقم 
جرح الفواجع بالتضامن يلتم 
واستخلصوا الحق السليبمن الضيم 
تجتاح غمة ما أحاق من الغل* 


بوم بون وفى الى قطرات دم 


188 سس 


همبُوا ليوث النيل إن عريفكم 
أنه جبابرة الزمان فحكيوا 
صون التكرامة والشهامةواجي” 
فالهوم فى ركب الزمان <ضارة 


والشرف يفخر والعروبة وحدة 


والشرق قد أعلا اليتين يمكتر 


. 
سرد الظالم لاخلى ذل 
وفعي #الدى سين 
فاست.سكوا بالنصر وهو حليفم 
فوق السلوب من المقادس "3" والجى 
واتثأروا آل المعروبة بمح 
هبوأ أبثورة مستميت - يفقدى 
والثأر نار إن خبت بلبوبها 
والثأر عيد لأ بون .وقلزه 
تال لن نرضى المزيمة إن بتى 
صونوا الزمام محصناً بذيانه 
٠‏ 


يامصر مار تالكوارثق الوغى 


٠ الأما كن المقدسة‎ )١( 


2 


لنا 


يعصى اقتحامه إن تومم من حل” 


ظفراً وناب فى رقاب من اقتحم 
وقفة على أل العروبة يُلتزم 


فاتحذروا مسرى التأوه والأم 
يبرعى بناة السد فى أرض ارم 
واستيسلوا بالجهدى يملى المَلم 
" يلواح بالصدارة فى القمم 
وبلات غدرر أمطرتنا كل هم 
أرض العرونة من معاثر من دهم 
فنداً يثار أوارها ى محقسدم 
كل النفوس له الفداء بلا ندم 
خْر ب الغمائر» فالمغير له العدم 
صونوا فلسطين الحبيبة من وَجم 
5 


فالمرب ما رسمت ولاأرست قلم' 


- كلما - 


لكن أغار المعتدو ن بهدر م 
#الريية " الزعناة .عاك 0 


لو أعلنوا الحرب الجهار لأيقنوا 
و لأيقنو | أن الجنود ببطشهم 
سكن وحق دم الشهيد مقدساً 
حتما ستسحق بالصواءق عاديا 
قالكأس علقمها اميت أن بذوا 


عر ]سرافل عتر اررق 
طل فيكم بالمظال شائم 
ياآل صبيون الذين يغدرم 
الآدمية قد أساء وج ود؟ 


ل تدذهور ف الحبال كيانه 


لعن 


أن" كآمين. » والشنائز ل تزل 
عاهدتم الطغيان يعيث مشلكم 
أجليتم الأفو اج عن أو طائها 
يا هول ما أصليتموهم من لفلى 


كانوا بأمن سالمين بدورهم 





٠ السدم : الغيظ 5 المزن‎ )١( 
٠ ()الرطم : الوحل‎ 


إن 


ف تركر بالمهانة فى الذمم 


من فو فوار س2 ار 
كز كقكون: الترى المنتقم 


٠ -‏ 03 حم )١2(‏ 
أو من تويب فى الحفاثر بالسدم 


مافى العروبة 


ونقول : ذا شأنالقضاء وما حكم 


و من استهانوا بالنوازل ف الامم 


2 
فى خْشَةَ عادوا السلام لينعدم 


ىا نا 
اتن عي رعو ات 
فنقد بلي بالخيانة من قدام 


جاوزتم الأفى ؛ وشيطاتا را جم 
ع تنائرت المسكارمفى الر لي" 
فى الغى سادرة كأشباح العدم 
بالأمن فى ”.مهد السلام فل هم 
دون | كتراث بالرضيم وبالورم 
ويل لك ماحن قلب أور حم 


هم أبرياء ماجنوا شرا وصم 


ضاتوا التزايظ. بالأخاء - موحد 


فليشهدوا مومى اكلم بندر من 
واستمطروا الاعناتفوقرؤوسهم 
فتلوبهم بنلاظة قد حجرت 
وااستم رأ وا علو ييح 2 
فالقدس محراب اطيب عبادة 
ف 
لا والذى رى الجلال بقدرة 
إن العروبة بالتشامن. أفسمت: 
1 الخزم يشهد لانضال بيقظةٍ 
والشرق برقب بالفغداة بطولة 
القساضى 


والعلقم ١‏ هي لهذ 


واليوم يقرب ياغزاة لتوقنوا 


ل 


وعلى الأصالة فى الشعوب وعمرها 


إلى ثأر يوْحِج حملة 
كالسي يطلق بالبسالة ناقما 
ببى على ادل بؤاق المدى 


والروح ترخص والنفيس وذ<رها 


يفنى ليخاد للعروبة مجدها 


١١‏ ) القاضى : القائل 


6 


بالتراحم لتحم 


فالمدر باسهتار 3 جلي 


يوحى حبر 


النقم 
ف القدس» ف حرز المناعة والنعم 


بالحق نطق بالأمانة كل فم 


# 


تسمو بطهررفى العبادة و لدنم 
للثآر تدم بالجهاد المنتظم 
بين البواسل للتمسك بالقسم 
إعجازها يقصى المرارة والسقم 
فى الكأس يلعق ما يرتسيه النهم 
أن 'المحووية: باففرق. الثمم 


ترمى القواعد ى تسود وتلتقم 
اسوو بقعدرة من تمقظ وأعتزم 
مستعذياً حى الخطورة والأم 
2 
نظر الغحق ابعث نور من ظلم 


يعلى ويصاح بالجدارة ما هدم 
والغيب مهبدى الحق نصراً يفتحم 


يرمى المقوق قوية لا تيزم 


- 184 - 


٠‏ دالورة الزنوج 


( أمليت عناسبة ما نشر فى الجرائد اللصرية بتاريخ 1957/7/58 ( عقب 
الدكسة بثلاثة أسابيع ) عن ثورة الزنوج فى أمريكا وإشعاهم الحرائق فى عدة 
أما كن فى « ديترويت 6 و ١‏ واشئطون »6 وغيرها احتجاجا على التفرقة 
العنصرية » وكان زعيءهم يدعى ستو كلى كارميكل ) . 


الله أكير واليزان قد نصيا 
بالأمس«جو نسون» قدأذيت من أمنوا 
دروك :1ك ازع سن حم 
بالأمس عشت على الإنلاف فى أممر 
فالندر شي.كئك الرعناء فى صلف 
كيت البرق للغاياتة .إن عدرات 
ع ذا نصبت شراك الاؤم فى خدّع 
و الهم عندك أو يمصاك ذو شمم 
تلقّى الزمام لدرء الفيظ منطلا 


يرسى المدلة فى الأنام لا عجبا 
واليوم دهرك سام العسف والنصبا 
ألقى الزنوج ب | عمد لتلنهبا 
لا غالة نهموا » أو أدركوا سيبا 





58 2خ الكء أأى 0 

ترهىن, واوثم ق الاشراك من نسبا 60 
تدلى الوسيلة باستبداد من رغبا 
أغرى وتوقع فى الحظور من قربا 
هذى الكرامة للأوطان منتسبا 
والكيد يتقذف ما يبدى به الغضبا 


أن خاب مقصده لاهتاج و انقلبا 


© © هس 


« جوندون » وأقسم بار 4ن فى ورع 


ن غدرك الَمّر الفتاكة انتشرت 


4و 


٠ عاق به أو وقع فيما لا مخاص منه‎ )١( 


بالأمس شئت لوادى النيل متقابا 


تدلى الددار 04 فيات الشعب مضصطر يا 


[(49 السعر :النار. 


وم ل 


قد كان فألك أن الشمب فى فزعر 


مع هه 


قكف للبالة 4 عرد 13 اوور 
دبرّت للنيل ظل) ضربة رسعت 
قد خاب فألك فى الأنام إذ عرعت 
لن نستكين وفى الأحرار حافدم” 

: 
شم لصر الذى أحقادم وسعتث 
عتم فساداً على أرضر محرمة 
والكل أقسم أن بحيا لنصرتها 
والمحدك فى شمم حيّا وعاهدنا 
جونسون أفق فتمال المرء عائدة 
بنيا جنيت وجنت الشر عن كشبر 
ما كان ظنك و الأيام غادرج 
ما بال شعيوك «جو نسون» ناره اشتءات 


أنت لللوم وقد مزقت أنئدة 


ينى السلاح فيؤذى النيل والعربا 
بين الصفوف يقيم الرعب والشغبا 
تقصى الإباء ليبقى الشءعب مغتربا 
كل الشعوب محيى الجد كى يثيا 
تهدى الفوارس عزماً كان هرتقبا 


نا لكا 
والشمب يرفض أن تقمى وتفتصبا 


اضطربا 


مافى العروبة من بالنكسة 


بالنصر ! أ كد أن الموعد اقتريا 
يوم عليه محط الأصل والنسبا 
والحق عنك وعن أرجائك احتجبا 
أن الأمان يفوق الدر والذهيا 
مجتاح بالثورات القش والقصيا 


بين الزنوج وما راعيت من وهبا 


# ا نس 


هذا اعترافك و الأقو ال شاهدج” 
فرقت بين جاود الشعب واأسقا 
أشدرت أسوو ال الأبيضن اريف 
طال الزمان وما أنصفت من 6د 

أضحى الزنوج فكيماً ماهم 0 


وى #©» 
-0556 


طِي؟ الصحائف والإعلان ما شطبا 
والظل وار ف أحيائم 0 
آله يريد سل ه. لقنا 
والكيل فاض علء الغوظ فانسكيا 
والرء أصبح فى أوطانه الذنها 


كما ل 


حَتى أفقت ونار الثأر عاصفة 
بانت حطما وبالثوار فى هرج 
عارلة. روفن شرل الدان سيدا 
ونناف ندري + ارفك منتشراً 
نم يذكرون حقوق السود مدرة 
هددت قومك بالتنكيل فانقلبت 
والسود قد شهبروا بالحق أسلحة 
نبئى الساواة لا نرضى بتفرقة 
لمكن سادرق 2 واشنطن «6 عا وسعت 
والتضحيات غدت اقول شاهدة 


إن 


«جونسون» بقدرتم «فيتنام» قد فزعت 
قل لادنوج : أنا القهار فارتدعوا 
قد طاش سومك فى الأوطان فانبعيت 
نكن عدت ع فقن نا وقد حرا 
إن المدالة بين الناس 
أعات ذعامءة د كار مايكل” » بلا حرج 
فتتدظ «جونسون عفلاً كوان فىعجب 
5 شعوبك عل الله ير 
قلف دون بطشك واحذر فى مسااكه 
غييات غلك من عناء فد نت 
لا مخدعنك ظلة أنت شائده 


متص_قة 


والدهر ينصف يا جونسون وذو خدعر 
واخش” النبة لو تردبك فى الجج 


)١(‏ الحصى 


الفا و<دذفت الهمدزة للشعر ٠.‏ 


فى« دترؤيت 6 وقصف الى قل أشيا 
1 

قل دمروا بشوى التخريب م صلما 

فخان 


طولا وعرضاً فأمن' 


سعيك من أعليتهم ا 
الشمس قد عَرَيا 
واليسوم أَسُودٌ جاء المق مفتصيا 
أو ضاع حكمك ؛ والتهديد قد نضيا 
قالوا : السلاح يدون المن واللسيا 
أو فائمت سبيل الْق إن معنا 
من ظالم وعن 
شب الخريق يبيد اليبس والرطيا 
8 

0 
أدنية كم ن الأمن قد سلبا 
صيحات ذعرك تدعو الله يا 0 
ألقوا القنابل والأحجار والحصبلا' 
وفق الشرائع #طى اللى 
عل المظالم فى « أمريكة 6 وانسحبا"") 
من غبنته باللكروه 
على فيّنام قد سكبا 
عقى الغرور» فمدل الله قد تصيا 
شورع اللباة فيب ناكا مشطريا 
تنو عليه خيال ال منقصيا 


الإ نصاف قل عصيا 


ف وها 


فاغتريا 


سعرتها بلبيب 2 كثف اميأ 


فم الإشارة إل ست وكلى كار مايكل زعم حركةة السلطةالسوداء :7 »6 وقد غادر بلاده مشحياً 


ماها فى ذاك الحين » حشية الاعتداء عليه ٠‏ 


- لاما - 


1ط مأساة أى زعيل 


المدو الباغى قنابله الغادرة على مصانع «شركة الصناعات العدنية6 فققل أ كثر 


باغياة”'© وصمت صهيون بالعطب 


إن المهانة إسرائيل 


شائنة 


هذا شر اع لسيف البغى يشرعه 
ياويلة لهوى الأنذال من شططٍ 
ألنوا العقول فبات الوعى مندثراً 
مم إرقون”" أمان العيش فى عبث 


لبس الغريب بما يرسون من خال 
زعا 


قد أمطروك « أبا زعبل » بوابلهم 


جاءوا الرجال وهم أبطال مبنتهم 


كانوا مغاوير 2 ميدان مصاعهم 





٠ غيلة خديعمة‎ )١( 

(؟) ساءرة : لا تيالى عا تصئع ٠‏ 
(؟) الوصب : امرض والوجم * 
(4) رقم : كتب؟خطط ٠‏ 


(5) الدأب : الجد والاستمرار فى العمل ٠‏ 


وخ ارم إن يحل لغتصبٍ 


تمي غدرأ من دون ماسيب 
والندر بيت بالإسفاف والريب 
رب الدمار لنشر الرعب والوّصب©؟ 
ساق الفساد لما برجون من أرب 
صارت ذمائرمم بالحقد فى خرب 
ماقدروا نزقاً بالعقب 


بالنئوب 


ريد 


مِ للدمار على الأيام 


م © 


ناراً تذيب من 2 النابلم 0 مكلت 
فى غفلة » وتلوب الى فى طرب 
عق الما نة دفاع على لدأ 


الما - 


حيوا النهار بإصباح كما عب دوا 
كل يؤْمل فى الدنيا 
كالوا الشحاعة و الإقدام ما وهنت 
أعلوا اليقين بأن النصر مرتهسن 
والصم روع إذ فاقت مصاتعنا 


وانساب عبد فى الأحياء إذ منيت 


ظن الب أن امول رادعنا 
أوعاء ارتقب الإعياء من حَرَنٍ 
لكن فألك اسرائيل من عنت 
إن الرجال بوادى النيل 
كن «مرفف أن "الاوك مهد 
فالملوت 0 الأخياة نا عدوا 


صاءقفة 


1 نيم بالول 
والله ينصتثت لاملبوف رفيا 


وقدرته 


دشاثلة 
2 


أمن الزمان لهم قد جاء بالر<حب(1) 
بالبشر تومض بعد الكد والنصب 
فيهم عزائم فلإنتاج بالأهب 
بالجد حيث مصير اق لم مخب 
فاهتاج ينذر بالويلات والكرب 


أرواح تزهق بالتحطيم 


واللالوب 


يأق على عر فى جعية ألعرب 
يثنى المزائم ى ترفى بممتقلب! 
قد خاب » فارتقى الكذلان وانسجى 
تنقض” تقصم ماسيدك مح كدان 
بوم الحساب تنى الظلوم بالوهب 
لاخوف من فزع اللقيا لرتقب 
حتى الحشاشة”" نحا الروبالرغب () 
ذا فوت .ينائن: امن" الآدت 
بث المنان اذى الإخلاص فى الطلب 


ج #6 


با آل مصر دعاة المق من أزلر 


. الرحب : متسم من الأرض‎ )١( 
٠ (؟) ردق : بقية الحياة‎ 

(؟) الحشاشة : 
(4) الرغب: الابتهالك والتضرع لله ٠.‏ 


املوت حم 2 ولا يحتاج لأورب 


بقية الروح ف المريض والجريع . 


وما سه 


فهو السبيل ليا الله فى لطف 


إن 


والوت يفتح لاجنات موصدها 


الرحجاء حب اس داعية 


ا 
5 


فيها الثوية بالحقياف دن در 
عقَى نف ويم سال ماطره 
2 
2 1 ر 5 آم 
والوت إن وق اللوام فى أجل 
فالصير من لدن ار من شاف ؛ له 
واأؤمنون من الأعراب قدعموا 
الكل جند لدى الأهوال داهية 
والعون من ثم العلياء نادرهم 
م كالضياغم والأعداء أخيلة 
نا 
إن العروية تف دى النصر راغية 
اندي كد هبيون.. وارلا 
إن الكرامة 
فو الأمالة صان الدهر بارقها 
الأهر ام قاطية 


فى الأزمان عائدة 


حى يقال : قرار النصر فى تسم 





)١(‏ لم يهب :لم خفاء (9) الأيائم 


: الأرامل . 


وهو اليب ومن يهواه ل عهب”' 
السمد يحصده التواق إن يشب 
فبى الطأصانة قد مدت لءترب 
ترذى الشهيد إذا مااغتيل بالنواب 
تدعو الأيائم”" للا قلالمن شجب7؟" 
: 


يقضى بأفدارر من لاقاه بالراحَي0*' 
ينجو الشكالى من إظلامة القُصّب "0 
مثوى الشهيد من التسكر 6 والرتب 
يصلى العدا بسهام السخط والنشب 


عند التجارب بالقذوف والشهب 


يفنون إنقذ ف الأعراب بالحرّبي7' 
2« 


كشا بنافك مه رقتو 0 
تهدى العروبة مجدأ فاق السب 
نصر | لصر رعاه الحق فى ححب 
واتثأروا بقوى فوارة الغضب 
أشبين الودائع قد ردت لحز 0) 


زفق شجحب ؛ حزن : 


)2 ارحب 5 الدعاء بالترحيب أصلبا ردب وحركت لشسر . 


2220« العصب : جم عصية وهى رياط لارأس أو للعين 5 


(د) الحرب : افلاك والويل ٠‏ 
(4) محتسب : من فقد كبيراً . 


(9) علب : ما صلب من الأرض ٠‏ 


عث وات 
1 - سا الطفولة 


( أمليت فى سنة 1907٠‏ عتاسبة حادث مدرسة حر اليمقر المشئوم » حين 
ألقى العدو النادر قنابله الدمرة على مدرسة للا طفال فقتل منهم المشرات 


بلاذنب ولا جررة ): 





إلامّ البنى فى صلف إلام 
أإسرائيل 
كأصلال البوادى”» 
أما روعتم العال عسفاً 


أما كان الضسير 5 رقييا 


8 8 ى الأفاعى 


اسملا 


هو الفون .. :البرك مستباح 

8 
شقيةه من “ماود جنود مصر 
فصقتم بالبطولة فى حانا 
سرائرع سواداً 
وأنكرت الشعوب ذميم فمل 


و أو ايم 


ورحدم لافدارس- قاذفيها 
تيالى المدم والتحطيم رجا 


وتدمير نحطم ما استقاما؟ 


م 
«أبوزعبل» أما تكفى طعاما؟| !") 
بسم الحقد تشرون7 الزؤاما 


7 2 5 
ازهقتم وجودمم فغاما ؟ 


778 


ى اليتااى ؟ 


ومن صا نوا مواففهم عظاما ك3 
ابا زعبل صر اما 


8 ف ف ضار ؟ سهاما 


و أشيعتم 


من لخن" الم عزووما سانا 


ف متم هن طفو تنا انتقاما 
ودور العسلم ع أعات كراما 
بأكوام الآنابل يالثاما 


. الإشارة إلى الحادثة اليائلة موضوع القصيدة السايقة‎ )١( 


(؟) كأفاعى النادية ٠‏ 


(؟) تنثرون ٠‏ 


(؛) وثم يحالة أعاظم القوم ٠‏ 


واب 


ول مم ما كر سس لمعلل 


دككتم مأ نويتم 4 يوَارَى 
ان 
توارت 


9 
ايا جدران 2 مدرسة 


ألى يدر المثغير بما حوته 


0-0 


زهور جمّءتهم خير دار 


طبور كل قاب ايس يدرى 


6 اهم 


31 بعد التنائثر من غياب 
ات دو وناح قاصدوها 
هى الأ كباد مرتها غشو 7 
و شوك “دوو من ضرا 
وأحنو الهم أصلاباً مهاوت 
خيا الأمول. من إدواك بمرعى 
م 
رى تدرين إسرائيل معنى 


)١(‏ الذمام : الحق 


وما للنشء أبقيتم مقاما 
وفى « بحر البقر » أضحى ركاما 


نا 


لقن شاء ‏ المذار .يلك اعفصانا 


وقد ضاق البناء مهم زحاما 
: ع 
وق أمن ينالون المراما 


5 


وراموا العلم يأيون النطاما 


مثار الم »أو يمعدى الذمام(') 


م( 


لأحلام » فلم تدبرك قواما 


ولحن الشجو غيب الابتساما 
غدت أشلاء تعن من تعائى 
أزا الصبر وانتزع المناما 
فيمد الكل قد باتوا عقاب” © 


ل 1 1" يكن يركى الظلام' 


. شام 


2 


أوحش حاء يفكر سس الملاما 7 


(١؟)‏ باتوا رحالا لا يتجون أطفالا . 


دعوا- 


هو ا الدو افاي سهلا در 
لونم شعب إسرائيل » 5 
ترى هل أرهبوع فى قتال؟ 
صفار هم قط(" الروض الضحايا 


00 قاض 
ذم -. 


أما بين الجناة أت 
هى الوحثية الجقاء فيكم 
أما عرفتم قولا حكيلا 


تغالى 


إذا الباغى طفى ظما 


فى المأساة للتار 2 
قامس رام ا . خليل 
فأشلاء الطفولة من غروس 
ففى الجنات م بأقات زهر 
ذا تنوه عاو تنعت 
0 أن لشقلدس بانتقام 
ونور الحق يشرق فى إاء 
وللاأوطان أن تفدى ليعلٍ 

. مفرغاً بالحق كأسا‎ )١( 


وحقد مُفرغا بالسحق جاما(١)‏ 
0 
وهل قذفوا القنابل والهاما؟ 
قتاتم : بلا ذنبر » حراما ؟ 
عي أن تناما 


او مخدّى الملاما ؟ 


البلايل والماما 


ولار من 
يخاف الله 
وطبع الأوحش لا مهوى الوثاما 
يقال اليوم من علم القدانى 
حذا لابد يوما أن يضاما؟ 
8 
ورد الفمل #ةو 1 تماما 
ويا « حر البقر' »© 7 الزماما 
دماء الطبهر أروتها احتراما 
بطيب الكلر قد بلغوا المراما 
لسحق الخصم كى 'يذرى حطاما 
لدى الثوار عملاقا أقاما 
دمله ذ كرها ببق دواما 
فق إن وعن” التعيز الثاننا 
يقوأى من عق واسمهاما 
جمال النيل فى مصر المياما 
(؟)ججمع قطاة : طيور جم الام. 


وال 
؟٠‏ - رد على خطاب 
( أبيات رقيقة أملاها الروح فى سنة 1414 بناء على طلب السيدة الوسيطة 
الى أرادت أن ترد على خطاب كان قد وصلها حديثا من أحد أالها الذائبين فى 
الخارج يذ كرها فيه بمضى عامين على غيابه ... فاستجاب الروح مرئملا الأبيات 
المذبة الآأتية ل ترد مها شمراً لا ثرأ! )١‏ 


باحبدى لا تعد لى السنينا 
إن تك الأيام دهراً يأ حبيبى 
إنا نميا على ذكرى عبود 
1 حسبنا الصذو فى اللقيا دواماً 
؟ دغبنا فى جمال القرب نميا 
حيما شثنا التلاف الب يسمو 
آه مما قد بنينا من قصور 
ليت أيام أمبلتنا 
أن الدهر ينال المنى 


التدان 
غير 
منشباً سهم الأعادى فى زمام, 
واننهبى عبد رعيناه اختيالا 


لوءتى مما ارتضينا من فراقر 


- من وقى بقى‎ )١( 


إن 


بافتراق قد أذاب الصصبر فينا 
لا تقل ]آنا سلونا أو نسينا 
وارفات الفظل تبقى ما حيينا 
دون م من فر اق يمترينا أ 
ترئجى لاود إخلادا يقينا""© 
بازدهار الميش ختاقا أمينا 
من أمالى الوم خاناها يقينا(؟) 
٠‏ 

دون بعد قد أثار الشجو فينا 
باخقصام_ » مستخناً ما هوينا 
راعه هجر” مغير م خشينا 
فى حمى اللقيا قل يصبح رصيناً 
كان فى الجهول: متلافا دفينا 


(؟) عدتاء 
(م؟٠١‏ عروس فرعو ) 


ساووات 
فانبرى مخطو ثقيل الظل فظّا فى قفار البمد لم يستبق لين 
بل رمى قلبا حبيباً فى جفاء واحتوى الشّكوىصموتا مستّهمنا 

موه 

يالظى الوجدان من شو الندامى قسوة اليعد استزادتهم نينا 
ناشدوا السلوان فى سهد الايالى يذرفون الدمع وكواذا كينا 
ياحببى غاض فى الصدر التأمى تحن من جرح افتراق ماشفينا 
بل شقاء البعد أفنانا التياعاً ربنا لطفاً » فإنا قد فتينا 
ياسنين البمد ! أو من جفاء آم للا كباد منها ما بقينا 
باتضاعر يا إله الكون أدعو من الى بُمَدوشوق » كنمعينا 


أ'هدنا وما إفى وى صاد حين نلى الابن دوما أمنينا 


- ةا 0-2 


١4‏ - عدل أم قدر؟ 


( أبيات أمليت ف أبريل سنة 197٠‏ بناء على سؤال رأى الدكتور 
رؤوف عبيد توجيهه إلى الروح وهو : هل تؤمن بالتسيير أم بالتخيير ؟ بالعدل 
أم بالقدر 2005 فسكان الجواب بهذه الأبيات اللبقة المليئة بالحكة )  :‏ 


حذق الفطين يرى النجاح مناصرا 
والقاب إذ يحدو الفراسة دائباً 
كمذا أشاع النور من قشم الدجى 
والعلم فى دعم البيان مخاصر” 
يحتاز فى شعب الثقافة هائماً 


فإذا االنيوبعنالروائع أفصحت 


إن 

لافْضَ مبجك فى مباراة المحى 

واعل بحقك ما الشجى" بموقن 

إلا د من صمهم بر جى 
. ول 

هذا الصميم هو المصائر غلكعت 
فالبى. يضق ق سنا # اذا 


ما بين عدل يقتضيه تفاضل” 


وفيا دق لق الوك يقابرا 
فى البحث 5 بالموادة ظافرا 
بالكشف عن حق أضاء مصائرا 
فترى الشغوف إلى الدراية سائرا 
يرجو المت أن ياوح مبادرا 
نال العلاء مساجلا ومناظرا 


: 
بالفهم يسمق كى يعوا قجاسر ا(" 
من كنه2" )من يخنى الحقائق ساترا 
و طوكع العرفان صوتا صاغرا 
دون النقب لو يكب مثابرا 
والرء يضرب فالمتسيبة 40) حائرا 


مهدى السوى فيستميتمباشر (*) 


)١(‏ وكان ذلك يمناسبة انشغاله فى هذا الوقت بإنجاز كتاب عن « التسيير والتخبير 


بين الغلفة العامة وفاسفة القانون» . 


(؟) جسوراعىا لق . 
(4) امتيية : أرض تضلالناس كثيراً. 


(؟) جوهرالشىء 
(0) متوليا الآمر بنفسه ٠‏ 
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أو بين مايلتاه من قدر الملا 
وذوواانبى :زآموا اليد خاف؟ 

: 
جاموا التساؤل: هل يُعْقلكاهل” 
هل للقضاء ولاعقوبة قاسطل"') 
أم تلك أقدار” وليس لليلةر 
هذا التساؤل فى مجابهة الورى 
فإذا التلة فى الفعال تباينت 
وبح المواطر بالتكين يلبلت 
وعلى عواهنها المدارك ترمى 
والناس فى شوط المياة فمالهم 

: 
لكر علياء الحقيقة أسفرت 
وبل وو" فل الث بشاهدر 
ببريقه الإيقان ينشر حازما 
فالمدل لاتخيير خاتمة الى 


0220 من تلسطاس عمى ميران ٠.‏ 
(؟) اسم فاعل من ضر ٠‏ 


من موج بر أن يستكين مسارا 
عل المقيقة أن تقوّم خائرا 
5 

إن خط جرم » أو توثب جائرا ؟ 
مجتاح من وفى الجربرةضائرا )00 
عند اقتراف أن :ترق عاثرا؟ 
أعيا الفكر فاحصا ومسافرا 
فى أيها يرجى لينصف عابرا ؟ 
دون اليقين وقد حسين عواقرا 
فيرى الوميض على التشككك نادرا 
تحصى وتقلق غافلا أو ساهرا 
5 

عن در ما يجاو الغيوب مؤازرا 
هذا النظيم يرا وا 90) 
يد الضال أن بف 3 


وتسيرٌ الأقدار حى الآمرا(»» 


(؟) بما تمليه روحىأتيت بشاهد هو هذا اشعر . 


(4) سادراً :حائراً. 


)0( حى دن يصدر الأوامر مسير بالأقدار. 


- 


إن السير وامخيّر وحدة 
والندل امول لياص أن بلق 
فالردع أن بهو اللسىء ماديا 
وعلى قرائنها الفمال شواهر؟) 
فالعدل أس” للقوم متت" 
والفمل من نفس الخير ما أرتأى 
والفمل بالتخيير بسطة مرتع 

٠ 
هيهات للتخيير ينسكر واهم”‎ 
أوَ ما تمادى فى العقوق برغبة‎ 
والعدل سن لمن يعءق. ويجترى‎ 
فعلى الرغيبة إن تنزه نينا‎ 
يتقبل الأقدار ذهو مؤيد‎ 
يرتاد فى التسيير سمة شا كر‎ 
ومن ارتضى الخلاق يعصممن أذى‎ 
فاق المدارك ما نحقق فى الورى‎ 


إن 


فى كل نفس لا تؤيد شاطرا(١)‏ 
عند احتكام. كى يهذب كاسرا 
فى البغى أويعص السوى مكابرا 
لمك عدلا بالنزاهة وافرا 
ولا الإرادة ما توفر زاجرا 
للنفس خيراً 2 أو سناد فخاسرا 
بالمب والإيثار يشرق زاهرا 
: 

فبو امثير على الأوائل أسرا 
حِدُ الخمليقة إذ نير قادرا ؟! (9) 
أو دن نهاون» أو مواد(4كما كرا 
بميا” الخمير بالسلامة شاعرا 
حّ الشيئة إن أتته بوادرا 
والله فى العلياء يعصم شا كرا 
يلق القدر فى اطليثة باهرا 
والفهم يسلك فى التعرف قاصرا 


2 اس 


٠ هذه الوحدة لا تؤيد من يقول بالفصل بيتهما‎ )١( 
. (؟) الأفمال لبا ما يدل عليها من شواهد‎ 
(؟) ألم يواد آدم جد الخليقة فى المصيان باختياره ؟‎ 


(4) تمايل أو الف - 


دموا- 
أجواء آألام هد ومحنة تضنى فيصبح من تأزم ناقرا 
ما ين دمع الراضخين بهذ أوذوا بسهم قد تغلفل باترا 
أوبين سمات, تركف منة وافت بنماها الحلوظ تقاطرا 
يشتى الدقق إن مهم للعلا مستطلنا فيم القلون ثاثرا 
الحم بالتسيير جل بما ارتضى ‏ عل الشيئة خاذلا أو ناصرا 
فاخشوا المهيمنذالدرابةواخشعوا فالله فى التسيير يكرم صابرا 
لأ طدوا ود التضاء وهادتوة . ' لنلن) عضت إن تفلت غاذنا 


هذى طبيعة كل نفس تتقى فإذا استجاب يعيش حرا قادرا 


ووم - 


٠6‏ - إِرض الحياة ؟ا بجرى 


( أبوات فى الحكة أمليت فى ه نوفير 197١‏ وهى أحدث أبياته ) 


ني الهم الأقدار إن عيست 
مسيذ الطليقة والأجيال صاغرة 
هيهات رد فلا<ول لدى جلل 


والصبر يعصم من برمى بغائلة 


: 
والناس من هجات الدهر مفزعة 
تالله ما صدمات اليم غابرة 
تشتى بظلتها الأيام لاهية 
تردى الغلب02) إن عادى بلائمة 


الدهر يقبر من ي,جوه فى عتب 


1 
الام : عَصَبَ المينين فى ظلمم 
ليل الفواجم إن برهدب" برامية 
ينهار دامس" سوء سام فى غضب 
والنور يشرق كالترياق منبعثاً 


كا تبكد أهات فيشببا 


والركب يذعن منسائاً لما رسمت' ؟ 
تعذو لمارضيت» والأمر ما قسمت 
إن أضمرت لو قوع الضرت أولذعت 
أو نسكبة مخن00© المغبونإن قذعت(؟) 
٠‏ 

فلويل من شجَّن الأيام إن قذفت 
دون التحرع"ش بالإنسان ما وسعت 
هيهات تدرك رىى السهم إن عبت 
أو من تذمر من توم مارجمت 
تلاك الدنا بلقلى هيحائها انطبعت 
: 

والنفس فى خور بالثؤم قد برمت 
مهما الظلام تناهى رت ما نشرت 
من سهدته صروف الدهر إذ غمّرت 
صوب الرؤى » وإذا أضواؤه انبلجت 


سام لنفس من الأرزاء قل وحمت 


لا كنا 


. تخز : تطعن‎ )١( 
٠ (؟)قذع : سب » رمى بالنحش‎ 
. المغلب : المغلوب مراراً‎ )( 


داو ةلات 
إن الضياء بنور الفجر بارقة2 نحلو الحياة إذا الإظلامة انقشعت 
نلو تعاقب مالأقدار فاضية والحى يحنظ لملياء ما كتبت 
والبيش تصحبه الأمال داعية كل القلوب تعلى النيج إذ رحمت 


والفيم يدرك والأذهان واعية أن النفوس تنال المنو إن خشعت 


احسس 


ممه 
«فارض المياة ما تبحرى »هو كن حذراً واخش” التبرم بالدنيا إذا غدرتت 
تلقى الثتاء إذ الأنواء عاصفة شأن الربيم إذ الألوان قد بهرت 
والبض بعزمك فى الأيام مماؤها 0 بشرا يخبر أن النفس قد رضيت 
يما “تنايت: الأحداثفارهن با . - عا بالإرانة إن تكشرة إن جيزت 


فبى الخياةلذى فهم إذا وضحت هان المسير بما تبدى » وما سترت 


باجاراع 
آراء أعلام الشعر والدقد والادب 


فى « الشوقيات » المملاة من عالم الغيب 


( بترتيب أيحدى مع تلخيص التقارير الثى سبق نشرها فى مطول 
« الإنسان روح لا جسد» الطبعة الثالثة؛) وعرض كامل للتقارير التى وصلت بعد 
صذوره ( ٠‏ 
١‏ رأى الأستاذ الدكتور ابراهيم أنيس 
ساي عميد كاية « دار العلوم 6 بمجامعة القاهرة وأستاذ كرسى فقه اللغة 
العربية بها . 
مس عضو «ه مجمع اللئة العربية 6 . 
صاحب عدد من الَو لفات القيمةفىاللفة والشعر مثل «الأصوات اللغوية»» 
و « اللبحات العربية » » و 2 موسيقى الشعر » » و « أسرار الاخة 6 »و «دلالة 
الألفاظ 6 » وه مستقبل اللغة العر بية المشتركة» » و «الاغة بينالقوميةوالعالية». 
© © © 
« رغب إلى الأستاذ الدكتور رءوف عبيد أن أبدى رأيا فى أشعاريقول 
إن سيدة يعرفها استطاعت الاتصال بروح أمير الشعراء 5 أحمد شوق » فأملاها 
عليها أو أنشدها إياها . ومع أنى لستمن رجال النقد الأدى إذتكادتقتصردر استى 
على الصوتيات واللنويات » رأيت بعد تردد أن أدلى بدلوى فى الدلاء على قدر 


١ --‏ م 
ما بس مع به مخصصى المحدود ٠‏ ذلك لأن لنقاد الأو مقايس اهتدوا إلمها 
واستقرت عليها دراساتهم ؛ وم بؤْكدون لنا أن فى استطاعة الناقد الماهر أن 
بستشف عن طريقها موقف الماذج الأدبية غير المنسوة فينسبها لصاحبها ٠‏ 


ولست أزعم أن لى مثل هذه القدرة الى لهؤلاء النقاد لأا تتطاب؛فوق 
دراسة الشكل من وزن ونظام صولى أموراً أخرى من حيث الأخيلة والصور 
فى ربما المدف المقيقى فى النص الأدنى » ومع هذالم أ كد أفرغ من قراءة فلن 
هذه الأشعار ولا سيا تلك اماحمة الشعرية الطويلة ااتى تتألف من أ كثر من 
مانتى بدت والتى عنوانها « هذا نداء الخلد يهتف عاليا © حتى أحسست من 
حيث موسيقى الشعر أن فيها بعض اللخصائص التى نعرفها عن شعر أمير الشعراء 
فى أوزانه وموسيقاه . الماحمة منالبحر الكامل 
وهوما دلت إحصاءاتنا فى كتالى ا 
الشعر » على أنه الوزن الذى آثره شوق فها 
يقرب من ثلث شعره كله فى الشوقيات . 

كذلك فى اللحمة بعض الطالع التي تتردد 
كثيراً فى شعر شوق مثل ما جاء فى الاحمة : 
د تم سائل الأزمان هل من مرنى » فهو بشبه مطالمشوقى الى منها : - 

: قال شوتى مخاطبا توث عنخ آمون‎ - ١ 





: سابق الساعة واسبق وعدها الأرضضاقت عنك فاصدعغمدها 
؟ - وقال فى قصيدة فى الأزهر : قم فى فم الدنيا وجى الأذهرا!... 
© > وقال فى انتصار مصطفى كال أتاتورك : 


قم نام أنقرة وقل ,نيك ملك بنيت على سيوف بنيك 


0 ك5 
كذلك فى اللحمة بعضملامح مما يسمى بالموسيق الداخليةفى الأبياتوهىالنى 
شنف مها شوقى فى كثير من شعره . 
ومع هذا أشعر أن الحكم الحاسم القاطم يحب أن أتركه لأربابه من نقاد 
الأدب ٠‏ وأشعر فى نفس الوقت أن ما ينادى به الدكتور رءوف عبيد من 
حقيقة العالم ااروحى أمس يبعث على الذبطة ويستحق الثناء والتقدير » فا أحوجنا 
لأمئال هذه الدعوة فى عالنا الادى الذى تقامى منه البشرية فى هذا العصر » ٠‏ 


]مانا ابراهيم انيس 


؟" ل من تقرير الأستاذ الدكتور أحمد الحوفى 
- أستاذ الأدب العربلى ورئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية 2 دار 
العلوم 6« جامعة الذاهرة 5 


- عضو « الجاس الأعلى للشئون الإ سلامية  ٠‏ 


- صاحب مؤلنات قيمة كثيرة فى شاعربة شوقى وهى «النسيب فى شعر 
شوقى 6 » و « وطنية شوقى 6 » و « الإسلام فى شعر شوقى 6 » و « الانجاه 
الروحى فى شعر شوقى » ؛ و « الحكة بين التنى وشوتى » .. وغيرها من 
اللؤلفات الطلية مثل « أدب السياسة فى العصر الأموى » » و« المرأة فى الشعر 
الجاهل »,و « الغزل فى العصر الجاهلى»» و « ابن <لدون 6» و « الزمخشرى »6 
و« أبو حيان التوحيدى » وغيرها 5 


ل لا نا 


مثل : ب 


لاعء] سم 


أولا: كثرة الصيغ الإنشائية من نداء وتعجب واستفهام وما يمائلها . 


عائيا: التوسع الحازى فى دلالة بعض الكلات . . 1 


ثالئا : رصانة بعض القوافى ورنانها. 


رابا : طول النفس أحيانا . 


امس :اجززالة التعييرق بممّن الأبيات: 





.٠ 


3 يضيف التقرير بعد أن وجه بعض انتقادات 
هو فىت#ديرى من نفس نوع الانتقادات الى وجبها بعص النقاد إلى الشوقيات 
الطبوعة وال عدل عسل امورو خلافة ف دوق الشهر :و الاويت ونس 





« إن فى هذه القصائد ملامح من شعر شوقى صياغة » وخيالا » ورصانةى 
القافية » واسترعى نظرى أن بعض التصائد طويل . لكنى مع هذا فى عجحب 
لأنم نو كدون أن السيدة الوسيطة لا نساعدها ثقافتها على قرض الشعر » ولو 
أنها كانت فى امنشئة لهذا الشعر لعزته إلى نفسها لأن هذا أجدى عليها ؛وأءعظم 
فذارا 16 أت أعسن قن أن على شخص قلي قدا كه توق تماد كتير 
بعضها طويل » وموضوعانها متعددة؛ وإنى إذا أعلن دهشتى أسجل فى صراحة 
وجلاء أن وراء هذا سر؟ لا أعامه » بل يداه الله جل شأنه مخرج الى من الت 
ومخرج اليت من الحى /وخالق الأرواح وقابض الأرواح » . 0 

به كنا احود الحوق 
؟ ‏ رأى الأستاذ الدكتور أحمد الشايب 


سابقا أستاذ كرسى الأدبالمربىوو كيل« كليةالآداب» بجامعة القاهرة. 
« أستاذ كرس الأدبالعرنى ووكيل كلية «دار العلوم» يجامعةالقاهرة٠‏ 


ل م١٠‏ - 


حا ضاهب وو افات قينة كثيرة متها« الأساوب © © وذ أضول النقد 
الأدف 6 » و « ناريخ الشعر السياسى 6» و « تاريخ النقائض ف الشمعر العربى»» 
وعدة أبحاث ومقالات : منها « شوتى فى الأندلس » ٠‏ و « دراسة أدب اللنة 


المربية عمصر » » و« الجارم الشماعر » وغيرها ٠‏ 
© ه ا هس 
« قرأت طائفة كافية من شعر شوقى صادرة عن روحه بعد وفاته ٠‏ 


وأرىأنهذا الشعر فيه روح شوقى 
الل كدت أنينا وآنا افآ شعره 
الذى صدر عنه فى <ياته » ذلك فوق 
مافى شعره الروحى هذا من خصائص 
فنه : جزاله سارت ؛ وشيوع حكة 
وتبتل إلى اللهءوحرص على صالم البشر» 
وغضب على الباطل » ونزعة وطنية 
وكأن شوتى فى مماته لا يزال حمل 
رسالة الشعر السامية التى جاهد فى سبيلها حياً » ٠‏ 





+7 من مارس سنه ١5/٠‏ احود الشدا وب 


؛ ‏ تقرير الأستاذ المحترم العوضى الوكيل 


-_- مدر عام 2 الجباز المر كودى لاتنظيم والإدارة ١0‏ 
عضو باجنة الشمر « بالجاس الأعلى ارعابة الفنون والآداب والعلوم 


الاجماعلية © ؛ ويحمعيئى الشعراء والأدباء منذ تأسيسبما ٠‏ 


سسا ولا م 


2 شاعر مروف ومن 3 أبناء مدرسة عباس العقاد ) ومن | اك 
النقاد إلاماً بشاعرية شوق »؛ واطلاعاً على خصائصها وأسرارها . دواوينه 
الشعرية : « أنفاس ف الظلام » (عم.وة١ا‏ ) »و « نحية الحياة » (ه6؟+وا)» 
و« أغالى ار بيع »دعو )ءو «أصداء بعيدة» ١945(‏ )ءو مَشَئن» 
(ومة١ا ٠)‏ « رسوم وشخصيات »6 ( ٠950‏ ) » و « فراشات ونوار » 
(لاجحقا ( 2 لفان إلى َه »© («لة1) 3 

حائز على جائزة لمجم اللخوى فى الشعر لسنة 1954» وجائزة الدولة 
فالشعر لسنة 1455 ؛ ووسام العلوم والذنون من الطبقة الأولى فى سنة .151/٠‏ 

- أستاذ قديم للغة وللااوينة + وصاعب عد تنؤلنات آدبية كيمةاميا : 
« مراجم فى أصول الانة والأداب » ( 1447 ) » و «الشعربين البودوالتطور» 
) 55 1 و « فى ومعابير «6 ) 6 أ ) وغيرها ... 

ه »© © 

« السيد الأستاذ الد كتور رءوف عبيد 

تلقيت بيد الشكر الطبعة الثالثة من مؤلفك القيم «الإنسان روح لاجسد» 
وقرأته بشنف واههام » فألفيته دراسه مستفيضة عن عالم الروح سائدها علم 
الأول وهو الذى يضم أشماراً للمرحومين حفنى ناصف وأحمد شوق » وتأملت 
مايا هزه الأشعار 2 وإف إذ شيب لطاب الصديق الشاعر خليل جرجس 
خليل فأدلى بالرأى فى نسبة هذه الأشعار إلى صاحبيها أقدر نمام ألى أتقدم 
بالشهادة أمام محكة التاررخ الأدى وأقدر قيمة هذه الشهادة : الأشعار النسوبة إلى 


بياث سم 


أحمد شوق تقوم ييمها وبين أشعار 
شوق فى شوقياته بأجزالها الختلفة 
مشايه كثيرة مها جه 

لاح أن هذه الأخار عضن 
من الألفاظ والتعبيرات ما تضمنته 
أخدار شوق الأول + عدى أن هذه 
الأشعار الى أملمها روح شوق أخذت 
من قاموس شوق ولم تؤخذ من قاموس أحد سواه . وقراء الشعر وقاده 
يعامون أن لكل شاعر كبير قاموس) من الألفاظ والأساليب قاما مخرج عنه 
ألفاظه يدا أفية . 





+ - أن موضوعات هذه الأشعار فى نفسها من قبيل الموضوعات الى 
كان شوق ينظام شعره فيهباء ويدر قصائده عليها»ومن ثم فهى - إلى جانب 
الألفاظ والأساليب > تقوم بمهمة الدلالة على نسب الشعر إلىقائله » ولامخطىء 
دى النظرة العادية فى كشف صواب هذا النسب من خطئه ٠‏ 

- أن النقلة الذهنية بين البدت وما يليه فى هذه الأشعار النى أملنها 
روح شوق تكاد تطابق النقلة الذهنية عند شوق لأنها تمثل عدم استيعاب 
المعالى واستقصائها » والا كتفاء بالروابط الذهنئية الظاهرة بين أبيات 
القصيدة الواحدة ٠‏ 


صحيح أن فى هذه الأشعار عيوباً ما كان شوق فى حياته يقع فى مثلها » 


المعاصر بن الاحياء ودواوينوم قم فيه من أخطاء الوزن -- وسيب 


ءا م 


الطبعة - مالا يمكن أن يقعوا فيه أو يتصور جهلهم بالوجه الصحيح 
ان , 


وقد برى بعض النقاد أن للوسيق فى بعض هذا الشعر أقل مستوى من 

5 و 52 3 0 5 ٠ ٠‏ . 
دوسيو أشعار شوق فى حياته لكن هذا لا جوز أكون سبيلا إلى الشك 
فى نسبة هذه الأشءار إلى روح شوق » ولدينا الدليل القوى الواضح ؛ لدينا 
أشعار اشوق لاشك فى نسبتها إليه هى أشعاره الى لم يشأ أن ينشرها فى حيانه 
ازول سهواها الوضيئن كليلد عن مندواء القازئ وقد جاء من بده مق 
نشرها فى كتاب بعنوان «الشوقيات الجهولة 4 وهو يعنى الجبولة للناس » 
ومعظم هذه الاشعار لا بر نعم مستواه الموسيقى إلى اشعار روح شوق الى 


وأعك :ان اكزهنا اوعاولة #ليب شام كير هن الأملان 
والتفكير تعتبر مشكلة ضخمة بالنسية لمن اول هذا التقليد» وقد استطاع 
المردوم تمد مصطنى مام أن يقلد أشءار جميع شعراء العصر © ولم تسمع أنه 
استطاع أن يقيد شوق » ولا أن يقول شعراً يكن - حى مع كثير من 
التساهل - أن ننسبه إلى شوق ٠‏ 


وأخيراً فإن سيدة من أسرة كريمة ص زوج لرجل مءروف » وأم لرجال 
ناببين لا يحور أن نقبل وصفها بالكذب » خصوصا إذاتأ كد لنا أن ثقاقتها 
العربية محدودة جد » فإن طول التَمّس فى بعض القصائد ‏ <تى بقطم 
النظر عن الناحية الفنية والموضوعية فيها تاج إفى عل لغو ى ضخم 





)١(‏ وذلك بالإضافة إلى ما سق فى ص 5+ ء 0" فى هذا الشان , وأيما ما ورد عن 
تعليل هذه الأخطاء فى الحزءالأول من كتاب «الإنان روح لا جمد» س٠‏ ؟ة- ؟ ؟و, 


0 كك 


أو اشطراتب:؛ 

نم يضيف الأستاذ العلامة عن شعر المرحوم حفنى ناصف قائلا  :‏ 
كيات هذا الشعر وكليات<فنى ناصف لنحدد الإطارالافظلى أو القاموسى لكيات 
كل منبماء لأن حفنى ناصف لبس من أولئك الشعراء الذين يكن أن يقال 
فى حقهم إن هم قاموساً من الكارات مثل شسكسبير فى الإنجليزية » والتنى 
وشوقى فى العربية . وقصارانا أن تتامس بعض الملامح المتشابهة فى الأفشكار 
والألفاظ والعبارات . 

وإذا نحن تلونا الأشعار التى وردت فى كتاب « الإنسان روح لاجسد » 
بإملاء حفنى ناصف وتلونا أشعاره الى نظمها حال حياته وجدنا تقاربا مجيباً بين 
عن ملكة فنية . وكلاها خافت الجرس باهت الموسيقى . . . أنظر إلى قوله 
فى رثاء عبد الله باشا فكرى: - 

فليدع المد عون العلموالأد! ققد تغيب عبد الله واحتجيا 

وإ قوله الذى أملته روحه : 
إفأهيم ‏ رعاك الله - ففشنف-2- والروح أقرب فى > واك من جسدى 
بات ترفرف فى هنهاف حلتها صنو لملالك فى أنوارها الجدد 


يجد مشابهة كملة فى اختيار اكرات » وترتيب العبارات » فوق سطاحية 


التفكير والوجدان والشعور . 


(م ١4‏ -- عروس فرعون ) 


1 2 

وكذلك الكآن دى ق شهغره الذزذى من :مثل قوله : 

سل الما بين أفيان ولوزان2 ماذافمان يقذب المغرم العانى 
وقوله عن طريق الروح : 
فا اوها بلذى لون دده فوق الأرائك والأذنا نوالقئن 
فهما خرجان من بابة واحدة . 

على أننا أسقطيع أن نقرر أن الشعر الذى تلقته السيدة الوسيطة من شعر 
شوق بغار فى مظهرهوجوهره » فمعانيهومبانيه » فى إشاراتهو تدر نحاته ماتاقته 
من شعر حفنى ناصف » فلو قيل إن السيدة هى الى افتعات هذا وذاك ما استطاع 
أحد من نقدة الشمر والبصراء به أن يصدق هذا الزعم لشدة البمد بين هذين 
المزاجين اللذبن عثاوما هذان القصيدان من الشُعر . 

إنى أقرر هنا » وفى كامل إدراى لضخامة ما أقرر , أن الشمر الروى عن 
روح شوقى صحيح النسب إلى شخصيته الفنية . وأن الشعر النسوب إلى روح 
حفنى ناصف وثيق الصلة بشخصيته الفنية والماغية والالغوية . 

الجمعة 5 ١ ١ ١‏ او . اأعوفى الوكيل 

ع كنت اشن الشاعر. والآديي ال كيقر عن ؤؤاية للاعرون ترعون © 
و خاضا نه كالالى.: 

« فى جلسة متعة بين القاهرة والاسكندر بة بالقطار امكيف السريع قرأت 
ما كان قد سلهه إلى الصديق المحاهد الد كةور رءوف عبيد من « مازمات » 
المسسرحية الدُعريه « عروس فرعون »6 من إملاء روح المرحوم أد شوق على 
وسيطة الإخام السيدة حرم الد كتور سلامة سعد ء وكان ماسامه إلى الصديق 
الكر م أسم « ملازم 4 تنهبى بصاحة 186 » وبقية الدسرحية كا عدت من 


الد ؟لتور رءوف لاتزال الطيعة جادة ف طيعها : 


8١١-‏ د 


ومن:-كرار القول أن ألخص حوادث المسر 00 أن أتحدث عن أهدافها 
الشار إليه ٠‏ أما الواب الثانى فهو نص السسرحية الشعرية « عروس 
فرعون 6 . 

وأنا أنص هنا على ألى قرأت ماثةوأر يما وأربعين صفحة منالقطع السكبير 
فى حلسة واحدة دامت ما كاد أن ببلغ ثلاث ساعات » وذلك وحده دليل قوة 
الروابة»وسلامة موقعها الفنى من الأدب المسرحى والأدب الشمرى على العموم؛ 
ولو أنها كانت ذات مستوى منحط أو دى مستوى متوسط لما استطاعت 
آن ممذب نفى إليها طول هذه المدة المديدة بعد تطاول السئين وتكااب 
المشاغل مما يجمل نفسى أدنى إلى الملل مما تقرأء وأ كثر طلباً الراحة بعد كل فترة 
من فترات القراءة لاترزيد عن ساءة أو ساءة ونصف على أ كبر تقدير 

وقد تعودت أن أقرأ الفاحة روح الطب الصوفى الكبير السيد أحمد 
البدوى كنا صرت بطنطا حتى ولولم يقف بها القطار » وأنستنى هذه الرواية 
قراءة الفاحة فى هذه المرة 6 لأى لم أشعر عرورى على بنها أو طنطا أو دممهور» 
فهلى الد كتور رءوف عبيدك يفم عبيء هذا الذسيان 6 وعليه و<له يقع عبء 


الصدقة على ذقير أو فقيرين ! 


وقد أتيح لى فى اليوم السابق هذه الر<لة ( الججءة 18 ديسمير سنة٠1510)‏ 
أن أزور السيدة الوسيطة فى منزل زوجما الفاضل الد كتور سلامة سمد ء وآن 
أتحاذب معها أطراف الحديث فى الشعر والأدب ٠‏ وكان معى الصديق الشاعر 
الكبير الأستاذ تمد مصطنى الاحى + أو كدت معه . وبمتاز هذه السيدة الجايلة 
بالوداعة والبساطة فى روح متصوفة راهبة؛ولايمكن أن تزيد فى معاومانها الأدبية 


والفنية عن مستوى الشهادة الابتدائية اللى حصات علمها فى سنة 1414 بل إن 


- 0158 سم 


معلومانها عن الشهر والشمراء معلومات لاتكاد تءد شسيثًا فى ميزان 
الثقافة الفنية . 

وقد سبرث غور هله اأملومات فق كثير دن الخرطة والحذر والتيقظ 3 
و وقع فى أن هذه السيدة الفاضلة لا.ع_كن إلا أن تسكون صادقة ذها تقوله 


من أن هذا الشعر قد أهمهما إبإه روح أمد شوق رحه الله ٠‏ 


وقد كقدت من قبل تقريراً اتنبيت فيه لل صحة نسب هذا الشعر إلىشوق 
لأنه حمل فى طياته طبيعة شوق الفنية ؛ ومزاجه الشعرى» واليوم أعود فأ كرر 
أن هذه الروايةزادتى يقيناً بصحة تقريرى السابق “ومن حيث المسرح الشعرى 
فإن هذه الرواية فيها مانى روايات شوق من الروح االخطابية المتحكة ؛ التى 
تتوحى الإطالة فى الحوار؛ ومهمها الحبكة الشعربة الموسيقية قبل الذبكة المسرحية 
القصصية0 فكيا أوقف شوق أحد أبطال روايته « مصرع كيلوباترة » مخطب 
على السرح يقصيدة غنائية فذة أستهلها بقوله : 
روما حنانك واغفرى لفتاك أواه منك وآه ماأقساك 
أوقفت روحه كذلك بطلة رواية « عروس فرعون »© بقصيدة طوبلة 
أوخا: 
الأسد عادت لاعريئ 2 وأهل ركب الظافرين" 
عادوا وقد دحروا العدى 2 ياصحباباءسائدين' 
وبطول النفس بالتحدثة حتى يصل إلى أريم وعشرين ببتأ » ولبس من 
همنا أن نعيب هذا التشكيل الفنى أو بمدحه ونداقم عنه » وإنما نذ كر هذا 
للمقارنة بين ما أملةه الروح وما كتبه شوق فى حياته . 


وئمة خصيصة من خصائص روايات شوقىتظهرف هذءالروابة فتد على صحة 


2 
نسبها إليه » تلك هى إرسال السك فى مواضعها ٠‏ ذكما قال شوق فى مصرع 
كيلوبارة # حب 
وغداً بعل المقيقة قومى ليس شىء على الشموب بسر 

قال فى روايته الجديدة : 

- عرش اللوكعلىالطموح مشيد فإذا أمرت فللئزال نسدد 

ح شتان بين مدص ومعمر هل للموض شأن من شأدالعيد؟ 

ويىء فى شعر شوق أحياناً بديع لايتسكلفه من مثل قوله فى ممرع 
كيلوبائرا : 

ظفر فى فم الأمانى حلو ليت منه لنا قلامة ظفر 

وهوفى « عروس فرعون » يقول : 

فالأولى من الجيرة والثانية من الجور ؛ فهنا جناس تام . 

ويطول بى الكلام لو أنى المّست أوجه الشابهة وما أ كثرها بينروايات 
شوق القديمة وروايته الجديدة . فند كثرت هذه الشاببات حقى أوشك الأمر 
أن يكون تطابقاً كتطابق امثاثات بعضها على بعض ! 

على أن الرواية من ناحية جهد النظم؛وتنوع البحور الشعرية بينصحيحما 
ومجروتهاءأمر بعيا به كثير من الشعراء الذين اشتهروا بالشءر وسارت بأشعارهم 
الأحاديث » فا يالك بسيدة لم يعرف عنها أنها قالت بيثا واحدا من الشمر ؟ ! 

وقد لاحظت فى الرواية بعض الأخطاء فى الوزن ؛ ولا تعليل لهذا عندى 
إلاوم النقل » وخطأ الاسماع . 

الاسكندرية 11/9٠‏ :ةا الموضى الوكيل 


برض 


5 عن تقريرين للأستاذ المحترم أحدد عبد المجيد فريد 

عد فير ضار دروت دام بجامعة الدول العر بية لغاية عام 1851 . 

عضو « جمهمة الوؤلفين والوسيقيين © . 

- فى طليعة الشهراء المعاصرين » وتاميذ شوقى ٠‏ وصاحب عدد من دواوين 
الدعر المذب الرقيق وهى : « مجموعة شعر 6 ( ١978‏ )» و«أوراق الأريف» 
(عكهةا)ء و« شسات »( ١95١‏ )ء و «١‏ ثنائيات »6 ( ١951‏ ) بالإضافةإلى 
عدد وافر من الأغاتى الجميلة المعروفة ”'؟ » وعدد من السكتب الأدبية الجميلة 
مثل كتاب « أضواء على الدبلوماسية » ( ١91/٠‏ )؛ و « ل كل أغنية قصة » 


(الا5ل). 


عن التقرير الأول 6 علد 


« أطلت النظر وداومت الاطلاععلى كل مانظم شوقى الشاعر تقديراً منى 
و كار قدو برقل قتي من الدييلحة وبياء الى الأخرقة وعم إن 
ذلك شرف التردد على حالس أمير الشعراء الى كان مخصنى فيها برعاية حانية 
وحدب لا يخلو من التوجيه ٠‏ وكان رحمه الله يناقنى فها نظمه فى زحلة يجبل 
لبنان فى صيف عام ١95177‏ وبوجه خاص قصيدة « ياجارة الوادى © ٠‏ 

من كل ذلك أمكدى أن أحس عند قراءلى هذه الجموعة الثى أملها روج 


شوفى حلاوة لفظه » ورقة جرسه » وقوة ديباحه شعره »© وبلاغته » ومانه 4 3 


)١(‏ الى منها :2< كلنا تحب القمر » و« ايف أقول اللى فى قلبى » وه مريت علىبيت 
الحبايب » و « ياترى يانسمة حتقولى إبه » و « مين عذبك بتخلس مى » وه +سدونى 
وبابن ف عنيهم » ٠»‏ و الهوان وياك مءزة »© و« بالك مم مين ياشاغل بالى » و« كير 
ياقلبى الذل عليك » و« نسم الربيمع » و « وما كنش ع البال تشفل بالى » وفى«الجو غيم 
حجب القمر » و « من وحى العادى »و السيت فات والحدقات » وه ألتاك باسمذوفايك 
باكى » وغيرها. 


#١‏ ل 


وقفت عند ألفاظ كان يؤر 'رديدها فى دقار ؛ وأستفيها ما كأن يستهويهمن 
ور الشءر ( وقوافيه 6 وموسيقاه الى غدت بعدذة يلا عازف 0 

واست أتردد ف الآول بأن هذه الجموعة من النظمتمثلأدق: وأعمق و أبلغ ( 

03 2 5 3 5-5 95 8 5 03 م . 

وأحم ما :وثفر سوثى على ور صة من الشعر ف ديوانه أو مسر حوا نه أو كه أو 
حكاياته  ...»‏ 6/95م/ككوا 

كا يول قْ تقرير لاحق 0 

« إن ما عالجته روح شوثى من الشءر ل 
مس أعاطأ من فنون الشمر لها نفس الطابع » 
وذات الأسلوب ؛ والامة » والبناء الفنى السامق . 


بل إن لد بباجة :وموسيق الشعرءوإيقاع الوزن 





وغزارة القوافى ١‏ لما بقطم بأن هذا هو شعرشوقى 
الذى كان بزاوله فى حياته كا أن نفسه الطويل 
فى النظم » وهو ما عيز به بين شعراء عصره ومن سبقوه من الشعراء لدليل قالم 
بذاته على أن روح شوقى على على السيدة الوسيطة ماورد من قصائد فى كتتاب 
الدكتور رؤوف تناوات متاسيات فاعة راث روح أن تشارك فيبا مكنا كان 
العبد به فى حال حياته . 

ولست أعل أن شاعراً قبسل شوقى أو بمده قد أجاد فى حال الاستفاضة 
والتدفق دون ما إسفاف أو ترخص فى آصائد جاوزت الثات من الأبيات 
وتناولت مي<تلف الموضوعات مثاما فعل شوقى فى حال حياتة وبعدها . 

ومن عحيب شعر شوقى أنه لا يدَلّد لأه كالجوهرالفريد النادر الوجود ؛بل 
إن تمكنه من اللغة العرربية وطول باعه فى الٌريض والوزنوالعروض * وهوالذى 
طاب العلم ودرس القانونفى باريس كان فى حياته موضع إعحاز وعجب ممنكانوا 
يملمون من معاصر يه عن نش.أته الممرفة الى تتأذي من الجلد وطول البحث . 


١5 - 

واعلى أقصر القول فى هذا الشأن على أمر تكشف لى وأنا أقرأ شعر روح 
شوق اونوا ا ن نقد شعره بعد مماته » وو أمز كيين الدلالة » 
لأن شوتى كان يتأذى غاية الأذى <تىليءئف غاية العنف» وينضيغاية النضب 
وهو الوديع الى »من كل من كان يتصدى لنقد شعره هادما لا بناء فلما انتقل إلى 
الدار الآخرة لزمته هذه الال ونظمت فيها روحه ما نظمت © . 

القاهرة فى »١‏ / ه/ كتوا احمد عبد المجيد 

1 من تقرير الأستاذ الدكتور بدوى أحمد طبانة 

أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدلى والاادب المقارن © بكلية 
دار العلوم مجامعة القاهرة . 

- صاحب عذة مر اجع أدبية أصيلةمنها: «دراساتفى نقد الأأدب العرلى»» 
1961١ (‏ )و «البيان العربى6( 07 )ء و(« عم البيان» (-157) و «معلقات 
العرب » (/اه١)»‏ وه التيارات المعاصرة فى النقد الاأدنى » (15315) وغيرها. 

> هس # 

« هذا الشعر قريب الشبه من ثعرشوق » وفيه من خصائصه الثى«الكثيز» 
فإن الاأغراض الى عبر عنها ذلك الشعر هى الاأغراض الى كان يءالجها شوقى 
فى حياته» وهى فى +داتها_إذا استثنينا شعره المسرحى ‏ أغراض تثيرها المناسبات 
الى كان شوقى ينتهزها » فيصوغ فيها قصائده الفاخرة التى يطول فيما تدس بما 
يدث فيها من كرات تجاريبه وقراءاته » وقدرته 
على المثل » ثم ملسكته البيانية البارعة القى 
ارتقت به إلى زعامة الشعر وإمارة البوان فى 
المصر الحديث ٠‏ 

ولعل من أروع هذه القصائد وأقربها إلى 
ف كو نوا كارها مكبيلة اذهب تون 
وطريقته فى قرض الشعر» قصيدته الى عنواتها 





لالب 
« إلى التشك-كين » فإها مجتمع لخصائص شعر شوقى الذى كان برسله فى 
حياته » والذى عتاز بروعة المطالع؛وجودةالعبارة التى جمع بين رقةالمعاصر ين» 
وجزالة الفدول التقدمين لذبن كان شوقى يدمن قراءتهم ؛ويد.ىالتطلفى أثارم. 


كا نحد فيها طول النفس الذى كان ينفرد به شوقى بين المعاصرين © مع 
النزام وحدة الوزن » ووحدة القافية » وهى خصيصة من خصائص خول شعراء 
العربية المعروفين » بالإضافة إلى موسيقىالشعر الصافية التىأمتاز بها شعر شوق 
فى حياته » والذى كان بور فيه سلامة الا وزان من العلل والزحافات . 

ذلك كاه بالإضافة إلى ماعرف عن شوق من كثرة حديثه عن الرسل 
والا نبياء » وكثرة مناجاتهم فى كثير من قصائده الأثورة » بالإضافة إلى تزاحم 
الحم » ومظاهر كثرة التتجارب والتوغل فى التأمل والتفسكير ...» 


وبعد أن يستعرض الأستاذ العلامة عدداً من القصائد الاأخرى المنثورة 
فى كتاب « الإنسان روح لاجسد » معلقا علهها واحدة واحدة يقرر فى كل جزم 
ووضوح: 

إن هذه القصائد عثل شعر شوق فى حياته » فهى مجتمع خصائصه الفنية فى 
التعبير » وفى اسقاهام العانى من الخواطر السائرة » ومن أحداث التاريخ » 
والذكريات الفابرة ... نم طول الدَمّس فى تنك القصائد » وفهى إحدى الخصائص 
التى يمتاز مها شعر شوقى الماثثور ٠‏ 

وأستطيم أن أقول فىغير تحفظ إن كثيراً منهذا الشعر - ولا أقول إنهذا 
الشعر كله لو كان مضموما إلى « الشوقيات 6 وقرأه الناس على أنه منها ل 
يتردد واحد من القراء أو من النقاد فى أنه لشوقى . » 

ع كنا بدوى طبا ئة 


- مأا؟ سه 


0 تقرير الأستاذ المحترم حنفى عبد الله الحنقى 

سانا مدر التءاهم اتخاص « بوزارة النربية والتعايم 6 . 

أستاذ ورئيس قسم الاغة العربية « بالعهد العالى للدءامات ٠»‏ 

صاحب موؤلفات « هداية التاميذ فى قواعد اللغة المربية وآذاا » » 
و« النبج الأدى ف الأدب والنصوص © 

- شاعر مطبوع طويل الباع وصاحب ديوان « فى دروب اللياة » ٠‏ 

2 

« نحية طيبة خالصة » وعد فقّد اطلمت على بعض القصائد الى أملتها روح 
شوقى رحهه لله من عالم لاود » كا اطاعت على رواية « عروس فرعون 6 . 
ولاشبه الواضح بينذلك وبين المأثور من شعر شوقى دعانى حب الاستقصاء إلى 
مراجعة أخرى لاشوقيات وبعض الروايات الى نظمها أمير الشعراءفىحياتهوإجراء 
بعض الدراسات على أشماره فى المياتين » وعقّد اللوازنات بدنهما فل أجد فرقاً 
يذكر فى الحالتين . بل وجدت أن الصفات الى يمكن أن يتسم بها 9 
فى عالم الدنيا مى نفس الصفات الى يتميز بها شعره فىعالم الروح . 

فنحن فى الالتين نقرأ فى شعره الطموح إلى الجد» والشءور القام بالعبقرية 
الفذة » مم الدءوة إلى النهذيب والإصلاح والكال الذاقى ببثها من خلال الحدكم 
التى برسلها كا تجده قد طواع اللذة لاتعبير عن مكنون نفسه» وتصوير مشاعره 
الفياضة وخيالاته المتدفقة قل يعقه عائق الافظ من التعبير عن أحاسيسيه » ا لم 
يقعده الوزن والقافية عنتصوير شعوره اللرهف عا برضىذوقه الوسيتى اميل » 
فضلا عن تلك الألفاظ الوحية التى كان توفيقه فى اختيارها وتحديد موةعها فى 
ملك فرائده يجماها مصدراً لموسيقى أخرى غير موسيقى الوزن والقافية لما 
أئرها الفعال فى النفس »؛ وإلا فا هذا الجرس الحاو والنفم الحالم اللذيذ الذىبملاك 


١4‏ س 


», 


علينا حواسنا دين نقرأ له الرباعيتين الأنيتين من رماعياته التى أملتها روحه هن 


عالم الود ١‏ : 
الها مر ذكريات 
رغم شح الذهر تبفى 
لم تعد تقصى <ناها 


فهى دوما ف ركالى 


0-3 


يا حبيبى كان صحواً 


ظلاتئنا ىْ سه 
فاشت عندا ضوم 


نى 


نر يفل منبها الجمود 
عجر ومض أو رعود 


فى محتنات انلود 


* 


صافي)ً حلو المثال 
حانيات” من دلال 
وانتفى آيسل وقال 
: أ 1 6020© 
فى ربوعر أو ظلال 


واست أغالى إذا قات إننا لو جمعنا قصائده فى عالم الروح وضممناها إلى 


شوقياته ووضعناها فى كتاب واحد لعرضه على النقاد لما ساغ لهم أن يفرقوا 


بدنهاء فلواذم شوتى فيها واحدة : أسلوبه لا 


الى تفرد به » ولول السنةة وتصر يع مطالعه» 
وكثرة الحسكم والأمثال : وعتهيد اكذالق : 
والحث على الفضائل » والوطنية الصادقة القى 
تطالنيا فى بيه لسر » وائفت عل العمل الدائئب 
من أجل رفعتها »واصطناع الأساليب الإنشائية» 





وكثرة الا لفاظ اللغوية العجمية الى كان يستعماها 


سس له لس ع ا ل مالعا ا 1 


)١(‏ منشورة هم رباعيات أخرى للروح فى مطول « الإنسان روح لاحسد » طبعة ؟ 


حاص ١5م‏ 9815م . 


لاء## 8[ سه 


وينفخ فيها من روحه يشيع فيا الحياة 4 م حسن تصرفه ف الاشتةاق بصوره 
توضح انا مقدار تمكنه من الاغة وؤنولها ٠‏ 
كذلك كانت مصرية شوق وحبه لوظنه حملانه على أن يصور لنا الممرى 

كيف يعمل ارفعة مصر وعلو شأنها فى أية حال كان عليها » وهو ما تطالمه فى 
شعره فى اللالتين . فالمعانى الى ساقها فى حياته على لسان كليوبائرا ليصور منها 
ملك تعيش صر وتعمل من أجل مهم وتصعى بكل شىء فى سبيل مصر »© 
وليجعل منها سواسية تريد أن تظفر بروما عن طريق المي-لة ما دامت 
لانستطيع أن نظفر مها عن طريق القوة » فتندحب من موقعة أ كتيوم» لاغدراً 
بأنطونيو » ولكن ايفنى الروم بعضهم بعضا » ويصبح البحر المتوسط خالصا 
لصر وسيادة معسر » تلك العالى تتمثل فى قوها : 

وانيدغت أن روما إذا ز١‏ لت عن البحر لم يسد فيه غيرى 

خلصت من روحى القتل وما ياحق السفن من دمار وأسر 

نايت الوق «وضوء: "الطوفوين جد رقدرمة كن عمد 

موقف يعحب الملا صحنت فيه بنت عور وكنت ملكة عور 
التى أملتها روحه على لسان فرعون حين يبرر حنينه للحرب واندفاعه إليها . 
فهو يبين أنا أن حبه اص ر» والرغبة فى توسيع رقعتها وإعلاء سلطامهاعلى العالمين» 
هو الذى جءدل المنين يعأوده لشن المروب 4 ويدقعه ليبا تاوف وكنك فهيا 
سعادته نحت ظلال الحب الوارفة وفى أحضان عروس لاتطيق عنه فكا كا » 
فيقول على لسان فرعون : 

وهل “رتضين الثلى الحنوع وغيرى بقبر المالك ساد ؟ 

وكيف أخلد ملي العريق إذا الذهر ساءل ماذا أشاد ؟ 


[78؟ سم 


وإلى ميب وليث أخوض غار المروب قوى المتساد 


٠. 


وحيثى كفيل بنصر عزيز يؤازر عرشىي بكل اعتداد 
فيا مبعدتى انت أفو ى نصير يعصضد تاجى عحد شاد 


ألست لصر عليك الحقوق تؤدف بتضحية فى رغاد ؟ 


و إذا كان شوق يفضل البحر ال-كامل على سائر يحور الشعر ويحرى عليه 
معظم قصائده » وهو مانطالعه فى شعره فى حياته وبعد مماته' فإنه قد أدار الموار 
فى مسرحية 8 عروس فرعون » كا أداره فى السرحيات الأخرى على جميع 
الأوزان والبحور متتخذاً من الصياغة والضبط مايلالم النظارة ؛ مستعيناً بممجمه 
الذى لايدانيه معجم شاعر فى وفرة كلامه » ومصطاحاته » ومترادفاله » 
ومشتقاته ويجد القارىء فى هذه الرواية كثيراً من الألفاظ والأساليب الى 


اعتاد شوق رحمه الله أن يضءنها شعره قبل أن ينتقل إلى علم اعالود . 


وبعد ؛ فبذه سمات نحملنى على أن أقرر أن ما اطلمت عليه فى الكتاب 
القبي 0 الانسان روح لا جسد 0 دن أشعاو ملسوبة إل روح شوفى رحهه ات 
لايق لرصانة وقوة عما قرأته لأمير الشعراء مما ديجه فى حياته . و إن شعراً فى هذه 
عام القريض ٠‏ فكيف يكن أن يقرضه شاعر ثم لاينسبه لنفسه ؟! وهل 
هناك مايمنع من أن يكون هذا الشعر علوياً أملته روح شوقى من عالم الملود ؟ 
لم لايكون ذلك والروح واحدة ١‏ والمهج واحد ؛ وحقيقة الم قد أئيتت 
ذلك ؟! والسلام » 


ومايو .الوا حنفى عبد الله الحافي 


4 - من تقرير الأستان المحترم <الدل جرجس خليل 

- رئيس تحرير مجلة « صوت الشرق » الغراء . 

27 دوين وشاعر مطبوع وصاحب لاثة دواوين معروفة من الشعر العذب 
وى « الصيدح 6 ( 5؟5١‏ )2 و« أي عشناها » ( م05١١‏ )ء و « محفليات 
العبد الحديد 6 ( ١904‏ )ء وعدد من المصنفات الخيلة فى الأدب المندى مثل 
« م_مرحية لشيترا وقصص أخرى لشاعر الطند رابندرانات طاغور 6 . 
و «أقاصيص من الطند »6 . و « قصص عدرية من المند 6 

- عضو باجنة الشءر « بالجلس الأعلى ارعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجياعية 6 » ومن أ كثر الشعراء إعجابا بشوقى وإلاما خصائص شعره ٠‏ 

0-0 

« ونحن مةتّنءون تماما بتكل هزه الحقايق »فالشواهد كلها تنطق بهاء ومكن 
تلخيهمها فها يلى * 

- أن بمض القصائد من الطولات العحيبة » ولامكن لشاعر معاصر أن 
طول الى زرف بلق قفوو فى 1 قرم الى اب سن كر اين 
وقافية موحدة من غير ضمف أو إعياء ؛ومنغير أن تكون قوافيه مقلقلة؛ ومن 
1 مجمع فيها بين « الدر واغْحشاب »6 

أن الوسيطة الفاضلة لم تصل فى الدراسة 
إلى أ كثر من المر <لةَ الابتدائية علىعادة الفتيات 
المححبات ف البيوث المريقة والكرعة .وهى 
لدت دشاعرة ٠‏ بله هدا الشءرالشوفى ذا النسدى 
المالى ؛ ولوكانت على دراية به لسارعت إلى 
الفاخرة بشعرها ولسارع القوم لكى يسلكوها 
في عداد الشواعر الناءهات ٠‏ 








لس مه 


ِ- أن هذا الشعرلم شر عن قبل 3 5 20 ٠‏ بل هوحديد مستحدت 
- أنه يقسم بالمات الى تعرفها فى شعر شوك ٠»‏ ومنها إرسال ا1-كمة ؛ 
اونش » والألفاطط الى كر فى شعره:. 
شمهادة النعاد جيم الذين ساموا بالطايع القيم النفيس هذا الشمر» ونسيته 
خليل جرجس 


( عن جريد: « صوت الشيرق © عدد نوقمر 5530١ا‏ اس 14؟_؟) 


4 تقرير الأستاذ الدكتور شوقى ضيف 
أستاذ وريس قسم آدابالائة العربية « بكلية الآداب » بجاممةالقاهرة . 
- صاحب مؤلفات قيمة كثيرة منها ه الفن ومذاهبه فى الشعر العربى © . 
وه سلبلة تاريخ الأدب العراى )و( الأدب العربى اللمعاصر فى مصر »© ٠‏ 
و « دراسات فى الدعر المرلى العاصر » » و « شوقى شاعر 
العصر الحديث 4 وطائفة كبيرة من الدراسات الأدبية عن 
شوقى والبارودى والعقاد وغيرم . 


ل نا 





«السيد الأستاذ الد كتور رءوف عوية عية طيي ةوعد ٠.‏ 
5 5 ص 0 
عن عام الروح وهو عام حدير بالبحث والدرس ءٍ وقد شورت مرارأ أننى أدنو 
من هذا العالم بفضل دراساتك فيه » وكأنها أجنحةتصعد إلى ملسكوتهوعدائبه . 
. 5 : ا 00 
وأنا من المؤمئين بعالم الروح »ولكدنى لا اتعمق فى دراسايه حجدية ان 
أضل فى متاهاته وشعابه الكثيرة . 


ل تن 


وقد أعجبت بمانظمت السيدة الجليلة حرم الدكتور سلامة سعد من أشعار 
قات فيه روح شوق القافر التكتير #اوقق ‏ ولا رين شد مثل شموراً 
متدققاً بأن روحشوقى تترادى لها وتملى عليها . 
وفى رألى أنالسيدة الفاضلةذات بصيرة شعرية قوية أناحت ها أن تتمثلف 
قوة روح شوقى ثلا حياً نادراء وتصدر فى أشعارها عن طوابعه اللحلقية المهذيبية 
وَمَكك «القومية والدينية*'" مون كنت الأنسفا أن طائنة: ميخ الآنيات نوبط 
عن «ستوى شوقى لا تحرى فيها من بعض هنات عروضية» ولا يدوبها من ضعف 
فى الصياغة والنسيج اللفظى9'" . 
ويلفت النظر عند السيدة الجليلة أنها تيماوزت الكقل المعروف فى الشعر 
عفاي فاغر وروحة إل الصدوو عن اعتاماك كو ال النان» كأ سكين 
عنه قصيدة فى زفاف إحدى حنيداته » أو قصيدة موجبة إلى ابنه على الذى كان 
كر أوقضية إل عض تقاده » أو قصيدة عنابية الالجغفال بذ كراء فى 
سنة 19.68 © وكاعا أصبحت السيدة الكرعة مسيّرة اروحه . 
هذه خواطر ألت ىْ حين قرات أغمار السيدة الخليلة »ون تصور مبلم 
عثلها روح نوق روكت أفعت تستمم إليها وتصدرعنها ار ال عورا 


)١(‏ من المقطوع به ل واقعياً سل أن السيدة الوسيطة مقطوعة الصلة هاما بالشمر 
والتئر الفتى وفنون الاغة والبيان » فلا يمكن على أيه حال أنتكون هى بنفسها صاحية «هذه 
الوصيرة الأشعربة القوية « الى اشير اليها التقرير 0 بل وى لصيرة الر وح الملومة 35 وقد أرز 
هذا التقربر “لفك « تمثات فى هذه البصيرة وح شوفى الشاعر اه كبير »نوكيف أن هده 
الأشعار عثل شعوراً متدنقاً باأن روح شوقى تتراءى لبا وعلى عليها » .وذلك بالنظر إلى 
الاتفاق فى « الطوابم اللقية التبذيبية » والشاعر القوميه والديئية » بالإضافة إلى د :فس 
الاهمامات ». وهذا هو بعض ما يتصور الت فيه برأى من علماء البيان والأدب » آما 
الجاب اروحىي فهو موضوع آخر يختدى إلى اراسات علمية قاعة بذاتها . 

(؟) راجم ما س.ق فىيص 5؟ وا؟ عن تعليل هذه الونات التى تشوب طائفةقايلةقءن 
هذه الأبياتىوما سيلى فى الأب الأخير . 


و77 د 


تلص صادقاً نحد فيه لذ لا تعد لها لذ , متعها الله بالعمر المديد <دى تمتِمنا بمزيد 
من تلك الأشعار الثى يفجرها فى نفسها >ثلها الى النادر أروح شوقى 6٠ ٠‏ 
ومع موا شوقى ضيف 
٠‏ هن تقرير الأستاذ المحترم عادل الفضبان 

س نائب المشرف المام « لدار اللعارف »6 ومدير النشر بها ٠‏ 

- أستاذ علامة فى العروض والأدب العربى . 

- أديب وشاعر مطبوع؛ وصاحب ديوان2وحى الاسكندرية» وكثيرمن 
الكتب الأد بيةالقيمةمثل 2 لي-لى العفيفة» 
وه أمس الأول » وغيرهها. 

- عضو لجنة الشعر « بالجاس 
الأعلى ارعاية الذذون والآداب والعلوم 
الاأجماعية » ٠‏ 


ب ”تاس 





« . . وأما عنشعر شوقى فأنامم 
إخوان الأدباء والشعراء الذين وافوك بآرائهم فى أن هذا الشعر يحوى معظم 
خصائص شوتقى ولواذمه . فإن نحن تأملنا فى بعض هذه القصائد لم نتردد قط فى 
الحم بأنها من شوقى لا اشتمات عليه من قدرة وبلاغة » وتمق » وسلاسة» 
وشاعرية اتحدرت من مصدر الإلهام . على أننا إذا أمعنا النظر فى بعضها الآخر 
وجدنافيها - مععلوالنئس - بع ضأخطاء تنزه عنهاشعرشوقى فىدنيا البشر* ٠٠‏ 

وبعد فكيفما كان الأمرفبذه قصائد نسير وشعر شوقى على سآن واحد 


فإن كانت من نظم سواه » فإمها من نظم شاعر با كيه موهبة فذة 6 وعمقى 
(م٠‏ -عروس فرعون ) 


صن الات 


تفكير » وبلاغة تعبير » وجمال تصوير ء فا أجدره عندئذ أن ينسبها إلى نفسه 
على مامها من هنوات لاتقدح فى شاعريته ١١‏ » فيكون فى طليمة الشمراء فائئزل 
إذن على حك الملم الروحى قفيه كل النناء . 
00 عادل الغضيان 
15 رأى الأستاذ الجليل عزيز أباظه 
- شاعر الشعراء » واءن شوقى البار» وعميد مدرسسته الشهرية 
- عضو « يمع اللذة العربية » » و« الخحاس الأعلى ارعاية الفنون والأدب 
والعلوم الاجماءية » 
لس صاحب ديوان «أنات حاثرة 6 © وعديد من السرحيات الشمرية 
الرائعة الى منها : « قبس ولبنى © » و « العباسة 6ء و « شحرة الدر » , 
و« الناصر 6 'و 2 غروب الأنداس »6. و« شهريار 6 » و« قيصر » 55 
خ عمال على جاازة الدولة التقديرية فى الشعر والأدب لعام فكةل. 
.ا مم 
قال العلامة الجليل عن الأشعار اللملاة على 
السيدة الوسيطة : « هذه الأشعار فيها شاعرية 
شوقّمن ناحية ترا كيبها ؛وأذ_كارهاءومسةتواها 
فى الافة والشعر . ويعادل بعضها فى عمقه 


الجيد فى «الثوقيات » » وبعضها الآخر يعادل 





اللتوسط ف وله الشوفيات . 


وهد الستوى لاعاك أى شاعر معاصر أن يرق إليه 2 أ وأن يحاول 
تقليد شوق فيه لان عيقرية شوق تعدصى على ااتقايد 1 حتى إن صح نظرياً 
لمكان تقليد غيره من شعراء الصف الثالى أو الثالث » ٠‏ هزيز اباظه 


١١‏ ) راجم عن تعايل مذ روات ماود هنا سيق ف ص 5؟ , 7؟ ء وما سيلى ى 
الاب الأخير ٠.‏ 


#7 د 


٠‏ تقرير الاستاذ المحترم على الجندى 

سايق عميد كلية «دار العلوم» يجامعة القاهرة » وحاليا أستاذ غير متفرغ 
للدراسات البلاغية بها ٠‏ 

- عضو يمع الاذة المربية 6و « المجلس الأعلى لرعايةالفنون والآداب 
والعلوم الاجماعية » ؛ و « الجاس الأعلى للشئون الإسلامية 6 . 

- صادب دواوين 2 أغاد يد السخر ع« عو «ألحان الأصيل» عو 2 لرانهم 
الليل » ؛ ومؤلفات « فن الاسجاع» » و« فن التشبيه 6 ؛ و « فن الجئاس 26 
« والبلاغة الذنية © وغيرها من الؤلفات القيمة فى الشعر والآدب والبلاغة . 

- حائز على جائزة مجمع اللغة العر بية فى الشعر ٠‏ 

2 > 

« قرأت الأشعار الى تملهها روح شوق - رحه الله - على الوسيطة 
قرينة الد كتور سلامة سعد وأقرربازائها مايأنى : 

أولا : كثير من الألفاظ الوجاءت فى ثنايا القصائد المملاة هى ألفااشوق 
فى قصانده المأورة ؛ وهى ألفاظ تنفح بالترف والنعيم . 

ثانيأ : البحر المفضل لدى شوق كان البحر ال-كامل » وهو كذلك بحر 
الفضل بعد انتقاله . 

الت كثرة الحم والأمثال ىق شمره الأصل والدق.. 

رابعاً : استعمال أساليب الإبشاء بكثرة ‏ كالاستفهام والتعجب وخصوصاً 
فمل الأمر » وهى من لوازم شوق. 

خامس) : كثرة الا لفاظ اللذوية المعجمية الى كان يستعملها ويشيع فيها 
ألحياة »وهى من خصائصه , 


-خ5؟ ل 


سادساً : مطاامه الباهرة الممر“عة . 


يساوقه إلى هاية القصيدة إلا قاولا فى أ كثر شعره 


ثامنا : تهافته فى بعض الا بيات ما أخذ عايه : 





حي ؛ وهو من سمات الطبعوالبعد عن التتكلف 








والخصام والعئف »وهومتجلر ف شعره الملى 5 

عاشراً ؛ صحةالمقيدة؛ و دود هلاخااق الاأعلى » ودعوةه إلى مكارم الا خلاق 
والتمسك بالفضائل ؛ وهذا شىء مأثور عنه رحمه الله ٠‏ 

والذى لا شك فيه أنه لا يمكن لاأى شاعر مهما علا كمبه - فضلا عن 
السيدةالوسيطة الحدودة الثقافة ‏ أن يقلد شوقى-بهذا الشعر آو يألى عا يشمههه. 
وليس هناك ما يعو سيد جليلة إلى تحمل هذا المناء » وكان الاأفضل مثلا أن 
تنسيه إلى نقسها فإنها كسب بذلك شرف عظيما وتكون أشفر شاعرة ىهذه 
الأمة » ايل لحل على الجندى 

٠‏ ل تقرير الأستاذ المحترم كامل نخلة 
- مستشار مساعد « بالؤسسة المصرية التعاونية للبناء والا سكان 6. 
ف طليعة الشعراء المعادسر بن 6 وصاحب ديوان « نداء الروج 604 ومن 
أ كدير الدعراء إلاما بشاعر يتشوفى» وخصائصهاء وأمتزار الملاغة فمها : 
ث6 اث 

«فرأت كتاب « الإنسان روح لويد فنوطالات فيه شماز شوقى من 
عالم اروح ؛ وبحلى لى فى العديد من أبياتها ما كان يقصف به شعر شوقىف الدنيا 
من ساطة فى الافظل ؛ وسلاسة ف الأساوب 2( وعقى قف العنئى . ئ وحدث ف 


بعضها ما انطوى عايه من ألفاظ عربية غير متداولة 
يجعل شعره رغم رنينه الوسيقى وجمال تنخيمه صمب 
الذاق ٠‏ وقدجاءذلك ف شعره الملى من عالم الروح فى 
اليبت كله أو فى صدره دون عجِزه أو المسكس » 
كاف قوله فى نبج البردة فى عجز البيت الذى يقول 





فيه - وهو بين زهد النفس ومغريات الدنيا: - 





فى بتقواك فاها كلا ضعحكت كلا يفض أذى الرقثاء بالثرم 


والرقشاء نوع من الحيات شديد الحطورة ؛ والثرم اقتلاع الآ وات 'وتثائل 
هذه الصورة مع بعض ما ورد عنه من عالم الروح فى قوله فى عيد الجلاء مثلا : 
والقيد حطم والاأغلال ضنئنها ولت فلا أبت من وكرها النخر 
وكا كان شوقى فى حياته يبلغ فى غالبية شهره ثّة الدّعر كان ينزل فى 
القليل منه إلى الستوى الأأوف » وكا كان يتصف بإطالة الا نفاس في قصائده 
الطولة » أو يكتنى بأبيات قايلة هكذا نراه فى شعره الوحى به من العالم الثاى 
فى قصائده اابى نشرت عنه بعد موته من وسيطة لا تتصل بالشعر فى فنونه أو 
عروضه أو قوافيه : 
وإذا كان المهد يحفظ لصاحبه بالذ كر » وبردد بالشكر فيا لا شلك فيه أن 
ما بذلته فى جم هذه التصائد المنقولة إلينا من عالم الروح عل جدر بكل تقدير 
لا بذلته من جهد » وأنفقت فيه من وقت ومال ٠‏ وتعلى فى رسالتى الصغيرة قد 


أذ فيتك بعض البعض من القدير فى الجمع والبحث والدراسة عن الياة بعد 


الموت . » »نا كامل تخله 


مس 


5 - تقرير فضيلة الأستاذ الشيخ محمد زكريا البرديسى 

- أستاذ ورئيس « قسم الشريعة الإسلامية مجامعة عين شمس 6 

س صاحب مراجع فقهية عيقة وغزيرة منها : « أحكام المواريث © » 
و« أصول الفته 6 » و الأحكام الإسلامية فى الاأحوال الشخصية » » 
و التصرف الإسقاطى » » و « الإ كراه بين الشريعة والقانون » »و «الوكلة 
بين الشريعة والقانون 6 » و « الاجنهاد فيا لا نص فيه 6 ٠ ٠‏ 

- أديب علامة » وشاعر مطبوع » وعضو « بالجلس الاأعلى لاشثون 
الإسلاءية » ( لجنة مجاية مبادىء الشريعة ) ٠‏ 

5-6 
اقد شاء حظلى السعيد أن أاتقى مع كتاب « الإ نسان روج لا جسد » 

فكان لقاء حاراً مثمراً نعمت فيه بين رياض هذا السكتاب ما شاء الله أن أنمم » 
وقطفت من وروده ما شاء القضاء والقدر أن أقطف ٠‏ 

وإن أنس لا أنسىتلك النشوة الى ملكتنى من رأمى إلى قدى منذ وقع 
نظرى على تلك الأبيات الشعرية التّى غص بها الجزء الأول » ققد ذكرتتى 
بشوق وشعره الخالد خلود الزمن كارك هت الآياك اتوي للرترساه 
الرة » والكرة بعد الكرة » واقتنعت برقنها 
وجزالة أسلوبها » تلك الرقة الى لامخقاف عن 
رقة شعر شوقى الذى ديه فى دياته » وذلك 
الأساوب الممتع الذىلا فرق ببنه وبين أسلوب 
شوتى فى حياته » وكألى مذ قرأت هذه 
الأبيات أقرأ لشوقى :فالمرس جرسه » والنغم 
تغمه » والجزالة حزالته 

أى ورى إن أى ]سان يمت إلى الشعر 
بصلة لو قرأ أى بدت من هذه الأبيات امن إعانه بنفسه أنالذوديجها شوق ٠‏ 





رمم 

حقًا لقدت سعدت هذه الأبيات الكثيرة سالفة الذكر وعشت معهاوةها 
طويلا خرجت على إثره بأنه لا يتأتى لأى شاعر مهما علا كمبه أن يصوغها 
على سبيل التقايد » فالأبيات تتمثل فيها روح شوق ويتجلى فيها طابعه » وطابع 
شوق الشعرى لايصل إليه إلا شوق ٠‏ 

وكا سعدت بهذه الأببات سعدت بالآبيات الى تألقت فى الجزء الثالى؟ ٠‏ 
فلقد لت فيها العذوبة الخالدة الى يسم ا شر شوق + وكلست ق ثنتاياها البفد 
عن التكلف الذى يعد من خواص شعر شوق » وقرأت فى سطورها الكثير 
من الحم االحلدة الى طالا سيطرت على شءر شوقى وهو حى » والأخلاقيات 
الكرعة اللىأمتلاً بها شر شوق فى حياته ٠‏ 

هذا قل من كثر » وبعض من كل مما لحته فى الأبيات التى قرأتها فى 
الجزئين ٠‏ وهذه الامحات إن دلتنى على شىء فإنما تدلنى على أن هذه الأبيات 
لامسكن أن تصاغ عن طريق التقليد . ولا عكن الاكاة فيها » فالتقليد لمكن 
أن يساوى الأصل » وهذه الأبيات قد ساوتهفلافرق بدنهاوبين أشعار شوق الى 
صاغبا فىحياته ٠‏ والجد نَّهالذى هدانالهذا؛ وما كذا لنبتدىاو لاأن هدانا الله »© 


لاية محمد زكريا البرديسى 


6 تفرير الأستاذ المحترم محمد طاهر الجبلاوى 
- سابقا من كيار رجال التعلبم » و 2 إدارة الثقافة 6 . 
عضو لجنة الشعر « بالجاس الأعلى ارعابة الفنون والآداب والعلوم 
الأجماعية 6 . 
ح هن أبرز أبناء مدرسة عباس العقاد فى الأدب والشعر» ومن أوثقهم 
صلة به ؛ كا اتصل بالشعراء شوق وحافظ ومطران ؛ وقرظه الثلانة وهو فىمطلع 


5 


حياته الأوبية290 . 

شاعر مفطور أهم دواوينه : 9 ملت قالعبرات © (5؟15) 2 و « هوائف 
وأحلام » » و «من بقايا الكاأس» وله مسرحية شعرية عنواها «ديكالحق 
الممصى 6*'' ( 18٠‏ ) بالإضافة إلى عشرات من الكتب الجيلة منها كتبه 
المعروفة عن المرحوم الأستاذ عباس المقاد » وعن « الكلام فى شعر البحترى 
والتنى »6 وهو كتاب ف النقد الأدلى؛وذلك بالإضافة إلى مؤلفاته عن شاعرالهند 
العم طاغور الى منها «ذ كرى طاغور»»؛ و «محتارات من طاغور» وغيرهاء ٠٠‏ 

جه هج * 

لمحية ظبية هد 

تنضام بإهدائى نسخة من كتابم القيم «الإنسان روحلا جسد» وما كدت 
أجيل بصرى ف الصفحات الأولى من هذا الكتاب حتى رأيت روحا قوبة 
تحذبنى إلى باق صفحاتنه وهى لا تقل عن ألفين . ولا أدرى أ قوة الأسلوب 
وسلاسة العبارة » أم هى جاذبية الوضوع والنفاذ إلى لبابه ؟ فقد رأيتك 
ياسيدى تأخذ بزمام موضوءك » ونتقصيه» وتسترسلفالتعبير عن أفكارك» 
وما أ كثرهاء وما أنفسها حتى لا نترك زيادة لستزيد . 

إن حديث الروح » السكلام فيه قد » ولكله يرجع إلى ما قبل التاريخ ٠‏ 
ولك نك فى كتابك الذى بين يدى تتحدث لنا بكل قديم وجديد » فتألى 
بالفكرة ونشرحهاء وتقدم البراهين القوية على صحنها » وتسوق التجربية تلو 
التجربة ؛ وتئبت مكانها حى تصبح السائل العويصة فبها من البديهيات ٠‏ 

كنت أجلس وصديتى الأستاذ العقاد رحمة الله عليه فى إحدى الصحف التى 





175 نجد مثلا فى « الشوقيات الجهولة » للدكتور د صبرى فى الجزء ااثاتى ص‎ )١( 
520 بصمة أبيات جيلة أشوقى ف 0 تقر بط ديوان المبلاوى 2« مطلعها‎ 

دمياطا ش-_اعرك الف_اض مغفترف من تهرك العذب أو هن بحر كالطامى 

)50( أسى شاعر وآدرب عرف قرم ٠.‏ 


كان بحرر فيها فسأله سائل: « هل :نكر الروح » ؟ ولشد ما كانت دهشتنا 
حين #عناه تيب السائل بقوله « بل أنا أنكر امادة 6 . وكانذلاك سنةت؟9١‏ 
قبل تقدم الأبحاث الى تثبت ماقاله المقاد » ما قامت البراهين و الأحاث الذريةعلى 
صعححةه .أما الحديث عن الروح وحضورها بعل الموتق صورة من الدور فتدسيق 
إليه العرب فى أحادينهم ومعتقداهم » ورووا الشعر الكثير فى ذلك » وقد 
ذكروا الكثير حى عن مسد الروح . 

والذى يعنينىأ كثر ما يعنونى فى كنا بك القيم الذى اعتيره دائرة معارف فى 
عل الأرواح هو الشعر النسوب لشوقى . إن شخصية شوقىلا يمكن استخراجها 
والاستدلل عليها من شعره كا يقول أستاذنا العقاد » فكيف بالشعر المملى عن 
طريق الإهام للسيدة الوسيطة ؟ وقد رأينا شوقى بمحو ويضيف فى مسودات 
شعره فاذا يكون فى الشعر الذى نحن بصدده ؟ ! 

وإذا كنا لا نستطيم أن نستدل على شوقى من شعره فنحن أستطيع أن 
نستدل عليه من أساو به ( وقدعا قالوا الأساوب هو الرجل . أما أساوب 0 
الذى قرأته فى كتابتم فنيه الجيد » والا"جود » 0 
والاأقل من الجيد مما يدل على أنه غير مصنوع» : 
فالشعر الصنوع يحكى لنا الجيد فحسبء أما 
من الجيد لا نه يأنى عن طريق الالحامء والإوهام 
مخطىء ويصيب كالتنويم ٠‏ وامل المآخذ الى 
تؤخذ على أقوال الوسيطة نعتبرها دليلا” لها » 
٠. 202‏ 


)١(‏ ونضيف إلى ذلك أن فى «الشوقات » الأرضية نفس هذا التفاوت فى التسوى 
بإجماع آراء الأدياء والعاماه حى ىأ كترم إعدابا ما » مثل الأستاذ الجليل عزبز أياظة وهذا 
التفاوت هو من خصائص كيا الشعراء والأدباء فى جيم البلاد #أما الشاعر المادى ا والمتوسط - 


- 





ا 


وهنا ناحية أريد أن أوضحها فا روى على لسان شوتى بالنسبة لاعقاد » 

وهى نقده لشعره فى الحفل الذى أقيم لذ كراه » والحقيقة أن عتبروح شوقى على 
العقاد فى ذلك بعيد عن الصواب » فالعقاد هو الذى دعا إلى إقامة الحفل و أشرف 
عليه » ووافق على كل ما ألقى فيه ترئيس لاجنة الشعر « بالجلس الا"علىللفنون 
والأداب » . والذى أعرفه أنه قدر «شوقى» ووضعه فى موضعه الذى لا يوضع 
فيه سواه ؛ وتكام عن الديباجةالشوقية ودعاه ما كلد بباجةوأظهر نواحى من 
شعره لم تسكن معروفة7'؟ ولا أقول إن العقاد نقض كل ماقاله فى شوقى أيام 


حياته كرئيس لدرسة ؛ ولكنه قلاره دق قدره ولم يناقض نفسهفى شىء"؟ . 


ولا أذنى دهشى وإعجان لما قرأته من مشاهد فى مسرحية « عروس 
ا 5-0 أرى قها نذ م ا ا الجود » 
المعروقة مثل «مصرع كياوباترا ». 
وفد حاء كتايك ف الوفت الذى اشتدت فيه دعوة الماديةوطغت على المشر 
حتى أصبحت تهدد العالم بالفناء » فا أجدره بأن يقرأ وبقرأ» ويترجم إلى شى 
الاغات » وأن يلتفت المؤ لفون إلى هذه الناحية وأن يكثروا التول فيها حى 
تشرق شمس الروح على هذا الءالم فتنير السبيل إلى حياة آمنة مطمثنة تلوذ بها 
عت فلايرقى شمره آبداً إلى مستوى « الشعر اليد » ولا الأجود » بل طسب إلى مستوى 
الشعر العادى آو « الأفل من الجيد » بسب تمبير ها التقرير القيم 
هذا وقد تحدثت عن هذا التفاوت ف المستوى حتى بااذسية لاشوقيات الطبوعة ل كتاب 
8 الإنان روح لا حسد» طبعة " ج ١‏ ص غ١99‏ ككع١كق,‏ وانا عودة إلى هذه النقطة 


بالذات فى الباب الأخير من الكدتاب المالى ٠‏ 

)١(‏ ولكن هل قوة الديباجة هى كل مزايا شعر شوقى ؟ ! وهل ينفى هذا الثناء 
ما وجببه المرحوم الأستاذ العقاد فى هذا الحفل ن انتقاد متعدد الجوانب إلى 8 شوقىالذى 
كان ولا يزال - عاضا جد لأى انتقاد ؟5 

(؟) ألايفسر هذا القول وحده عتاب روح شوقى على المر<وم الأسةاذ "مقاد ويعطيه 
ولو بعش المذر فيه ؟ ! 


اح 7 ؟ 5-2 
البشرية فى امستقبل القريب ؛ وترى فيها السلام ٠‏ كنت أروى قوك الشاعر :- 
يا خادم الجسم تشقى مخدمته فأنت بالمقل لا بالجسم إسان 
فلما قرأت كتابك وجدتنى أقو ل فأنت بالروح لا بالجسم إنسان فحبذا 
اك محمد طاهر الجبلاوى 
5 من تقرير الأسناذ الدكنور محمد عبد المنعم خفاجى 
أستاذ الأدب والنقد « بكاية الاراسات العربية 6 بالجامعة الأزهرية . 
55 شاعر مقتدر صاحب ديوان 2 أحسلام الشباب 6 8 والمشرات من 
الؤلفات والدراسات الأصيلة فى الشعر والأدب منها « فن الشعر 46وه الشمر : 
أوزانه وقوافيه6» و«ميزان الشاءر»؛ و « العروض والقوافى» » و« البناء الى 
للقصيدة العر بية 6 و2 مع الشعراء امعاصر ين 6 ٠و«‏ قصة الأدب فى مصر» ( 
فى خمسةأجزاء » والأخير منهاعن شاعرية شوقى؛ وغيرها كثير يمد بالمشرات. 


«قرأت بإمعان القصائد الى وردت 
منسوبة إلى روح شوق المظي فى كاب 
« الإنسان روحلاجسد » ولاحظت أن فى هذه 
القصائد العديدة روح شوف » وشاعريته » 
وموسيقاه » وأوزانه » وممانيه » وتفكيره » 
وقوافيه كذلك ٠.١‏ والمقيقة أن كلالظاروف 
والعو امل تننى شبهة التقليد » فضلا عن فقدان 
الشاعر الذى يستطيم تقليد شوق فى كل بناله النى لقصيدته فى الوقت الراهن٠‏ 
إن ذلك كله موضم عجب كبير ٠٠٠‏ 6 

كا يقول الأستاذ العلامةأيضا عن أشعارروح المرحوم الا 'ستاذ حذنى ناصف 
« و كذالك الاأمي فى القصيدتين اللتين وردتا فى السكتاب من روج حفنى ناصف 








ا 
فشاعريةحفنى ناصف وملكاته اللذويةوالا"دبية والفنية متمثلةفيهم اام المثل ٠٠‏ ومن 
البدهى أن الإيمان بالروح ركن أصيل من الإيمان الدينى » وأن أرواح الآاموات 
موجودة لاتفنى ٠ 6٠0٠١8‏ لاأغسطس 6 محمد عبد المئعم ذفاجى 
١‏ - تقرير الاستاذ المحترم محمد مصطفى الماحى 
- سابقاً مراقب عام وزارة الاأوقاف . 
- عضو طنة الثعر « بالجلس الاأعلى ارعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجئاءية 4 وعضو «همية الأدباء » ٠‏ 
- من أبرز شعراء العصر وأدبائه. صاحب«ديوان الماحى» (ثلاثطبعات 
4 ء رهولء 19517 ) ويتضمن . فضلا عن الا "شمارالجزلة الرائعة دراسات 
طائفة من كبار الأدياء والشعراء عنها ٠‏ كا يتضمن «صفحاتمن قصص الحياة», 
وعدة دراسات أدبية وذكريات طريفة عمن زاملهم الأؤلف من رواد الأدب فى 
أوائل هذا القرن مزاملة وثيقة مئلالمر<ومين : محمد الموياحى » وعباس المقاد » 
وأحد الكاشف » وعبد الما اللمرى » وعيد المزيز البشرى وغيرمم ٠‏ 
مه 


حدم الله الر حمن عن ارم 


« أهدى إلى رجل القانون الكبير الدكتور رءوف عبيد كتابه الروحى 
اللمطير 2 الإنسان روح لا حسد « 3 أهدى إلى سابحة أواية من مسر حية 
تررس رعرن» 0 على هدبته القينوحسبته مكتفيا منى بهذا الشكر » 
507 نه رغب إلى الم ل ا 
الخالل من شعر ونثر. فم 5 أن أرد طليته » ويمخاصة ألى أؤْمن يصدق 
رسالته الروحية » الى أ كدها لدى ما شاهدته حين زرت مكتيته الخاصةفوجدته 
هيأ منها ركنا حوى مئات من الا"سفار القديمة والحديئة بالاخات الا جنبية واللفة 


بام ده 


العربية مع #موعات كثيرة من الصحف والمجلات » وكل ذلك متاق بالروح 
وما يتصل به »وحين عاءت أنه شغل نفسه ووقته أ كثر من عشرين عام - إلى 
جانب مخصصه فى القانون وتدرسه بالجامعة سل .هذه الا'حاث العميقة الدقيقة 
التى يقصد لها الكشف عن مجاهل النفس الإنسانية » والتنقيب ف أعماقها » 
والبحث عن الحقائق من خفايا الإنان » وعن طبيءته الروحية ٠.٠‏ 

وكنى دليلا على جهوده الشاقة والمضنية إصداره الطبعة الثالثة من كتابه ى 
مجلدين تبلغ صذحانهما نحو الا لفين » وليس بعد هذا جهد فى العمل ٠‏ وإخلاص 
للءقيدة » وتفان فى كشف حقائق العلم الروحى » ودخائل النفس البشرية . 

ولبس من غرذى أن أدخل فى صعب الموضوعات التصلة بعلم الروح ٠‏ فبذا 
باب لانفتح مفاليقه إلالمن واناه الله سعة فى الوقت وقدرة على التخصص له » 
والتفرغ لسبر أغواره ولكنىأريد أن أسجل أننى لا أصدر حكا » ولو كان 
أدبي إلا إذا كان قائماً على يدنات واضحة . ودلائل صادقة » أشهد الله على أنى 
لا أقول فيها غير الحق» ولا أنطق فى بيامها إلا بالصدق ٠‏ والسبيل إلى ذلك أن 
أدون مسن «اشيدقه سو وه باذ ل م نمو :2 كد سيدق هذه الرسالة 
وتدعو إلى الإءان بها ٠‏ 

وبعد أن بورد الأستاذ الجليل مثلين منهذه الوقائع الروحيةالثابتة الى نحقق 
منها بنفسه - أحدها خاص بصديق له من كبار رجال التربية والتملبى, كان على 
>لة وثيقة بروحى ولديه المنتقلين » وثانيهما خاصض نحالة علاج روحىغيا حاسمة 
تمت عن طريق فقيد الروحية المرحوم الأستاذ أحمد فومى أنى الخير - يقول: 

وهذا ما بسوقنا إلى الح-ديث عن الشعر النسوب إلى روح أحمد شوق » 
وقد أملت روحه هذا الشر على وسيطة موثوق ها » وعنى:لد كتور رؤوفعبيد 
بإظها ره لملا" ٠‏ ونشره على الناس » والاستعانة رواد الأدب والشعر فى هذا 


العهر للاعراب عن ارائهم 6 نسية وذا الشعر إلى الشاعر المظيم 


د افد 


وتولى حكثير من الفضلاء القارنة بين الشعر النسوب إلى روح شوق 
وبين أشعاره الى دونت فى حياته والتى جمعت بعد وفاته » وانتهى رأيهم إلى 
وجود تشابه فى الألفاظ والعبارات والأساليب » مع الفصاحة » وحسن البيان » 
وإلى تطابق كثير من الموضوعات التىكان يكتب فيها شوق فىحياته وما أملته 
روحه على الوسيطة بل إن بعض الباحثين سج ل وحود هذا التطابق فىاللصطلحات 
والترادفات » والشتقات » وق مطالع القصائد 

وأضاف بعضهم أن الدُعر الملى أمتاز بطول اللنفس وأمتداده إلى مراحل 
بعيدة » فى قصائد منها ماجاوز ا1ائ:ى بدت فى نسق واحد » وعلى قافية واحدة 
مستقيمة » مع إرسال الح والعظات مما انسم به كثير من شعر شوق » 
مع باتك واضح فى الاتجاهات الذهنية » والمقاصد التهذيبية والقومية 
الدينية وهكذا استقر رأى هؤلاء الباحثين على أن فى الشعر الملى من روح 
شوق خصائص عديدة من خصائص شمره الفنية » وميزاته الآدبية التى رفمته 
إلى ثة الثعر المعربى فى هذا العصر . 

ومن الواجب أن نشير إلى أن بعض الشعر المملى أقل فى مستواه تما عبد فى 
شهر شوق من السمو وعلو المكانة » كا أن به من الحنات والنموض ما كان 
يستبعد صدوره من هذا الشاعر الكبير وقد تدس الباحثون أعذارأ أعمها 
أن الوسيطةفى مستوى ثُقافى غاية فى البساطة . فليس عحيبا أن بقع هذا القصور فى 
بض ما على عليواء على أن هذا المذر نفسه تحمل فىطياتهبر هان صدقها فىرسالتها» 
إذ يستحيل على مثلما أن تصل إلى نسج شىء من هذا الشعر الصحيح الوزن » 
الدقيق المءنى ٠‏ الطويل النفس » وأن نجىء هذه القوافى الكثيرة 

والشعراء م ممارستهم فن الشءر أقدر فى المي على مقدار اللصاعب 
التى يعانيها حتى الفحول من الشعراء وهم يصوغون قصا تدهم ؛ ويسمرون الليالى 
الطوال فى التفكير والتدبيج والتنميق « لا يعرف الشوق إلا من يكا بده » 


لومم 


وتلك اللأفكار حفائق صرحي حة صادقة مقئعة 6 وهن المدل أن أضيف 
إليها أن الوسيطه ل تتمكن فى ,عض الأحيان من تلقى ما أملى عليها فى صورته 
اللقينة السحيى: لأسيات قد تقملق بها : أو بالروح نفسماء فدخل على 
ماسجلته فى إملائها ثثىء من التحريف والغموض » ونحن نادس دائماً فى معظم 
الكتب الى محر جها الطايع العربية كثيراً من أمثال ذلك . 

ويكفى من دبك أن بصدر 0 عادللا أميناً 
أن يلاجع إلى ما جاء فى تلاك الأشعار اللمطولة التى 
أعجب به الناسجهيما » كا أنها تبعد كل البعد عن 
مظنة محاولة التقايد والحا كاة » بل لقد يشاهد فى 
هزه الأشعار تطور ماحوظ ف علو الأتجاهات 
والأغراض والقاصد والمعانى التى أملتها الروح على الوسيطة ٠‏ 





ولا كانت الغالبية المظمى من المتحدثين قصرت البحث على القارنة بين هذا 
الشعر و شعر شوقى فى قصائده التى أثرت عنه » واشتملت عليها دواوينه .فد 
وجدت من اير أن أقصر حديئى على آخر عمل أدنى متكامل أملته روحه 
الطيبة » وأظهره إلى عالم الأدب الدكتور رؤوف عبيد نقلا عن الوسيطة نفسها 
وهو مسرحية شعرية عنوامها « عروس فرعون ٠»‏ 

ولبس مخاف أن الشعر فى امسرحيات أصءب سردا » وأشق وضم » قفد 
تأنى المقطوحة الواحدة » بل البيت الواحد » على ألسنة عدة أشخاص تلفى 
المسكانة والثقافة والببئة .وتنسيق مثل هذه المقطوعة أو الببت أمر يطلب حذقاأ 
كيرا ودر خظمية ف الاضاحة والبدان + وسرفة قامة بالفروضن والاوزان: 
مع العناية بسبك القول » وإحكام الحبكة المسرحية ؛ فضلا عما يقتضيه ذلك كله 


ءاس 


ون تناسق بين فص-ول الرواية * وتساسل فى وقائعهاء وإحكام لبدايامها 
ونهاياتها » وكل ذلك ليس باللمطلب اطين . فقد يصءب على ذوى الثقافة العالية 
التاق 'بدعل ضور مرظامية» فسكيش نوهو رأ تظريق الوسيطة النشيعلة 
الثقافة ؟ ا وعلى هذه الصورة الفنية البديمة الى أراها أ كبر برهان على صدق 
هذه الرسالة ؟1 

وما أشد اشتياق الا دباء إلى أن تخرج هذه المسرحية من العالم الروحى إلى 
عالنا فتءثل على مسارحنا العربية لتسكون! كبر دلي ل على ما للعالم الر وحىمن شأن 
ذطير » ومن سيطرة عظيمة » وقدرة على الاتصال بالناس فى هذه الدنياء» 
ولتسكون حافزا لعلماء الشرق العربى على التعمق فى دراسة هذا المل » والبلوغ 
به إلى المرتبة التى وصل إليها العاماء والباحثون من كبار الفلاسفة فى العالم الغرف 
الذى وجوت فيه إلى هذا الم أ كبر عناية وأعظم اههام٠.‏ : 

ولست أريد أن أسرد فى هذه الكلمة موضوع اارواية الفرعونية» ولا 
مواقنه! الفنية وأسلو مها الذى جاء علرصورة محكة تدعو إلى الإإعجاب؛حتى لقد 
يلحظ ألما عو فيها ما كان ينسب إلى مسرحياتشوقى من وجوه الاأغراض 
وإلى لأ كتنى بما وفاه الدكتور رءوف فى مقدمته الفياضة التى صدّر بها هذا 
الشعر ؛ وشرح فيها مواقف المسرحية ومةاصدها الوطنية الصميمة؛ التى بحس كل 
وطنى مخلص أن نشرها جاء فى وقت ين فى أمس” الحاجة فيه إلى شحذ العام 
وحث الهمم على دفم العدوان ٠‏ وإظهار الوطنية الصادقة . 


وهاه ذى المسرحية فى صدر هذا السفر القيم أدعها للقارىء السكريم 


ليحكم عليها بصادق وجدانه » ورقيق شعوره » والله ولى التوفيق ,] 


موا محمد مصطفى الماحى 


اباسبافئس 
عماذج من النش الفنى 
الذى أملاه الروح 


بيد 


بقدر ما كان أمير الشعراء يميل إلى نظم الفريض فى شتى صوره وأوزانه 
وحوره كان يميل إلى كتابة الثثرء وكان إنتاجه فيه متدققاً » ولكن ليس 
كا نتاجه الشعرى وهو يتمثلفى كتبه النثريةالمعروفة وبخاصة « أسواق الذهب»» 
و«شيطان بنتاؤور » ٠‏ ورواية تثريةهى «أميرة الا ندلس ». بل إن من 9 
فى«الشوقيات» الشمرية يمد فى جزرها الأول والثانى بعض قطم قليلة من هذا النثر 
الننى» ومثلهافى 2 الشوةيات الحبولة 6 . 

وكان أمير الشعراء يحب أن يسجل - عن طريق هذا النثر السنجوع - 
بعض خواطره فيا يمر به من مشاهد وأ<داث » وفيا قد يخطر على ذهنه من 
خواطر المكة والأخسلاق وغيرهماء وكان ينحو فيه منحى الكتاب العرب 
الأقدمين فى « مقاماتهم » 

ولا يزال أمير الشعراء محتفظا يله حتى هذه الساعة » وهوف عاله الجديد, 
وكأن شيئا فيه لم يتذير » فهو يلى على السيدة الوسيطة أحياناً صفحات متتابعة 
من هذا النير الفنى الذى يتضمن نفس طريةقه » ونفس ابجاهاته المعروفة فى 
المسكمة وفىي الأخلاق ؛ ونفس أساوبه فى الج أحياتا بين الشعر والنثرق 
مقام واحد ؛ بل فى المع أحيانا يبن شعره الخاص وبين الاستشهاد بيت 


(م5١1‏ 2س عروس فرعون ) 


ومما هو جدبر بالذكر هنا أن السيدة الوسيطة عندما تلقت هدا النثر لم تاق 
انتباها إلى أنه يتضمن نين عبارانه بعض أبيات شعءرية متنائرة أو متلاحقة . 
فكتبتها شورة بين عبارات النئر ضائعة بنها » إلى آن ١‏ كتشفت هذه 
الأبيات عن طريق المراجعة » ففصل بين النثر والشمر على النحو الذى سيراه 
القارىء فما بعد . وهذا دليل بضاف إلى عديد من أدلة أخرى حاسمة تثبت 


أن الصلة مقطوعة نماماً بين قدرات السيدة الوسيطة»وبين هذا الذى تكتبه عن 
طريق الإملاء “من وعى آخر 

وقبل كل شىء ابر فإن بءض هذا النثر يتميز مخاصيةالقدرة اللغو بةالمحيبة 
العدمية النادرة التى يتوه فى معناها علماء لاغة الكبار ٠‏ وهو أحيانا على الشروح 
فيجدها الراجم صحيحة بعد الرجوع إلى المعاجم الضخمة » وأحيانا أخرى 
لا يملمها فيتوه المراجع فى البحث عن معانيها فىهذه المعاجم التىلا نحوزها السيدة 
الوسيطة » ولا تعرف حتى كيفية الرجوع إليها ٠‏ 


وكا كان شوقى يفمل عندما كان بين ظهرانينا فإنه أحياناً ي'لى نثرأ فنياً 
عالى الستوى مينىومعنى» وأحياناً أخرى على نثراً سهلات واضحا رد تسجيل 
بعض خواطره العابرة وكل هذا سيلاحظه القارىء بنفسه » وما عليه إلا أن 
يقرأ ويقارن بين ما هو منشور هنا منشعر ونثر منسوبين إلى روح شوق؛وبين 
ماهو منشور لأمير الشعر من إنتاج فنى 3 كان نوعه ونطاقه عندما كان بين 
ظهر انينا ٠‏ م ما عليه إلا أن يراجم ضميره فى المهاية ليسائل نفسه فى الحدوء 
والسكينة : هل لأحد مصاحة ما فى التقليد ٠‏ أو قدرة عليه؛أو فى التنصل من نجد 
هذا الإنتاج الأدبى الباذخ المتعدد الجوانب ؟ ! وهل من مبررقوى بعد كل 
ذلك للتأرجح كثيراً بين الك واليقين ؟ 1 ... 


مم 


هذا وقد تفضل الأستاذ الملامة الدكقور أحمد الشايب » و كيل كليتى 
الأداب ودارالعلوم سايق بالاطلاع على بعض هذ االذثر الفنى فكت ب معلةعليه بالآى: 
« هذا الزثر السجوع كالشعر بمشل روح شوتى فى العاف » والنزعة الخلقية 
والوعظية ٠‏ والاجاه » وهذا يساير رأف فى شعر شوقى نفسه 4 . 


م ١ /١‏ أحمد المشايب 


كا علق عليه الشاعر والأديب العلامة الأستاذ الموضى الوكيل ؛ مدير 
عام الجهاز امر كرى للتنظي والإدارة 6 قائلا . « اطلمت على نتف من النثر 
الفنى الذى أملته روح شوتى على مثال ما صنم فى « أسواق الذهب » » وهو 
بسجمه المتكاثر فقرة بعد فقرة ٠‏ وموازين جمله وعباراته جملة وراء جملة »وعبارة 
إثر عبارة . وباتجاهه الأخلاقى الذى كان يسود ثر شوتى » يدل على أنه من 
قر شوقى » وأنه لا بقل دلالة على الصة بين القائل والقول من الشعر المنسوب 
إلى روحه » ٠٠٠‏ 

ةا العوضى الموكيل 

ولأنق تسادت أصول هذا النثر الفنى حديثاً من السيدة الوسيطة فل يقسم 
الوقت لعرضه على مزيد من العلماء والنقاد لاستطلاع امي فيه » ولازلت 
أرحب بأى تقرير على محايد يصلنى فى شأن هذا الشعر أو النثر ؛ مقراً مقدما 
بعجزى عن الشكر والعرفان » لكل من يريد أن يمل نفسه مشقة بحث هذا 
الموضوع الذىنحف به أعلى درجات الخطورة من كلجوانيه ٠‏ 


4و 


1ت لدت عنوان : دالعمر والزمان» 


وقفت أرقب ف حذر 4 جوالا فى دنيا القدر» مضنى بو عماء السفر ؛ هذا نه 
غائلة”'' البشر » بين التصارع فى عير ء ما طال منه وما اقتصر » وبين ا 
كن 3 فالضائفات لمن حهر 4 بو لفر قةام» ن غير والسارى عمرهق صرر » 


فاهتاج الجائل للصور #ورنا و أشفق وامس , 

قلت : أخا المىما بالك» وفيم انشغالك» وهذا النهالاك ؟فروءكو بلبالك. 
يل عنه حالاك »© فرمقنى فىحنين» وصافحنى باليمين» كأ ننى الموثل الأمين»لإعلاء 
اليتين » وأو ضح فى أنين» حيرته فى العائشين » وى فحوى السئين » وساءلنى فى 
همس رصين » عذب الرئين : 

قل 0 حك ما العمر ؟ وابسط' فرائد0© السكثر الام ن صفوها فى 
اله ال ”2 ٠‏ وأرىالشجية9"؟ لانذر "2 »أنر امفىدنيا الك 5-5 ظ “ » طوقالتأجج 
الات ؛ باساب طيفه العا » لا الطيب منه ولا ال ©2؟ وتراه فى 
دنها الطموح 6 ده ١)لأبواب‏ الفتوح 55 ين فى 
السمدوح 0 ؛ حيث العلامسك يفوح ؛ يرقى إليه الرتدىوبروح ؟ 


أتراه للا نسان منحة » والعقل يخاق منه دو<-ة » إذا ازدهرت دامت 


لفسعة”١3؟‏ أو أفقرت:باوت بلبحة؟ أتراء قرف انر" 4 إن شاط لي0ة) 
)١(‏ الشر والداهية ٠‏ (5) البرالعائم ٠‏ (؟) تفرق ٠‏ 
(4) الى لا نظير لبا ٠‏ (0) جم إطار ء ما يعيط بالشىء )١( ٠‏ الحزنةا٠‏ 
(07) ما يحذر من العواقب» (4) جم كفور ٠‏ 

(5) البزال وخفة الاحم )٠١( ٠‏ العود الذى يتبغر به )١( ٠‏ حث ٠.‏ 
)١(‏ منتوى الامى و عاقبته. 0 الجودء 


(14١)لمدى‏ من الزمن . )١(‏ اماعات . (1)إنكان طلوله شائقاء 


غ758 سل 


وانتشر » يطالم قوم) بالغرر”"“ء فيروه منظوم الدرر» يعَضى الرغيبة والوطرء 
وعد طائلة'"؟ الزهر "2و إذا تلفف(4) وادثر(*) » يطوى الصحائف بالسكدر» 
فإذا الصون المدخر ء فقد العالم واندثر ؟ 

نم العمر كيف بداء وبأى أسلوب شدا : وكيف لحى اهتدىء وكيف 
قفا دلا را ماعن ون اسار هدا؟ 
وفيم نذا برالأعماركتذا بر الليل والنهار» 
والنكوا قوع والاقار 9 همير 
الازدهار » ثم ما النهاوى والانهيار » 


إنذار ؟ 





تم ما نسبة العمر إلى الأزمان ؟ 
ولاذا بتحم الزمن فى حياة الإنسان » شوقى فى شبابه 
وكيف ومتى » وفى أى مكان ؟ وما سر شقاء امرىء بالقاق والهوان ٠‏ وما 
استقرار آخر بالمزة والأمان ؟ فهذا وذاك يسميان » وسمائهما بالواقم لا تنطقان » 
حتى مخالما فى الخاق سيان » أو يظنأبما فى الأهداف ندان؟ 


قلت : مملا كفاك أطات السؤال 2 وما صقت ذرعاً ونان ملال “ولكن 
لبَق اختصار المقال » فرون عليك ودع لى الال 4 وخذ من صوانىء وذربالضلال» 
وحكك يسرى على كل حال . 

صاح ما العمر إلا فينة عرضت » بأمر الخالق فرضت ء لولاها الخليقة 


٠ الغرر : جم أغر » وهو أول الشىء وأكرمه . (؟) طائلة: هية‎ )١( 
- (؟) الزهرمثل الغررء (4) اشتملبالثوب (60)ادر: اشتملأى انطوى بعكس انتشس‎ 


ع 


انقرضت»2 فأ فقت ولا نبضت» ولاسعت ولا نبضت » بل نازعت 
ومرضت ؛ ونسمانها قبضت . 

العمر نبع يحودء بلاحق المود ء كلأ كأس الوجود ٠‏ فن تطلم لبود" » 
تعلق الرووة !1" وتدوق اموحودء أعاء معدود : وإيناع وورود ؛ ومن تنحى 
فى جود » تلاثى فى قبض الرقود”” . 

والعمر مضمون” ''' ومعنى »بهما الكيان يُبنى » والإيجاد يكنى وتطوب 
فى الاأرض سكنى ؛لنهيئة ما بديمنى * فن شوته اللضمون بصن ؛ ومن أجاد فإلى 


لصيو اق 


أما الضذمون فهوصور وفنون» يوضحبا العاُشونبما يننبجون ؛ فيجاهدون 
وحسنون ؛وينقون ويحملون»مهجةللعيون » بنيرغضونءقتدخرها السنونءلمواجهة 
اللنون» وإذا هى عدة لهوم يبءثون . 
أما المشوٌهون»فلا يقدرون ولا يأهون »ل مم عليه مقبلون » منهول ودمع 
هتون؛ لسوءة المضمون٠‏ والمضءو نسهى وعمل» وأهداف وأمل؛وبناء بنير ملل» 
لإقامة الصرح المكتمل» فتفمى العلل؛ لاتقاء الخلل ٠‏ 
فإذا للضمون استقام » وملأت مفاخره الأيام : وخط السوى بخير يرام ؛ 
عا ثر الفمل لا بالكلام » يستعان العى عند العام » يوم يئاب الجاهد ولا يلام 
إذن فضون الحياة الأرضية» يتر ك: على الأهداف المعنو بة » الى تقب الدليل والحجة 
القوية »على أن الاتنهاجات السويةءهى المقاصد الأدبية» الى رسعت فى روية؛ بنية 
استعطاف العرزة الإلهية»لاسماح والشيئة بعد الساعة الحتمية » لكى تسكتب للروح 
حياة النعيم اللائهانية 5 
)١(‏ الإقامة فى المسكان : (؟) ورد اناء : صار إليه بليفة 


(؟) قيض الرقود : الوت . 
(4) ممناه هنا : العمل فى الدنيا استمداد لما وراء اموت 0١ ٠‏ ) بقرب 


لا باع - 

وهذا هو المنى القائم »نتيجة لضمون قوى” الدعالم ٠‏ وهذان التوأمان ها 
القوائم » التى تسمو بالوجود الملانم » وتخلد أثاره بأبهى العالم ٠‏ 

وإذا كان لكل أجل كتاب» فضموناللكتاب والعنى يسْهدفانالإعراب» 
فإذا أفصح الإعراب عن الصحيح المستطاب» جاء حسن الجزاء والثواب ؛ أما 
بإذن الله تقوى وتتأصل »إذا سامت من المبيداتوالقر'ض”'' “والعمر سريكتب 
الحالق صفحاته بفيض »وتبقى طياته فى بطون الأمبات» حتى يقيض الكنون 
أن يفضء فيظهر ذو عم » كا يظهر الطائر الدارج من الفيْض299 ء 

وأسلوب العمر إما باستطالة وإما واستحالة 0 ذن درج طويل العمر رسم 
آماله » بما ينطق حاله » ومن دحض الفناء مثاله؛ تأى عن المرسوم فا ناله ٠‏ 


والممر يسعى إلى الصدور» كا تسعى عوامل الإحياء إلى البذور . وكا 
تسعى إشعاعات الشمس إلى الظهور » لاستعلان النور » وكا مهتدى الزهرة إلى 
العود » بغير قائد ظاهر يقود » بل بإبعاز من أهداها الوجود ؛هكذا يبتدى العمر 
إلى الوعود ٠‏ 

ولا يقدر قيمة العمرإلا ذو حجة ورشاد» ومن بمنْهجهأفاد واستفاد» وكن” 
خالص الاخاء والوداد».لكل العباد ؛وسطر الضمون والعنى بوعى وسداد ٠‏ أما 
الخبول فلا يدرك. وماهو بالعمر مستمسك ؛ولا أهدافهتقوامالسلك » وإذا 
شوه الواقع بما يهلك » فليس له وعى ليستدرك ٠‏ 


أما اختلاف الأعمار وتغايرهاء قهر لاريب متوقف على أعراض تسايرها . 





, الفناء أو الزوال . (؟) قشرة الببضة‎ )١( 


-مغ:؟ - 


فاستطالتها تترتب على نص بوؤازرها؛ بما يسبح حوطاويناصرهاء ويهىءها بالسلام 
ونان يزهرهاء فإذا انعدم النص فى ناضرهاء بأحوال_ نكصتها علىعقبواء 
لم200 . 

فالزمان بحر فيضه زخر' '' » والعمر نقطة من قطر”" “وطالا نزل القطرفاض 
النهرء فإذ! بطل القطرء امحتمءالالبحر ٠هكذ!‏ نسبةالممر إلى الأزمان» فطامابقى مر 
الو نسان بقى الزمان » وبآخر عمر للا نسان يفنى الزمان ٠‏ 

والزمن دافع مدفوع »تابع متبوع ؛ سامع مسموع ؛ وإذا هو خاضم لنفوذ 
مشروع 2يمخوله حق التحكم فى الجموع؛ فإنه ؛تثل لساطانموضوع ل الوضوع؛ 
يوحى بمساندة المرفوع؛ إذا استشرىاليفبوع6م يودىء بالحث على المج ع2" » 
ليقصى إلى غير رجوع؛ يوم تتكس رالدروع » ويبطل النزوع0* . 

أما أن الزمن مدفوع بقوة القوات » وتايع لشيئة السموات ؟* وسامع 
للمنطوق الأسمى فى اتزان وثبات » فهذا حق بنير افتئات . وبموجب [إعلان 
السوغات؛ الى مخول الزمن كلية الإ نصات »ودقة الأهبةلتنفيذ أقدس الرغبات؛ 
فبو يدفم الناس ايذرعوا العاجلة””"» إلى أجل وميقات ؛ ويتقدمهم ليتبعوه جر يا 
وراد الغبات: 9 يذعنوا إلى الانزواء والمات ؛ عند سماع صوت الزمن المنادى 
بالكف عن المناوأت. 


فبذا الزمنالأيم الذى يواجه الأعمار 6 ولايتكام ؛ بل دوفف ونحد ويتحم؛ 
إئا هر آلة فى يد متصرف أحك””» ما يوقفه على أمى ما سوى وأحك”" ) 
ويأمره فيأتمر ؛ويعان ما تحنم » فإذا الزمان أقدم واستنفد الطاقتوما أحجم؛ فهذا 


)١(‏ لتمحوها » لهلكبها . (2) زخر: امتلاء . (؟) قطر : ماء سائل. 
(4) الاستسلام للاوم . () الاشتياق إلىااعىء ٠‏ (5) العاحلة : بقصد الدنيا 
التى لا تبق ٠‏ (0) أكثر حكة. (8) أحكم العمل . أتقنه , 


46! سه 


هو السر الحك» الذى بموجبه ينفذ القضاء المبرم » فلا عجب إذا بت" وألجم » 
وطالب بالرضوخ وألزم ٠‏ 

والزمن إذنهو منجل الماصد» يلاحق الطرائد''» ليطوحبالةاصد؛ ويبعث 
إلى البائد» بلمفة المناشد(؟) , وهذا يتحك وهو سائد ؛ محتمياً بلواء القائد» الذى 
يظهر عظهر المعاند ؛وهو لتدعيم الأمن شارد»ء حصد من يتصدى لطريقه وعدا 
فواحد »قتعلن الْقيقة أنه خير مجاهد. 

وكا أن النواميس الطبيعية تقترن بالدقائق الزمنية » وتةاب الصفحات 
المطوية » كلا انقضتفترة زراعية؛ لتفسح بالناهج الواقمية؛ سبيل المدارج العائية , 
لإظوار غرس رمخصائصه الفطرية فىفترات ملامة للتقارير السماوية » الرسومة فى 
الأحوال الجوية؛ لا برغية الفرس الإرادية » هكذا الحياة الإنسانية تقتلع لتعقبها 
أحياء فتية» تقضى فترانها الأرضية؛إلى أن يتحك فيها الزمن بروبة؛ فتس ةسل للمنجل 
راضية بالوسيلة والكيفية ٠‏ 

وكا دثق الزمن وأمعن 0 وراقه الناضج والأحسن 6 ونبهه الحد ما 
اتسين 250 دقف الناقوسوأعلن» أن الاستدعاء أ نسي وأعن»؛ أن لبى وأذعن» 
واغتبط وأيقن؛ أن الروح امتداداً أمكن ) حيثث النعيم ستوطن . 


عندئذ يمتدح ني الزمن فى حياة العباد؛ للدوازنة بين الزرع والحصاد » 
ونهيئة الفطروف صراعاة للا ياد » بتوافق واستطراد» حيث تتعاق بالأجيال مير 
يشاد» بعد مخفيف الضغط عن الأوطان والبلاد ٠‏ 


ولولا تعاقب التجديد ما نقم0) القطر ولا أفاد» ولا جاد تتم ولا أجاد . 





(4) نقم : ينقم الماء فى بطن الوادى فيتجمم ويطول مكيئه . 


ا_- 26٠‏ مه 


وما كان الوجود ليزدهى ' إذا وقف الزمن على المياد » وأنكر ما يبنه وبين 
الأحياء من ميءاد 


والزمنيطوف بالأرجاء؛ وقورا ففعير استحياء ليسترد الودائع السمحاء » 
ويوفدها إلى مك نالخلا والبقاء ؛ وهو يجوب الأطراف والأنحاء » ليستحوذ بغير 
استجداء ؛ طالما حلت ساعة الوفاء؛ لتقديم الحقوق المقضية بفحوى الرضاء امتثالا 
لإمرة خااق الأرض والمما. 


والزمن دانْب العمل لا يستريح؛ وميدان كفاحهمتد فسيح؛وهو يستدعى 
العافى والصحيح , والتمرض والكسيح » وله من الوسائل ما يستبيح » لإعلان 
الحكم الصريح. كنا نفذ الهم فى أتحاه صحيح » أيصبيب هدق بير استئدان 
أو تصريح . 


#١ -‏ - 
؟- تحت عنوآن. «الشقاء والسعادة» 


الناس فى الشقاء نوعان : نوع :شقيه الحدثان » وأخر يبحث عنه فى صفحة 
الأزمان » وشتان بين الوجبتين شتان ! فلتبائن الشقين”'2 تبيان؛ غنى بظواهره 
عن الإعلان » ولا القياس فى القرائن والبيان . فا حالتان فى المواجبة مختلفان , 
فهذا الذى 'رميه الذير”'' مكرها يهيم بالأحزان ؛ ومن ينقب عن الشقاء عامداً 
يلاحقه القاق والهوان ٠‏ 


فالرء إذا لفحته ”22 السواعك”22, واجتاحتهأعاصير المسالك» وقمرت فى 
تلافمها المدارك» أطبقتعليهالمهالكوخذلته مخسرانالعارك؛ فيعيش يندب حظه 


أما الذى يتعلق بغرور الجهل » ويختلق الراطم (*) فى السهل » ويشذب 
السوى" © فى غفلة العقل» وبشوه السلام من بعد صقل » ويهرىء ”"" الإخاء 
بالحد والنصل» ويستخدم الكيدلاتنكيل بالأهل؛ و يمكر الورد فى صفوة النهل» 
بوه" على الرونق بالرياء والمتل؛ ولا يحتاط من عثرة تردبه فى الوحل؛ فإنه 
بحيك ثوب الشقاء والهول » وبطوق نفسه بربقة القلق والمهوان بنير حل ٠‏ 


وذلك يباعد يدنه وبين الاستةرارء فيضربالبلبال(؟) <وله الحصار» ويئذل 
نه المثار» ومع ما بحيق بسقم الرأى من دمارء فا نه يسعى إليه بإإمعان وإصرار ٠‏ 


)١(‏ فاشاعد اخانين . (؟) أحداث الدهر. (*) أصابته .أحرقته 
(؛) الرياح الى 'مر مروراً سسريعا 5 الزوابع . 

. الأرض الغير الى:وية ذات القلاقل. (5) يقطم مالا يحتاج للقطم أر #تنسيق‎ )٠( 
. ) سقط لخه عن عظمه ( التشببه‎ 60( 

(44 يزور عليه الأمر وبليسه خلافما هو عليه . ١‏ ) نهدة الى . 


-- لآم سل 


إنه يلاحق النخصات فىالدنا » و يتشدث بأطياف الضنى “ويعيث ى ضوءة 
السناء لذلاك يرع إذا اكتنفهالمناء »وباعد يبنه وبين المنى؛ وما فى المياة من أرطاب 


الجبى» وما ف السعادج م ذخر ومهتنى 5 


إن سر شقاله حماقة وعناد » فمو برتاد الجبالة كالدويبة(1) فى الوهاد"؟ك. 
ويسلك بالتواء كالعنا كب فى القتاد”؟» » ويعيش فى ظلة الى يمختصم الرشاد » 
ويكئف حجاب الغالطة لينأى عن السداد؛ ويأبى على وعيه مراسا مؤهلات 
المسكة والمعرفة» فلا تجانس فميوله؛ ولا برىفىسطوراحياة إلا حدكة المداد 

إنه سام لا يفيق » ولا يعبأ باعوجاج الطربق » ولا يعرف لعمره قدراً 
يليق » بل يغبن نفسه بعسف وثيق » ويصيبها جرح عمق , يقودها إلى هلاك 
سحيق » حيث لا تلقى حنان الصديق » ولا ممونة الرفيق . 

أما الاستقرار فبالمدى إذا يلج0) و بداء ومد إليه الإنسان يداء وعاهد 
أن تيد عن الشدى 220+ وعينئذ هل السو الرح » وأفاش الأمنتؤودا » 
بالشائقات لمن شداء وأقام المق تعهدا » يرعى القرير” إذا اهتدى » لتخف 
غائلة الردى » وبرى الأنى القصداء أمنا للروح على الدى ٠‏ 

فالحكة هى الى تؤمن » وتبءث السلام وتطمئن » واستنباط الحق بما 
يضمن » هو لاوعى خير مسَكَّن . إنها إشراقة للعرفة فى الإصباح(27, هى الى 
تنشر إشعاع التبيان والإيضاح ؛ مجلوة المعنى باليقين والإفصاح » لتعلن أن مخنم 
الأرباح » ؛ ن بالتقو.م والإصلاح » لجاب مرضاة الرحمن بالسماح » ونهيئة 





٠ تصغير دابة . فق جم وهدة وهى الأرضش التخففة‎ )١( 
٠ عن الباطل‎ )0( ٠ وضح وظهر‎ )4( ٠ (؟) شجر صلب له شوك كالإبر‎ 


. الذي جف دهم عينه من السسرور. (19) مطلم الأيام‎ )١( 


لمن سه 


ففى يقَّظة الحجى يقر الوعى منهجا » فيعلى ما أثلج و يقصم ما شحاء <تى إذا 
الليل سحاء واشتدت حاسكة الدجى؛ “رى الروس للفجرمدرجا ‏ برشدها إلى حيث 


ببتد سلامها فى العالم المريجى 297 , 


الأذهان » للتعمير والبئيان © و فيد عتاراء الزمان » فيستقر الانسان » 


والستقر لا يتقلقل» بل يحيا أميز ويتعقل ٠‏ ويتأف ويتأمل ؛ للبحث 
عن الأفضل » فيناضل ولا يتعلل » ولا سمو ولا يغفل » بل مجاهد ليتوصل 
إلى سر الحياة الأ كل ٠‏ 
الأقدارء بتعاقب الايل والنهار ؛ إما بال كدارللهدم والدمار ؛ و إما بالنخارلارفءة 
والازدهار . والأعمار مهما امتدتعلى الأرضءهى من تمر الزمان ساعة أو بعض؛ 
ومهما طالت لايد أن شهلها يرفض » إذا هجم لانم انض 

فاحذر العدر غداة فى 6 وانمش جميل المضدون والمعنى 3 واعدد افك 
أصلج مايقنى » لقستريح ولاتضنى» وم يقال حت بالمسفى لتنعمفى الذوربالسكنى 


قم لعمرك وفحّه النصاعة0؟0 وقدم 2 ساحته أقدس نضا عع وحصن نفسدك 
بالعزة والمناعة ؛ واتبع الثل العليا فى عم ووداعة, لتبذو شائقة لاعة . قم نقبعن 
الحق فى ذاتك ؛ واحذر ضياعه» واعقل إما العمر ساعه ٠‏ ., 


)١(‏ طلم الروح ٠‏ (؟) القلب (؟) شدة البياض 


5-0 
م نحت عنوآن: 2 الاخلاق: 

الأخلاقف أفق الزمان؛ءمدالإشادةوالبنيان» ير بطها الل-كيمالعقل والجنان, 
ارفعة الشان» فى ساحة السلام والأمان؛ لا لمذلة والهوان ٠‏ 

والأخلاق حرز الأمان؛فىحيز اللإمكان» نوضح للعيان؛ ما وصنعه الا نسان» 
من فى وعديان* يعرف البواطن بالءنوان: والرفمة والمذلة فى الخلقضدان» هيبات 
ْ واحدي أ تلفان» وأحدماطبع حليف الزهان» والاخن تطبع ذائرالأوان» والألوف 
لايموذه تبيان إنالطبم والتطبعمة فاقضانمسختهمان .لا تحالف ماف السعىما كان * 

وسوءة الخلق مذمة؛ تدك ما ارتفم للقمة » وتثبط المزيعة والهمة ؛ فا كانت 
للفضائل متمة؛ بل هى نذيراللهونوالذمة؛ وعهى سبة عار فى كل أمة٠‏ سوءة الخلق 
نهيض جناح الحلق»الذى يرنو إلى السمو ويدقق »لكنه عاجز لايحقق» فسوءة 
خلقه نوه ما ينمق“وتنثر هباء مايوئق» ومبماجاهد ليرتق؛ ,شور الطبع أبمزق ٠‏ 

ومن ساء طبمه شن يجاريه » ممن يتعظ بفحوى جاريه » ويطلع على 
ما يداريه:وحيناينضب بشائن الخلق باريه؟ ! ألا إن سوءة الخلق هدامةتقوض» 
فاهى عر بحة تعوض'ولاهى بممذب برواض - 

ولنعد تححانالنمر ف أن الأخلاق السامقة ('2.توياتها فاثقة»تمجم الأعواد 
الباسقة “فتشتد قوية مقناسقة؛ تؤبى المار اللائقة: وهىمن المق واثقةء بوسائلها 
الشائقة ٠‏ 

الأخلاق العالية؛درر غالية؛ تضن بها النفوس السامية ؛ اتحنبهاخسة بالية. 
هى الأخلاق فى الأممء إذا استقامت بالشمم ٠‏ حصنتمن التزم ء بمراعاة القيم » 
لتصون من 'مقمء إذا الغى' ؟»احتدم » فترد غائلة الندم . والأخلا ق إذا سمت؛ يد نو 
قطافها كلا عمتءفهى مذنم إذا نقومت» بهانفوسترنمت » بشذىعبيرها وتنسدمت 


اللنناسص جسسسا ا 


(1) العالية » ااسامية () القلال . 





- ا 5 - 


وإذا الطبائم جملتءترى المآ ثر كدت وازدهت بما حملت؛ أو تحسكمة 
المكارم أيدعت» باستفاضة أينعث»فى نشارت | خيال وعتء»وصنت عا عدت 
لترى طلائع العمن سوك 

فى الأخلاق الجيدة 0 الفمال السديدة » والأفوال الرشيدة » وتؤدى 
للمواقف الحيدة ؛ فإذا الأمم سعيذة » بالتتائج الذي دة؛ لأجيال عديذة » 


وحياة ايده . 


وارفمة الأحلاق فمل تجبء فهى تقضى على ما يوجب الكربه وتتوج 
النصر بالأدب» وتحمى الضمير من المطبءوتقى العين توهج الذهب» فلا يد 
للأطاع من سبب» وهى تننى عن الرتبة والنسب ٠‏ فرفيع القدر ليس 
عليه لقب . 


00 إذا استقام» سمد المرء فى سلام» يقوم الإخاء وينفى الفصام» فيأمن 
نب الأيام . فها أحوج الشعوب للتمسك بالأحلاق القوة؛تنقى صفح-ها من 

ى مموحة ذميمة فتتحنب المنخصات الأثهة»و: تصوح على بدئة عصيرها علومة» 
إذا صوبت الأهداف عليا مستقيمة . فك تغنى اللحد منذ عبوده التدعة» 
بالأخلاق الباسةة الكرعة , 

وإذا كان التاريخ قد تننى بأخلاق مميزة » حين ازدهر محدهاء فبل دالت 
دولة المكارم وباد عبدها ؟ وهل حسر الجزر فيضها » وراجم مدها ؟ وهل 
توارت رفمة الأخلاق»وغرب قصدها ؟ وهل أنكرت الحياة أن فى اللكارم 
زهوهاء وفيها تجدها ؟١‏ 


حى من ضحة أثارتها الأقلام: تومىء إلى ما يعائيه العالماليوم من الام» 


لكوم ل 


كأعا الأخلاق أغرك بلا دوام» وما دار بار أو الأدران والأسقام؛ ينعار 
موسا ىق أخلاق النافلين .عن الثمام وما كان البيض كلا عض .الخد 
أو يلام . 

ماذا يحدى تفافانا عرزل المقيقة وتفاضينا ؟ ولاذا الحسرة على حاضر نا 
والإشادة عاضينا ؟ ألبس حتا أننا : 

لماذا لا يحقث جذور الءلة التى تسكادتردينا » فنقغى على الأسباب التى 
استنفدت دمع مآقيناء لنعلى شأن النفوس» ويصبح حل الرق فى الصحو يقينا ؟ 

لا بد لكل حر 2 يرقب المستقيل الجيد» فيد أفم بشهامة وعزم وطيد» 
ليصل إلى ذروة الكال العتيدء ويحقق ما يصبو إليه الفسكر منذ أُمد بعيدء 
وهكذا يشعى على تذهور الأخلاق بيد من حديك . ومن أعرب عن أمل وحققه» 


فهو البطل الصنديدء الذى إذا أقدم حمق بالإقدام ما يريد . 


ل كران" سس 


وداح#ت عنوان : « السمو الروحى » 
السموالروجى صفة قدسية »تستمد من الكءة الإطية: لتدمل القيم الخلقية» 
ونير البصاار باستضاءة روحية 4 وتقود االخطى ف زعة أبية »محددها الصواب 
بقوته النعلية » وما عليه الفسكر من دوافم قوية هودف بمقومات الكمال 
إلى الحد والحرية » وعدم الانقياد للمغريات الزمنية عفترقى المشاعر فى يقظة 


وحيوية م6 زر نستوحى الأفضل من صقاء الأأبدية 5 


:لك الصفة القدسية» ما تشير إلى الارتقاء تنير اليصيرة المستضيئة »و تفتح 
للبدى أشرفباب» تروى النوازع ؛لنستوحى القوكم المستطاب »وتقود للقرفم 
عن الدنايا فى الشيب والشباب, 


والسمو الروحى لا يقتتى بمال » وما هو حل أو وهم أو خيال » بل حقيقة 
متغلفلة فى الأوصال 0 50 النفس بالرقى والمرة والكال ؛ فتقمها ود 
الكوكب المنير » يهتدى صاحبه دون التخبط فى الدياجير » ليامس عن "كشب 
أنه سيد نفسه؛ لا عبذها الأسير » فيطالعه من كبح جماح النفس خير يشير » فإذا 
المكارم فى ركب نصرنه تسير . 

والسار مطل النقناكةه فابأى 346 يشب رب المواكنات: .وهو 


لا يخاق ضيما أو شير الشكلات ٠‏ فهو رفيم النفس ربيب الكرمات وهو 
ل ؛ وهوف الندو واارواح 'يلقى المفلات . 


فملبوا أولاد؟ كيف تسمو أرواحهم مُضمون السمو إعانهم وصلاحهم » 





. الإد:الأمر اافظيع‎ )١( 
) عروس فرعوتن‎ - ١ (م‎ 


فهى الفضائل اللى يبنى عليها كفاحهم ؛ فيسعى إليهم فىيوم الكفاح يجاحهم . 
وما أحوج العالم لهذا النبل العالى» بحر زه كل فرد إن بها ل » فترقى الشعوب 
عضمونه إلى المعالى » مكالة بأ كليل محجد أغلىهن اللا لى » وتمحى بسموها 
ظامة اللهالى ٠‏ 
ومن يمت روحه لا يندب الظ العائر » بل ينتصر على الحياة انتصار 
الظافر » ويتغاب على الصعاب بصمورد قاهر . فلاسمو الروحى إذا جل المطب 
فمله الساحر » الذى يطوى العائر»ء ويعلى المفاخر . 
وفى السمو إباء عجيب» يبطل النحيب » وبزيل الوجيب ؛ فإذاطيف الجد 
قريب » إذا ناداه يحيب . السمو الروحى هو زاد الجاهدين » الذين يتذا كرون 
جد الأولين ؛ فيبطلون التغنى بالاذى والحنين » ويهبون لوث باعتداد » لانضال 
متوبين ؛ ليشيدوا صرح المكارم فى قناة لا تلين ؛ويسعدوا بنصرة الظافرين ٠‏ 
قاسمموا لحن المياة المثلى فى شدو جميل : 
إن توارى النصر حيتاً كيف يحدينا المويل؟ 
هل يندب أو بكاءر- يرتحى الم الأصيل ؟ 
ما بهذا أو بذاك عزمنا يبدى الدليل 
إما الحزم ترز شسل المحد الأثيل 
مه 
فى حم ود الوائقين بجنا ضير ج#وستشال 
غاية الفشود نرجوا فى وظءر لا ييل 
م ببق ما بنسا ‏ للدى جيلا نيل 
إذ 05 محد قوم 0 ليس فيهم من ذليل 
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- 4" كت 
وارزالا اسوقف. حيو “الم ووالكمال 
نعبد امول حمد_ قاين 2 بالجسلال 


أذ ندوس الكبرياء و تمادث فى دلال 





ممه 
والكسالى "زدريهم ‏ والدعاة الكاذيين 
ثم نتمى عرى مانا اللادءعسين الغادرين 
لايرىك فينامريب0 يحتمى الظلاللين 
لا حقود :رتضسسيه فى علاد الغاليسين 
هه 
نعم يحب أن يقَغى على النقائص » فهى علل الشعوب فى كل بد » تفتك 
بالحياة » وتفث فى العضد » وتترك الحر بغير سند » وض نضالا طويل الأمد» 
والمبرة بسمو النفوس »لا يكثرة المدد . 
فاذا تيد الشعوب ممن داء خلقة عضال ؟ وكيف الوصول المحد إذا ساء 
لآل ؟ وتفشى انحطاط ؛ وخط الهزال ؟ حتى مهاوى المماة» خاملين باعتلال » 
وبدوا كأ شباح 1 لاتترك أثراً على الرمال . تلك أوضاع اعمرى تردى فى بس 
حال » فن اتسكا على الذراع الطمزيل » تعثر ومال ٠‏ 
هذا وجب على الشموب أن تحقث الهنات؛ لتطور أدر ان الأوساط والبيئات » 
ولا يرتضى شءب ناهض لبنيه نقصاً فىالمسنات » بل يِقَعى على مساوىء الخلق 
بعزموثبات .فالرذائل الروحيةتقودلارجعية » وتخمد أنفاس الحرية»وتوردالجباد 
مواردالمنية » وتقضى على الأمانى القومية » وتضير ارتقاء الشموب الأبية ٠‏ 


اس 


وكل دولة فى العلم أدرى بنقائص بنيها ٠‏ وم عيون فاحصة ترقبها وتندد 
بما فيهاءولسان النقد يمطرها هجوا وتسفيها » فلا يصح لاشعوب أن تدير الرأس 
لتخفيما » أو تتغاضى عن مساوئها »فلا تع.لى على تلافيها . 

وإذا مخيرنا الإفصاح » للندبر فى أمر الإصلاح ؛ والحث على ترك المسمبجن 
والتمسك :الصلاح ؛ فالنصح دواء بحض على النجاح والفلاح ؛ ويوجه البصاار 
إلى نور السمو الوضاح . فانظر إلى النقانص وازدريها » وحى” على الفلاح » 
ثم استمسك بالفضائل » وجاهر بالنهج المباح ٠‏ 


- ١ع‏ سل 


ه- تحت عنوان : «الفضائل و الرذائل » 
عبادة الث 
إذا كانت محافة لله فى تاج المسكاء منذ القديم ؛ فالا نسان الحسكم . 
ذو العقل السليم » هو من أمن بالخالق العظيم » ال رحمن الرحيم » الذى خلقق 
العالم من سديم » والإنسان من أديم » وهو بما فى الصدور علم له السلطان 
والسيادة ؛ وهوو<ده مستحق اعبادة» فن توالى عن االملضوع أباده فليكن 
الؤعان رائد الاخلاق » وله القيادة ٠‏ 


اليبس 
المؤمن إذا أثرى » واتته اخيرات تترى » فالير بالسكين أحرى »٠‏ فيهناً 
فى الدنيا ويئاب فى الأخرى 
القناعة 


من جعل انذيرات مشاعة » فقد أثبت القناءة ٠‏ ويد الله مع الجماعة ٠‏ إلى 
قيام الساعة ٠‏ 

الوداعة 

الوديع الترفق » نبعه عذب متدفق » ستسيفه المتدوق ٠‏ وكل وديم 
متفوق ٠‏ 

الشجاعة 
وان هزم أو يضام » فاذا تتزعم سار إلى الأمام » رافع الرأس معتدل القوام ٠‏ 


- 

النقوى 

بالتقوى إصلاح السير » وهى نخفف مخبآت الأيام الغير » فن اتقى 
الله فى الصذر » سئدته الصالحات عند الكبر . 

الأعمال الصالحة 

ما غير الأعمال الصالحة فى الدنيا » تحلب رضاء الحالق فينعم بالسماح ؛وهى 
ترس يقى النفس من غير المباح » فن رأى خيراً وعمله » هدأ واستراح . 

المودة الأخوية 

أى خير ترتاح إليه البشرية » أفضل من المودة الأخوية ؟ فى تعف النفس 
عن الأذبة » وتسمو بالروح إلى الذروة العاوية ٠‏ 

التعفف 

من عف الاسان » اتقى العصيان » ذاذا كله باد للعيان » لا يموزه 
تبيان » يعيش مم الناسفى أمان » ويخلقه لا يستهان 06 

المحية 

من أمن الناس جانية » لا شاه أحد فلن يجانبه , لأنه كايحب أخاه بحب 
صاحبه » فتقبل عليه الجموع لتصاحبه. 

مءه 

عباد ا مال 

هو ذا عاد المال » قد أصابهم ضلال , فداؤم عضال »لا يستقرون بحال» 
كن عضتهم أصلال”'" » إدرا كهم مال » يحرّمون الملال ؛ ويحرمون الميال » 
و يعيشون فى هزال ٠‏ 





. أصلال : جم صل وهى المية التى لا تنفع فيها الرقية‎ )١( 


0 5 
وفاتهم أن امال إذا تأله» عابده توله”'؟ » فا حرم أحله» ومن عاشره 
ملاء فا خثى الله ولا أجله: 
البخيل 
البخيل ذو عقل عليل » وبعلته ذليل» كثيره قليل » وننعه مستحيل » 
ديدنه الحساب' ؛ وأمانيه سراب » وأفقه ضباب » طائش الصواب » لا يرهب 
العقاب » فأغلةوا دونه الباب » ولا تدخلوه فى زمرة الصحاب . 
الطماع 
الطماع يعرض الشرف للضواع » فضميره يشترى ويباع » ينقاد للباذل 
وينصاع » فإذا أصابه إشباع »قاب الأوضاع » وأقلاق الأسماع ' فهو بطبعه 
جمجاع'' ' وسره مذاع . 
والطاع إذا ادخر ؛ وكدّز فىحذر » إن إصابقه يدالقدر ؛ ستسلبه رغم السهر . 
الكبرياء 
الكبرياء أفتك داء » تلمنها السماء » فهى قائلة الاخاء » ومثيرة البنضاء » 
وممكرة الصفاء . ومبيدة الرضاء . 
والقكبر متجبّر ؛ على ذكره لا يسيطر » فاإن أغدق يمير » وإن صادق 
يحبر » وإن لل لا يكفر » فميشه منفر » وفى مصيره لا يفسكر . 
الكذب 
الكذب لنة امنافقين ؛ والله يكره الكاذبين» ا كانوا إلا مفسدين » 
يزهةون الحقمذرضين » فا تهيبوا »ولاخافوا بطش رب العالمين» وسوف يصليهم 
العذاب والأنين . 
والكذاب أفاك ملمون» مغبون مأفون»لدانه أتون» برتدعليه يوم يبعثون ْ 
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المكل والخداع 

المكر والخداع » مجابة الأوجاع » للعاقل والشجاع » وما هما من صفات 
السباع » بل الذئاب و الضباع ؛وهراأ بس الطباع 5 تعرض اطيبة للضياع : 

القسوة 

القسوة غلةفى القلب ؛ نحطم الحب » وتذهب الاب » وهى محجّر الجنان » 
فتققل المنان » وتجرد الكيان » من مزاي الإنسان . فن قسا على أخيه ‏ وأراد 
أن حافيه » يصبح ولا خير فيه » وظاهره بم عن خافيه . 

الظلم 

الم صفة وحشية » وأداة جهنمية , لاترضاه الننس الأبية » فبونذير الشؤم 
فى البشرية » يعذب الإ نسانية » ويقذى على الدنية . والظلم إذا خلر وأنزل 
بأخله العدم “فبئس مافى نفسه من شيم » يض جناح القيم » وتشعل الفقيل إذا 

الحقد 

الحقد مرجل يغلى فى حرزه المستورء وناز” أ كلة فى الص دور » تتافلى ى 
مكنها وتفور » وثورة وقودها الشرور » مختنى وراء مفتءل الخبور. 

الحسد 

الحسدنسج من ا 2 ومبراق 8 المسد ؛ ومنفذ للشر إن ليسل' . 
وى االطين من دون عد » فداه من غير حد والماسد ينتقم »فيذيل وإسقم ' 
وإن ألى الذم ,فالماقبة أوخم » والعدل لا برحم . 


آ لس سب ل ل سه 


. مسد ؛ موضم اليد » أى ما جب الإبصار الصحيح‎ )١( 
0 زشة موراق : من أهرق الدماء » أو أنزها‎ 


الباساشاضين 
.ها أجدى: الفبم أم المكابرة ؟! 


بين رضى العقل وسلامه ٠‏ 

- عن موضوع علم الروح الحديث * 
- عن الحياة فى عالم الأثير ٠‏ 

- عن الأسلوب المعلمى ف المتحقيق ٠‏ 
- اعتبارات ينبغى أن تراعى * 

عن شهادة الوجدان ٠‏ 

- وقائع لها دلالتها ٠‏ 

ماذا عن الجمود ؟ 


بين رضى العقل وسلامه 
وبعد ؛ هلقرأت جيدا أيها القارىء المزيز هذه الصفحات ؟ مهما كنت قد 
قرأتها بإمعان حذر 4 أرضواة أن تعيد قراءنها من حديك 04 لكن واضعاً تصب 
عينيك فى هذه امرة تلك النصيحة الخطيرة الجيلة لعالم من أبرذ عاماء هذا 
القرن ومفكريه وهو توماسهارى هكسلى 167؟ تا .18 5 عندما يقول: 
« أجلس أمام المقيقة كطفل صغير » و كن مستعدا لأنتتنازلءن كلفكرة 
مسبقة » واتبع بتواضم ما تقودك إليه الطبيعة من أخاديد حيما كانت وكينا 
كانت ».وإلا فلن تتم شيئا . ولقد بدأت أنا أتمم كيف يكون رضى المقل 
وسلامه فحسب منذ صمت أن أفعل ذلك ؛ مهما كانت الخاطر » . 
ويمثل هذه الروح اللتحررة من الأفكار السبقة الراسخة يمكن لقائق 
الحياة أن تزيم تدربجيا - وف مشقة بالة - الأوهام الجوقاء والسدود » وأن 
تذيب الأغلال والقيود » ويمكن لا أن تدرو تدريجيا فضاء العرفة الصحيحة بعد 
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طول التخبط فى دياجير الرعب ؛ والقلق ؛ والانطواء . وبقيرها تضيع أيامتا هياء 
فى هباء. سواء أ كناعلى الأرضأم فى عنان السماء ؛ وبغيرها لن بزدهر فينا 


أن حب ف الوجود » وهو حب المقيقة ٠‏ 


وبقدرما .زدهر حب المقيقة فى ضمائر نا بقدر ما يزدهر حب الفضيلة أيضاء 
وعندما تحب اللقيقة والاضينة حقًا فإننا سنحب الأخرين حباً حقيقيا لا رياء 
فيه وسنحصلحتماً عن طر يق هذا الحب المتعدد الجوائب على رذى العقل وسلامه 
كا فمل مكسلى , وكا يفعل كل قلب يريد أن يحصل على اجات متجددة على 
الدوام من الرضى ومن السلام ٠‏ 

ا 

كا أرجوأيضا أنتضم نص ب عيذيك هذه العبارات الماسمة لعالم من أبرذعاماء 
الأثير فى هذاالقرن وهوسيرأوليفر لودج مع3ه.آ 01106 مدير جامعةبرمنجهام؛ 
عندمايقول بكل يقين واطمئنان بعد حوث نصف قرن فى الظواهر الروحية مع 
إخضاعما للتحليل الممى الناقد: 

« إن حياة الا نسان بعد الموت لا ينبنى أن يقام الدايل عليها عن طريق 
القياس ؛ أو عن طريق أسانيد الا<مال ؛ بل يجب أن تثدت عن طريق القجر بة 
المباشرة » لأن الأشخاص الذين توفوا يذبغى أن يظهروا وجودم المستمر بالببنة 
للوئوق فيها » وقد لا يكون ذلك أمراً سهلا لكنه أمر ممكن ٠‏ 

فالتجربة ينبنى أن تسكون هى الحكم ؛ لأنه لا يمكننا أن تفصل بين 
الممكن والستحيل إلاعن طريق محا كة الوقائم . وأولئك الذين درسوا هذا 
الموضوع يعتبرون أن البينة جيدة » وأن بعض الأشخاص النتقلين قد أئيت 
استمرار حياته بعد اللوت ويعنى هذا أن هناك أشخاصا أظهروا أن عقلهم 
الشخمى وطبعهم قد استمرا بعد موت الجباز الادى الذى كانوا مندحين فيه فى 


ل 


وقت ما. وليس لنا أن تفقرض أنهم قد انفصلوا عن الكون الفيزيق وأصبحوا 
بحرد أشباح لا أجساد لها ٠‏ 


بل إن وجودم الفيزيق قد يكون حقيقياً وجوهربا كا لم يكن من قبل . 
غابة ما هناك أنهم لم يعودوا مرتبطين :مصخي حم الم 
بالمادة ( الأر ضية ) » لأن هذه المادة 
ليست هى الر كبةالوحيدة لاحياة ؛ بل إن 
هناك جبازاً ) كثرمنها سيوم 
لقهمةجتدن عرمد وأبقء وأ كمل » 
يكن أن يفترض أنهم يقطنون فيه 
ويستخدمونه . فقوة الادة تبقى » لكن 
فى صورة أسمى من غيرها » وهذا النظر 
يعتنق وجبة نظر عن الكون أقر ب إلى الفبم من الذسكرة المادية الضيقة عنه ٠‏ 

إن دراسة تلك الوقائع الى تنتمى إلى التجريب الروحى هامة بمقدار أهمية 
دراسة ساوك الأعضاء الادية » وفى الوقت المناسب ستجتذب بعض هذا الاهتهام 
اللتركز حتى الأن - فى إخلاص - ف النواحى الأخرى للدعرفة ©06٠٠‏ 





وقد انهى أوليفر لودج عن طريق الربط بين محقيقاته الروحية التوالية 
ومعاوماته الواسعة فى الفيزياء والمادة والأثير إلى أن الحياة فى عام الأثير هى القاعد 
للا نسان » وهى حياته الأصلية » أما الحياة الدنيوءة فهى المغامرة » وهىالشىء 
الحور » وهى الأمر الاستثنائى ٠‏ فنحنهنا تجرد تجسدات وممناهمجووه: ؛ ولقد 


)١(‏ عن مؤلفه « الحدران الرهمية » 81(19آ7 سدمأطقط2 طبمة حدجذ 


54م - 


دخلنا إلى المادة الأرضية لسكننا تحتفظ ببعض الصلة بعالم الروح » الذى هو المالم 
الحقيقى » والذى نكون فيه فى وطننا أ كثُر مما ند كون هنا على الأرض : 
ولهذا تحدث الرؤى والإلحامات ؛ بل حتى الصوت المباشر » وكل أساليب 
الفاواهر (الوساطية) الى أصبحت مألوفة تدريحيا لديناء كا كانت لدى الأقدمين» 
وهذا أيضا فنحن تلقى إرشاداً ومعونة 'يبذلان لنا خلال محسدنا سواء شمرنا 
بهما آم لم نشعر ٠‏ وهذا النظر عن مجسد الروح بللسادة لهدف ترقيها ؛ 
أو لهدف آخر سام سواءً أ كان هو تقدم الأخلاق أم إمام نوع منالخدمة - 
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ا 


وقد دون سير لودج هذا الكلام قبل سنة 15189 » وقد اتضح فيا بعد 
أن دراسة ظواهر التجريب الروحى قد تسكشفت عن حقائق تتجاوز بكثير 
خطورة الحقائق الى تسكشفت عنها دراسة ظواهر المادة والعالم السادى الخاضع 
للحواس الألوفة » والذى يطوى وراءه أ كثر من عالم فِيزيقى » وإن كان غير 
خاضع لهذه المواس ٠‏ 

وهذه الحائق متشعبة وواسمة النطاق » يضيق علها بطبيعة الال اللقام 
الحالى » لكن لا ينبغى أن يضيق عن تسجيل حقيقة واحدة وثيقةصلة عوضوعه 
وهذه المقيقة هى- كعبر عنها شارل ريشيه ؛هدوزه وماموط© عضو أ كادعيتى 
الطب والملوم بباريس والماصل على جائزَة نوبل فى الفسيولوجيا ‏ أن بداخل 
الإنسان « جبازاً روحيا يمكنه أن يسجل أحياناً أحداث العالم الخارجى ووقائمه 
أو أفكار الآأخرين دون أى تنبيه على عن طريق المواس العادية » 


.١٠١١6051 ٠ عن امرجم السابق ص‎ )١( 
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كا يقرر ريشيه عن هذا الجهاز أنه يعمكنه أن يتأثر عن طريق اهتزازات 
العالم الحقيقى لء6: ع4دمد تلك كمهئغة:ط1 165 الذى تصدر منه من حولنا 
اهتزازات ؛ أى أمواي تلتقط بعضها حواسنا العادية وبمضها الآخر حواسنا 
الروحية » كلا تلتقط بعضاالآخر » لكن محدث تأثيرها فى بءض الءقول 


الإنسانية وتسكشف لطا أجزاء من الأقيقة ٠‏ 


ولأن العقل يكون جزءا لا يتجزأ ءن المقيقة فإن هذا الافتراض يطوى 
ظاهرة التخاطر دنم ثدم 1616 أى اتتقالالأفكار مور 
ويتجاوزه . إنما لم" يلتقط بمض الأشخاص ل 
هذه الأمواج دون غيرها ؟ ! إنه لغز لكن 2 بهم 
هذه الأمواج الصادرة عن الالم الحقيقى الذى 
مهةز برمته » وعم ذلك لا يمختلط بعضها بالبعض 0“ ا / 35 
لأخرء مثل فى 2 ر ردشيه مشكلة ابي فد قرابة من 0 لذياع 58 





> 


بلتقط رس ائل واردة من بار يس #أرلندق أو طو كيو أو غير هاغير محدو د :العدد 
ار واحسدة منها - بالنظر إلى طول موجمها - 1 أو كانت صادرة 


وحدها 1 90 


وهذا التراسل باللاسلدى الذى يثيركل صنوف التساؤل والاستغراب 
حى الأن لا بلبنى أن بعد شيثا .مذ كورا بجانب التراسل المقل الذى. ثبت 
نس بأولة حاة ويبهوث وات الآن. لآ ؟ثرمن قرن كاملت أنه ممكن 
الحدوث بين عقلين لا يرال أحدههما فى ردائه المادى»أما #انيهما فَقَد تحررمنهمنل 
أمدقريب أو بعيدء « ذلكعلىما ببنتهفىالباب الأول وهوالأمر الذى-بين أمور 


)١(‏ عن مؤلفه فى ه حاستنا الاهسة  »‏ 5608 مسةل<ز5 ع012لاء 


ءا سد 


وهذا القول معناه أن عقل الإنسان بمثل جباز التقاط مفرطاً فى دقته » وى 
لا يعنى مطلقا « المخ » الذى هو مجرد جهاز مادى يستخدمه العقل على نح وأو على 
آخرء فهو الأداة التى يف علمها العقل» ل كنه ليس مصدرهذا الف ٠وهذا‏ المقل 
كان وراء جميع مقومات شخصية الإنسان » وكل مظاهر سلوكه » وهو لا يمكن 
فصله عن الروح » ولا فصل الروح عنه فى أية دراسة تريد أن يط ببع ضأسرار 
شخصية الإنسان مقكاملة » غير مبتورة ولا مزيفة . 


وهذا العقل لا يمكن فصله عن الروح ليس لدى الإنسانفقط» بللدى جميع 
الكائنات المية . فإنها عثل تعبيراً حيا عن اجماع العقل والروح مما »ولذا كان 
الإلهام يلعب دوره الضخم ف حياة النحلة » والفلة » والفراشة» حتى وإن 
تفاوتت الدرحة ارم كاد عدو بلا حدود بين إهامات الفراشة 4 أو غيرها من 
الكائنات الدنيا » وبين إلهامات هذا اللإنسان العجيب الذى لا بزالبحبوفمهده 
وهو بحاو لمم ذلك أن ستكشف وأو بعض اران عقله االماص» وروحه؛ وإطامه 5 
ويحاول أن يتحسس بعض مواضع أقدامه فى طريق الأبدية ااصاعد الطويل الذى 
لا يعرف له العمل بداءة ولانهاية » ولا يمترف له بزمان محدود ؛ ولا بمكانمعزول. 


عن موضوع علم الروح الحديث 
وهذه الْفيقة هى موضوع 2 عم الروح الحديث ) موموه5 ونطعتروم 


بكل ما يرتبط بها من مواحث شاقة » وبكل ما يتفرع عمها من امون صدمة 
أصبحت تشغل صذوة من الفلاسفة والعلماء والباحئين فى عدد من الجامعات 


- 71" سد 


والمعاهد م6 الذن أقبلوا عليها إقباله قويا بعك طول مقارمة وعناد جاءا من ناحية 
الارتباط القام بالفلسفةالماديةمن جانبءمعالارتباط بأسلوب الجودو الانطواءالعلى 


من حانب آخر : 


و بعد بحوث متتواصلة ‏ دامتلدىقرن وربع من الزمان - يمكن القول ,أن 
موضوع عم الروح الحديث قد تطورتطوراً واضحا .فبءد أن كان هذا الموضوع 
هو مجرد التحقق من صحة بعض الظواهر الروحية و تسجيلما » مم فتح باب 
التحليل العلى لها على مصراعيه طبقاً للأساليب الوضعية » أصبح متعيناً على عل 
الروح أن يخطو خطوة - بل خطوات للأمام - نحو _اولة استكشاف 
النواميس السكائنة وراء هذه الظواهر » والتى أئبتت بما لا يدع مجالا لأبة 
مكابرة بعد الأن » وجود « عالم جديد للءقل 4 كائن وراء عالم الادة » د ذلك 
بحسب #مبير العلامة جوزيف . ب . راين ومنطم .8 طرءو10 رس قم 
الباراسيكولوجى بجامعة دبوك ععان9 بولاية كار ولينا الثمالية » ومدير معاملها . 


وقد أعان هذا الءالم الكبير صحة ذلك فى أ كثر من مؤلف له بعد بحوث 
أ كدر منملائين عام متواصلة؛ على مر احل متعددةقام يها عاءاءقسم الباراسيكواوجى 


٠. 0000‏ وبذا صار متعيناً أن لصبح من موضوعات عم الروح الحديث 


- : راجع من مؤلفات جوزيف راين‎ )١( 
عم إ1لوومع5 ع وناررا‎ 
مدنلا عط 01 5م ممعم بولح‎ 
.لمنلا عط 01 طعده عط"‎ 
وللاآخير منها ترجة عربية .:عرفة لدكتور د الملوجى أعطاها امرجم ءنوان « المقل‎ 
.©» وسطوته‎ 
واقريئةالدكتور راين وتدعى لوبزا راين ع#متط8 .2 آنه ] - يعث عامى حدرث‎ 
.» فى نفس هذا الموضوع عنوانه « قنوات العقل المخبوءة‎ 
لصتققة عط1 01 ذاعمممطنا معلل1ل‎ 196[ . 


70# حت 


محاولة استكناه أسسرار هذا العالمعلى قدر الإمكان من ناحية تحديد موضعه » 
وأوصافه » وصلاته بنا » وصور نشاطه . وقيمه الروحية واللاقية .... وغير ذلك 
من الأمور الدقيقة » المفرطة فى نشءبها وفى اتساع نطاقها » واللى تمثل مجتمعة 
موضوع « عم الروح 6 فى مرحلته الراهنة 

وا كتشاف عالم الروح ليس أمراً جد يدأ » فإن هذا المالم منذ القدم 
موضوع حديث الأندياء » واللهمين ؛ والفلاسفة » والشعراء؛ومص در إلهامهم فى 
كل مكان ٠‏ سكن الأمر الجديد هو أن يصبح هذا العالم « كشقاً عابياً » عمنى 
إمكان إخضاعه لأساليب البحث الوضعى ال1سى » والتحليل المنطق والرياضى . 
وقد أدى اتباع هذه الأساليب - فى كل صرامتهاء ودقنها » ومشقتها » 
وفداحة مسئوليائها - إلى الكشف العلمى عن حقيقة وجود عالم آخر للمقل » 
أو إن شت لاروح » وذلك لأنه لم يمكن إثبات إمكان انفصالالمقلعن الروحق 
أية صيذة من صيغ الحياة المقطورة . 


وهذه الحقيقة القدعة الجديدة يمكن النظر إلمها بوصفها - على حد تعبير 
سير أوليفر اودج -- « أعظم كشف يذل للا نسانية » فهو كشف يطوى جيم 
الأساليب الدبنية الءترف بها » تديكون أملا جديداً لاعلم 

كا يمكن النار إلى الموضوع يوصفه امتداداً أو بمثاً لفقه قدم 1 3 
ولتطبيقات عملية تقبل الاستخدام الطيب والردىء معأ . فالظواهر متذب 
الانتياه إلى وقائع كان يتجاه اها العلم <دى وقت قريبء وهى وقائع بحاجة كأما 
لانن بمنابة » و ينقد » ويفهم . 

وعن هذا الطريق يمكن أن تأمل ف الْمييز بين الحق والزيف ؛ وأن نبعد 


خيبة الأمل عن وعى أو عن غير وعن »وان ماف المبالقة وان سحل الأمور 


كام مس 


على حقيقنه! » وكاملة » وبالتالى نزو تدريجيا إقليم أغلقه العلل المر'فى <تى الآن 
( لاحظ أن هذا الكلام كتب قبل سنة 1955 ) . 


وبالتالى فإنه يكن أن نؤ كد فى النهانة مايمكن أن تتحه_له الوقائم من 
مزى - إنكان ذا أن تتحمل أى متزى - على السلوك » وعلى الشاعر » 
وعلى تطاءات الإنسانية » وعلى آمالها ٠‏ والوقائع ليست جديدة » بل يمكن العثور 
عليها فى جديع البلاد والمصور » وقد اختلطت بالمرافة وبالألاعيب.. 21”6. 


أما الآن فإن مهمة عل الروح الحديث هى حرص هذه الوقائم » وعزها عن 
الخرافة وعن الألاعيب مع إخضاعما لأساليب التحليل النطق والرواضى ٠‏ وقد 
تجح هذا التحليل جاح ملدوسا فى مواجرة دعارى الإلؤاد » والغاو» واججخود » 
وكل مابرتبط بها من عوامل لا آخر لها لايأس » ولافشل» وللفرقةبين بنىالبشر. 
بللقد يجح حتىفىالكشف عن جانبلا يستهانبه من أسرار الحياة فىعالم ماوراء 
المادة أو بالأدق عالالأثير » ولو أنه لا يزال - بعد - أمام الم أن يبذل الكثير 
جداً من الحهود فى هذا الشأن 

عن ألحياة فى عالم الأثيي 

وى هذا الشأن يتددث سير لودج بعد بحوث سين عام متواصلة 
فى « حممية البدث الروحى 6 بلندن وخارجها حديث عالممتحفظ» لكنه متحرر 
من افتراضات الماذى الفجة عن مادية الوجود فيقول : « إن الشهادة الى 3 
الحصول عايها لغاية الآن » أو تاك الى يمكن أن يقال عنها ذلك؛من الكائنات 
الإإنسانية المنتقلة تقرر أن الذا كرة تستمر بعدموت الجسد» لأن استعادة 
الذكريات تستخدم كوسيلة من وسائل إثبات الشخصية . 


)١(‏ عن أوليفر لودج . اارجم السابق س 4603841١‏ 85لء 
(مه١‏ - عروس فرعون ) 


4لا 

وإذا تقبلناهذا الأمرفا نه يثبت أن الذا كرة لا مختزن فى المخفى حقيقة الأمر » 
رغم أن الاستخدام العأدى لبعض المسالك العصبية يحعل استرداد الذا كرة 
لريب أيسر مما تكون عليه الحال بعد ققد الجباز الادى . 

وقد تضعف العادات بسبب هذا الفقد » لكن ذلك لا يتاف الذا كرة حتماً » 
وإننا نتبين أن الأحداث الى أحدثت أثراً فى عقل الشخصيات المتوفاة مكن 

والقدرة العاقلة تستمر كذلك : وكثيراً ما أمكن الحصول على إحالات 
حرفية بتطبيقات بارعة ء مات إفادات بأسلوب عجيب مميز » ومبين 
لْلس 510ظ5 ٠‏ 

ويبدو أن القدرة على القراءة » وعلى الإنتاج الفى تستمر » ا تستمر 
الملسكات الفطرية » بل الكتسبة أيضاق الراجح» وكذلك تبقى ف الذاكرة اليول 
تى تنتمى إلى الفرد ٠‏ 

وفى الواقم إن الببنة تدل على أن الشخصية برمتها تستمر » بطباع وقدرات 

وقبل كل شىء آخر فإن العاطفة نحو الأسرة تستمر قوية . ولعل أبرد 
اللامح هى رغبة خدمة الأصدقاء والأقارب » وهى تمثل فى الواقم القوة الدافمة 
الثى تدفم أصحايها إلى الاتصال بنا ٠‏ 
ولو أن المعرفة تظل محدودة بالحدود الإنسانية » لكن تتجاوز فى انجاهات 


قليل » وفى أحيان غير متوقعة » مستوى معرفتنا * 





)١(‏ ومن ذلك مثلا ورود نفس ألفاظ شوقى وبعض لرا كيبه فى شعر روحه وثثرة. 
وذاك بطريقة نلقائية عيدة عن الة-كلف ويستحيل تمامافيرا ااتقليد ٠‏ 


55 بال ع 


وأولئك الذين يقيمون على الجانب الآخر لاحجاب يقولون إنهم يتقدمون 
فى العرفة السامية . لكن يبدو أن هذه المعرفة السامية »الى محصاون عليها عن 
طريق الاحتكاك بالأرض » يصاون إليها بصعوبة عندما يبذلون جهدهم في العودة 
إلى الفظروف الادية بغية الاتصال بنا . 

ويبدو عليوم عندئذ ذهول جزى سبب المودة إلى التجسد الأرضى » إذا 
صح وصف عودجم الوقتية إلى جسد مادى بهذا الوصف . فالخ عضو للسكى 
الأرضية»أو شاشة للرؤية 91837 1885أه56766 ءوقديبدو أن استخدامنا العادىله 
قد يسبب نفس الذهول » وقلائل ثم الذين مكنهم استخدامه بطريقة قمالة . 


ومع ذلك فهم يمكنهم أن يروا أبعد مما نقدر » ويملكون ما نطلق عليه 
وصف«الجلاء البصرى» ؛ فهم ليسوا محدودين بحدودال كان والزمان على نحونا' 
واذلك فإنهم عندما يحاولون استخدام مخ أرضى من جديد يشعرون بتوتر » 

وهم ببذلون أحياناً مجووداً كا يخبروننا عما يحيط بهم من ظواهرءوإن كنا 
لا تملك وسائل ما لتحقيق المعلومات الى يعطونها »وقدواها العام أن قدرتهم 
على تفهم الكون ظات على ما هى عليه » أو تفيرت قليلا ٠.٠٠‏ 

ويوجد ينهم تباين فى الأذواق » وف الاهمامات » وفى الللكات » وى 
الذكاء » على النحو الوجود هنا ؛ لكن يوجد لدمهم موكب للتطور أ كمل فى 
الراجح مما لدينا » حيث نجتمع أساسا بأولئك الذين هم من نفس جاسنا فقط . 

وأولئك الذين يتصلون بنا سعداء عادة بحسب الواضح » ونحيط بهم 
مناظر جميلة تشبه فى جمالها الناظر الأرضية الحاوية ؛ وفى ظروف لا تبدو لهم غريبة 
ولا غير طبيعية . 


- ام للم 


وأقوالهم فى هذا الشأن متطايقة إلى حد أت ىأ تصور أنهم ربا يرون الجانب 
انسوفن ني اانا ء اق كرف ورا سانا مادق 

وأيا كان التفسير» فا نهم بالتأ كيد يقولون لنا إنهم فى حالة يشعرون فيها 
كا لو كانوا فى منازلهم » وأنهم يمكنهم أن يكونوا علىصلةبأولئك الذينأحبومم 
على الأرض 2 وأن يكونوا فى خدمتهم بوسائل متذوعة ؛ ومع ذلك ذا نهم يرون 
أمامهم فرصا الارتقاء » ويسرمجداً أن يسكنوا إلىوقتهم » وآنيؤدوا واجبهم 
فى هذه الالة من المياة الى استدعوا إليها حديثا . 


وهم لا يتحولون بغتة إلى كائنات من نظام آخر فى الكون » فبعد خس 
دقائق من لوت مم أشيه ما يكو نون بهم مند حمس دقائق قبل الموت . فما عدا 
يخليهم عن تمل اللحم 6ه 

ا لت ل 5 00 

إن لدمهم موسيقى » وإن بمتدورم الرسم ‏ ومواصلة دراساتهم . والنشاط الأدى 
لس مذاقا ف وجوههم 4 وبسبدو أنهمليسوا ُرومين من أى شاط 4 أو من أية 
متّمة عقامة كانوا شعمون ها م6.ه 

وده أن العالم الآخر يكون ما نصنمه لأنفسنا إلى مدى بعيد. ويبدو 
أننا نبنى هنا محيطنا المستقبل فى صيغة طبع وأخلاق . فأولئك الذين يلتفتون إلى 
أنفسهم فقط ان يدوا أحداً يلتفت إليهم إلا أنفسهم » أما أولئك الذين 
أن أفاق المتعة والخدمة قد السمت وعفامتث ٠‏ وف الجملة فإن أ كثر النتقلين 

وهم طلنون أحيانا أن غة كائنات فى الوجود أعلى منهم 2 وأنهمم أنقسهم 
يسيرون فى طريق التقدم نحو حالات أسبى من حالاهم . 


لان/ا؟ حل 


وم بقررون أيضاً أنهم يقومون من آنْر إلى آخر بإلهام من تر كوم خافهم 
هنا ويساعدونهم على تحقيق نتائج معينة » وعلى الوصول إلىأفسكار » ونحقيق 
اكتشافات » ويبدو أننا مدينون لذلك بالكثير من الأمور الهينة التى تأنى خلال 
من لسءيهم بالعبافرة ... 

إن كل هذه العلومات - وأ كثر منها عن ظروف اللياة على الجانب 
الآخر س ستصبح فى متناول الأذهان عندما تتقبل تقبلاً صحيحا <قائق. 


استمرار طباع الإن.ان وشحصيءةه بيعل الموت ههه 


وبالتالى فلن تسكون هناك عزلة ولاحيرةه لأن الكون أ كثر ١‏ كهالا” 
ما كان يتصوره فيا معى دى شهراؤنا “وتوسيم الفهم الذى محصل عليه اللإنسان 
بسبب مخلصه من جدده الملدى يقوده إلى تقدير أدق من غيره لعظمة الوجود ه 
ولبهائه .... حقاً إن على النولسوف أن يتل الكثير »20 . 

ولا ريب أن مفاد هذا كله هو التسلي ببقاء الشخصية فى اله على حالذا 
بعد حادثة الانتقال الثى هى أشبه شىء بحادثة الولادة » لكن هذه الشخصية 
ياحقها تطور حتمى قد يتفاوت فى سرعته وفى انجاهه بحسب مدى مرونةالروح 
وقدراتهاء وتطلعاتها الروحية والأدبية والللقية . . . وهذا التطور هو الذى 
وصل بنا إلىما تحن عليه الأن » وهو الكفيل بأن يقود اللخطى على الدوام نو 
اللزيد من ازدهار الحياة » عندما تعرف الحياة كيف تتطور فىوجدا نناوىمشاعرنا 
فى الاتجاه الصحيح » هذا التطور الذىهو كل شىء فى تطور صيغما الخارجةعنا' 

وهذا النطورمثل الآن أولى بديهيات الملء لكنه فقد طابمه الألى » كيما 
يرتدىطابعا خاضما لنواميس روحية ‏ خلقية تحاولتوجيمبه إلى وجبته الصحيحة» 


مهما تعثر بما فى نفوس الناس من عقيات كاداء . 





000( عن أوليفر لودج اأرجم ااسابق ص حسى 22 دقن 


-خم/؟ سه 


عن الأسلوب العلمى فى التحقيق 

ولاريبأن جميم الظواهر الوساطية ينبنى أن مخضع - شأن سائرظواهر 
الحياة ‏ لأساوب التحقيق الءلى الثابر الذى لا يرحم ولا بالىء » لأنه يريد 
الوصول إلى حقائق الأمور كيفما كانت ؛ ومهمأ كان مدى صعو بها » ودقتها» 
وتشعب نطاقها ل و بغير ارتياط سايق بأى راق 5 انيجاه أو اعتقاد :5 

وهذا هو ما بجرى بالفءل الآن فى جميم البيئات العامية الممنية باللكشف 
عن أعمق أغوار الإنسان عن هذا الطريق » طريق مواجهة جميع ظواهر الحياة 
وعدم الحروب من بحث أبة طائفة منها ٠‏ ولذا بدأت هذه الببئات تعطى لدراسة 
بوادر هذه العتابة إنشاء 2 هعية البدث اأروحى 6 .5.2.1 بلندن ى 
سنة المماء 3 شقيقمها الأمر يكية .5 يق سنة 4م12 على أعلى مستوى 
على » بل على مستوى قد لا تصل إليه أرق أ كاديميات علوم الادة فى 

0) 8 

الغرب . 

وكان أول رئدس هذه اللجمية هو ورى سدجويك عآ510411 وعمع كط 
فيلسوف الأخلاق العروف ( 1488 - "2019.٠‏ الذى كان أستاذا بجامعة 
كأمبر يدج 1 طن ' وقد أسهم معه فى أعمال الججعية من أساتذتها الكبار 


57 زوق 5 
ريتشارد هودجس ون 1100883605 20قطنزظ 3 »وف اا'و.ه٠‏ مإرز 





٠8 17 راجم ما سبق عنها فى الباب الأول س‎ )١( 
-: (؟) راحم عن أعمأله فى البحث الروحى‎ 
طوعقعقم8 لوعتطء 2ه 01 25ع0ستده! م15 : 0أدسد0 عقلق‎ 1968. 
وهذًا المؤافتناول أعمال العلماء سيد جوبك ء وإدموند جيرنى [010226) 20ناتملظ‎ 
(0غهؤ - مم١ ) ومايرز » وبءض الأعمال الأولى «لمعية البحث الروحى » بلندن*‎ 
-: (؟) راجم عن أعماله فى البحث الروحى‎ 
20وط116 أه عأنآ مط : لتتوظ ععل4‎ 
طءععقعوءعآ اوعتطء رو 01 رعلء50 عط" 1ه كممتلءمء0جظ‎ 1. 22.)1899(, 


- وباو ب 


تعرز ,83 .17 ,8 ( 1455 - 1901 )20 . ثم يجىء دورتشاراس بروض 
4 ووالتدط6 واءله أ كبر فيلسوف بريطالى معاصر » وهو أستاذ «الفلسفة 
الأدبية» برطمهدهائط5 أوءه86 لجامعة كامبر يدج 
منذ 198 لغاية الآن »و تحاضرق البح ثالروحى 
حالياً ففجامعته؛ولهفيهأ كثر من مؤلف قيه0؟ . 
5 

والسؤال الهام الذى شغل بال كل هؤلاء 
العلماء والفلاسفة - وهناك غيرم الآن كثيرون 
يعدو نبالثات لا بالمشرات - « ليس «وبحث 





ما إذا كان هذا الوضوع بسيطا أم معقداً » وما 
إذاكان سهلا أم محيراً » وما إذا كان جذابا أم منفراً » بل هو فحسب ل 
ما إذا كان هذا الوضوع صحيحا أم لا ؟ وصحته يمكن أن تتقرر فحسب عن 
طريق أساوب التحقيق المستمر » الحذر . الناقد » التحفظ» ... وهو - تسب 
تقدير سير أوليفر أودج - نفس الأسلوب الذى انتتحته « جمعية البحث 
الروحى هذه" ٠‏ 

واتباع هذا الأسلوب هو الذى دفمنى إلى الاتصال بأسرة السيدة الوسيطة 
وكنت لا أعر فها من قبل »وإلى الطالبسة داعا باازيد من شعر روح أمير 
الشعر والشعراء » ومن نثره » ومن رواياته » ومن مآثره وأخلاقياته » مع إخضاع 


للق راجع له :- 
مطاوء1 80011 كه لومأممن5 5غ[ لمكة جاتأددمومءط لممسنالل 
(؟) منها بوحة خاس : .1925 ع5نغ2]3 10 ععواط 1:5[ مق لمنلة مذلا 


قمع سندلا مع216210جن) ناذا معجزن) لاععقووع8 امعتطءيزوظ ون ق026امع,1 
.1662 


(؟) ع نأوليفر لودج : المرجم السابق ص 57١8‏ . 


ومع عه 


هداكاه - بعد أن تجمع منه قدر وفير ومتنوع لزيد من الفحص الناقد 
بمعرفة أقدر العاماء و'مخيراء على إبداء الرأى الصحيعم فيه » مدعماً يأسانيده 
القاطعة كل شك أو اعتراض » وقد تفضلوا فعلا بالنخص وبإبداء الرأى 
متطوعين مشكورين ٠‏ 

ولاريب أن القارىء قد لظ بنفسه إلى أى مدى التقوا جميما عندالقول 
بتواهر جميع خصاص شاعرية شوق فى أشعاره الملاة من الم الغيب ٠‏ وعند 
القول باستحلة تقليد هذه اللخصائص استحالة تامة » بمعرفة أى شاعر على قيد 
الحياة » ناهييك بالسيدة الوسيطة الحدودة الثقافة » التى لا تر بطها أية صلة بالشعر 
ولا بالنئر ء والى لا قدرة لها على التقليد » ولا مصلحة لحا فيه » ولا فى التنص لمن 
« تبعة » صدور هذا الشعر الرائع عنهاء وهو شعر كان سديفشر به أشعر الشعراء 


لو كان فى مقدوره 1!! 


وهذا القول لا يننى مطاقاً احمال حدوث بعض التطور فى شاعرية شوق 
منذ اننقاله إلى عالم الغيب فى 0 أ كتوبر سنة +219 وهذا التطور قد يراه 
أحد المترضين من . النقاد فى بعض. جوانب الافظ ء أو اللمى » أو الرواء» أو 
العروض ١‏ أو الموسيقى . . . وهو تطورلا ينكر عل الروح جواز حدوثه مهما 
كان ناك أو اداع أو دواطية وذللة" لأن التفاو وسنة الدياج ونا ف الت »+ 
إلا باب من أأبواب التطور لامن أبواب الفناء » بل هو فى الواقع أوسع أبواب 
التطور كلها . 


الدنيوبة .. بعد إقامتهنى فرنسا لدراسة القانون »هذه الإفامة التى تقد لأ كثر من 
بضع سنوات قليلة؛ لكنه اطنم فيها على بعض الأدب الفرنسى » واتصل فيهايجو 
لاحياة وللحضارة لاحظ بسرعة مدى اختلافه عن الجو الذى ألفه ه:ا.وذلك منذ 


وطأت قدماه أرض فر نسا على ما دونه بنفسهق . 
خطاباته التى أرسلها من هناك ٠‏ 

كا يعرف هؤلاء الدارسون أيضا كيف 
ازدادت معالم التطور وضوحاً بسبب أقامته فى ! 
أاقا لدى بضع سنوات منفيا لصلته الوئيقة 1 
يالخديوى عباس حافى بعك عزله وف النهاية 
يعرف هؤلاء الدارسون جيداً أن مة فروقا 


واضحة بين شعر شوق الاب وشوق الشيخ . 





ومن مظاهر هذا النطور الواضح أن شوق أمدغوق الطال 
فى شيخوخته كان أميل إلى الشمر العذب السبل مجامعة مونيليه ' 
منه إلى الشعر الجزل الصعب » وإلى إراز العى منه إلى إبراز الافظ » وإلى 
مخاطبة الأفئدة منهإلى مخاطبةالأسماع. ولذا ذكر لى أستاذ للأدب الدربى بإحدى 
كليات الأداب أنهمن الطبيعى جداً أن يكون شعر شوتى الملى الآن أقرب إلى 


شعره الأخير منه إلى شعره الأول . 


ولعل القارىء قد لاحظ أيضا كيف أن الشوقيات اللملاة فى الملة أقر ب إلى 
بعض «شوقيات» الجزء الثالث أو الرابع ملا لض دقر ناكة اللو الأرل 
أو الثالى مثلا بل يمكنهأن يلاحظ كيف أن ثمة تفاوتاظاهراً وفروةا واضحةبين 
شوقيات الجزئين الأول والرابع أو حى الأول والثاى» وكيف أنه لا يجمع يننها 
سوى وحدة المصدر الى أعطت اللكثير من العالم الشركة » لا كلها . 


وإذا كان كل هذا التطور الواضح قد لق شوق أثناءحياته الأرضية فابالك 
بما يتوقم منه بعد إقامة تتراوح مدنها بين عشربن وأربعين عاماً فى علم آخر 3 


كم ل 


لأنه بدا ف الإمسلاء منذ سنة عا ولايزال بغرا فيه بغزارة لغابة 
الآن . 


اعتبارات ينبفى أن تراعى 

ثم هناك عدة اعتهارات هامة ينبنى أن تراعى عند دراسة هذه الأشعار 
لقارنمها بالشوفيات الدنيوية ٠وهص‏ أنها حاءت عن طريق الإملاء منعالمأئيرى 
ذى أساليب ف الإنتاج الذهنى » والاتصال « اللاسلكى » مغايرة كل المغايرة 
لأساليب عالنا اللدى ٠‏ ومن أظهر اختلاف أساليب المالمين فها تحن بصدده 
من صياغة الشعر وإملائه ما بلى من أمور هامة : - 

أولا : أن شوق فى استخدامه لعقله الخاص لا بحد الآن حاجراً بين عتله 
الواعى وعمّله الباطن » كا هى المال هنا بالنسبة لكل إنسان » لأنه بالانتقال إلى 
عالم الأثير حدث اندماج لاعقلين معأ فى وعى متكامل واحد بسبب التخلى 
عن الجهاز الأرضى للتفسكير وهو المخ المادى » فالخ لا بمثل إلا بحسداً «ؤقنا 
لشطر واحد فقط من الوعى الإنسانى الشامل . وهذه هى النظرية الزاجحة الآن 
ليس فى نطاق عل الروح كسب » بل أيضا فى نطاق علٍ النفس الحديثغيرالرتبط 
بفلسفة مادية الوحووة1؟ , 


ثانياً : أن شوتى عند الإملاء د ننفسه مضطراً الآن لاستخدام « وعى 
وسيط »6 أجنى عنه » كيما يكون عثابة حلقة اتصال لا غنى عنها بين رتبتين 


)١1(‏ من أعلام ه- ذا الاتجاه وليام جيمس ومكدوجال وراين فى أميكا » وفردريك 
ها يرز وبروص ف الجلئرا » وهترى برجدون وشارل ريشيه فى فزنسا » وارنتو بوزااو 
فى إيطاليا » وهانز دريش وكارل يسبرز فى ألما نياء وكارل يونج فى سويسمراء وغيرثم كثيرون 
من كار الفلاسفه والعاماء النفسيين . 


7 0 


مختلفتين من رتب الوجود: هما رتبةحياة المادتوحياة الأثير» وهمارتبتانيفصلهما 
حاجز من تفاوت الستوى الاهئزازى لكل منهما ؛لكن بوجد بدنهما تداخل 
طبيعى » لأن الادة لا نمثل فى نهاية التحليل سوى أثير لسكن فى رتبة اهتراز 
منخفضةخاضعة للحواس الادية . والحياة الفيزيةية على هذا الندو تكون أو سع 
مدى بكثير من الخياة الادية . 


ماذا قد ينجح الوسيط فى تلقى رسالة من روح أو من أرواج كثيرة ويفشل مع 
روح معيئة أو أ كثر من روحءولاذا ينجح فى ظروف معينة ويفشل فغيرها .. 
فعقل الإنسان ليس جرازاً آأيا خاضما لنواميس اللادة الصلية » بل هو جهاز 
روحى - عتلى مفرط فىتعةيده وفى دقته »إلىحد أن أعظم العقول الالكرونية 
لا يصح أن يمد شيا يجانب عقل الإنسان » بل بجانب عقل النملة أوالندلة لأنه 
ليس فى مقدوره ى أنيتلقى الإلهام الذى تتلقاه هذه أو تلك على الدوام؛ وبلا 
عناء أو اضطراب . 

ثانا : وإلى جانب ذلك فن السائد جداً فى عل الروح الآن القول بأنعملية 
الإملاء محتاجة أيضاً إلى وسيطا خر من عالم الأثير يبدو أنه هو الروح امرشد 
للوسيطة » مبءته تعطول عءل عقاها الواعى _- لدة قد تطول وقد تقصر»ولدى 
قد يتفاوت مداه - وذلك كيما مخلو وعمها الأثيرى هن أفكارها اللماصة 
فينشط إلى متابعة الإملاء . و بذلاك لا يحدثتداخل بين أ فكارها اللخاصة وأ فكار 
الروح » وهو الأمر الحتمل فىكل -لظة لو لم تحسن الوسيطة تركيز تفكيرها 
فها يملى عليها وحده » ولو لم يحسن الروح المرشد أداء مهمته فى تعطيل عقلها 
الواعى لاعتدارات قد مخرج أحياناً عن حدود طاقة الروح للرشد وسيطرته . 

وهكذا يظبر مام أن عملية الإملاء أ كثر تمقيداً بكثير مما كان يظن فما 


م7 سس 


مضى ٠‏ وهذاما أ كدت لى السيدة الوسيطة حدوثه ممما » وهو يلتم مع نتائج 
البحوث المائلة فى الخارج » رغم أنها لم تطلع عليها قطما » لأنها وسيطة روحهية 


1 
وليست عالة فى الروح '" . 


رابعا : ولذا تتفاوت بطبيعة الحال المواهب الوساطية تفاوتا ضخما » كا 
تتفاو ت سائر المواهب الذهنية و الأدبية ٠‏ وتتفاوت بالتالى مستويات الاتقان » 
لكن اللحطأ فى ذاته أمر محتوم » وحدوثه لا ينفى صحة الوساطة خصوصا العقلية 
مها ما دامت قوانين. الرياضة عن « المصادفة 6 لا تعال نسبة الصواب . بل 
بالمكس قد يكون نوع الخطأ فى بعض الحالات أدعى لإدلالة على صحة الو ساطة 


عنذما لا يلتم ممم مستوى العيارات والقان الواردة دكن وعى أجنى 8 


وأشا راض أن الؤساطة الروحيية بك كل صؤرها ست عرطة التوو 
والازدهار عن طريق المران المثابر النظم » وعرضة الاضمحلال عنطريق الإهال 
أو اللقاومة» شأن كل المواهب الأدبية والفنية»لأنها - كلها - عبارة عن ملككات 
خامد: فى التسكوين الأثيرى - الروحى » "زدهر مى وجدت الرعاية الصالحة » 
والاستحابة الجادة من الوسيط نفسه؛ ومن الروحامر شد» ومن البيثة الحيطة بهما » 


وتتراجع إذا ل يحدها . 


]'. 1.18.2637668 وف هذا الشآن يقرر روح عالم النفسالعروف ذفردريك مابرز‎ )١( 
الأستاذ يجامعة كاسبريدج عن طريق الوسيطة السيدة هولاند 21011200 ه إن آقرب تشبيه‎ 
عكن أن اجده لكى أعبر عن الصءوبات الّاسة «ارسال رسالة هو أنه يبدو لى 5 لوكنت‎ 
أقف خلف لوح زجاحى غطاه ضاب يجب النظر وطفت الأصوات كيما أملى علىسكرتيرة‎ 
. » بطبئة وكايلة على يحو ما‎ 

( راحم كتاب ه« ابحث الروحى » لامجوءوة2 [وووطء :و2 للدكتور راينور 
جونسون 735011ط0ل .ن) 13801 مدير « كلية الاكة » بجاممة مابورن طيمءة ١936‏ 
س 15 . وهو ميل القارىء إلى ما ورد «عضابط حمية البحث الروحى» الجاد الواحد 


والعثسرين ص 0©©؟). 


عد نم هه 


وهذا الاعتبار الأخير يبرزخطورة دور الإرادة الإسانية مع الجهاد والثابرة 
ف أعور كثيرة . وهذه الإرادة يس بها عل ااروح الحديث » فل ينكرها أحد 
من علمائه وهى تعمل دائما داخل إطار من نواميس اللمياة الروحية والخلئيةوعن 
طريقياء لأن هذه الإراقة عدل ناموسا حيا يكلا من :بين سائر النوافيس الى 
تتفاعل معاً لإنجاح تطور الحياة على النحو الطلوب » وفى الانجاه الصحيح . 


وإلى جانبالوهبة الطبيعية»مع الإرادة والتصميم» يذبغى أنتتوافرللوساطة 
الراقية الذاجحة يجموعة كافية من الصفات الخلقية النبيلة » مثل قدر وافر من 
الحبة 04 ومن إنكار الذات 4 وهن الساطة؛ والوداعة؛ وهن الترفم عن الضغائن 
لورد تنيسون دمةرمهع1 عنديا قال : « إن من يسقطيع أن يناجى الوق 
ساعة من الزمان لابد أن يكون طاهر القلب ؛ سليم العقل » ذا عواطف قدسية 
فياضة . . © 

خامس] : وإذا أضيف إلى ذلك أن أساليب الميش » والانتقال » والعمل » 





هل يرجع روح شوق هناك إلى نفس القواميس والراجم الى كان برجم إاد,ا 

إن السيدة الوسيطة تقرر يحسب إحساسما اماص أنه بيصم أغلب شعره 
أثناء الإملاء لا قبله» لأنه أحياناً <نى فى أثناء الإملاءالفزير السريع على شطراً من 
بدث وير كه على <اله 3 يعود إليه فما بعك 6 كا على أحيانا كلات كثيرة تصلح 
للقافية » قبل أن يضعها فى أأبيات معينة ؛ بالإضافة إلى أنه كثيراً ما يعمد إلى 
التصحيح والتبديل ؛ و إلى تغيير مواضع بعض الأبيات » وهذا كله يننى الإعداد 


ممم - 


السابق لهذا الشعر » كا أن من شأنه أن يجعل دور المراجعة لا يسمهان به » 
رغم أن نسبة المطأ فى التابعة بسيطة فى غالب الأحيان » أما نسبة المواب فن 
الحال أن تعللها القوانين الراضصسية عن المصادفة » الى لا يحتاج | ليبا هذا 
القام ٠‏ 

هذا عن عملية الإملاء فى حد ذانها » أما عن ذكريات شوق الدفينة عن 
حياته الدنيوية “وعنأسرته » وعن «شوقياته» » وعن 2 كرمته » »وعن بلاده ٠‏ 
أما عواطفه الفياضة, أما ميوله الراقية » أما أفكاره الزاخرة ء أما أسراربلاغته» 
أما طافاته الشعرية واللغوية» أما تراكيبه - التى انفرد ها - ىكل رصائتها 
وجزالها - أما امجاهاته الروحية واللخلقية والوطنية والقومية » أما قدرته على 
النفس الطويل ؛ وعلى الك التكثيرة التلاحقة - وهىأيضا قدرات انفرد بها 
شوق - أما إحساسه المرهف للنقد ولا عجاب معا .. أما كل هذا منمعالم مميزة 
لاتقبل المباراة ولا الحا كاة فتنطق به أشعاره الململاة فى جماتها وفى تفاصيلها 
الدقيقة » وعلى ذلك أجمع كبار الخبراء والنقاد الفاحصين الذين بعثوا بآرائهم 
متطاوعين مشكورين ؛ وقد بلغ عددمم ‏ حتى الآن ‏ سبعة عشر خبيرا وناقداً . 


6 © جه 


و عضن ما تاق مدان أن أحد تاقد الروعية علق عل بنط هةء 
التقارير - وهى لم تنشر كلها من قبل - بأمها لا نحوى اللقيقة كاملة» بل مى 
- فى شأن هذه الأشعار بالذات - مجرد « مجاملة »1 ٠١‏ مجاءلة ؟ ! يا سبحانالله 
هل هذا مقام مجاملة ؟ ! إذأ لقد نبىهؤلاء العناء الكبار مسئوليهم - فحأة - 
إزاء ضمائرهم » وإزاء محكة التاريخ وما أقساها » وإزاء جمهور قراممهموتلاميذمم 
وما أ كثرم » وإزاء قضية الشعر والأدب وما أخطرها »وإزاء ذكرىشوق أمير 
الثمر وأستاذ أ غلبهم! !بل لقد نموا حى مسئوليتهم إزاء مكاتهم الملدية الضخمة 


مم5 ل 


أنا الريب عنهم تماما » الذى لا صلة لى مطلقاً بهذا الشعر إلا كصاتهم م بهء 
لأنه لم يصدر عنى » ولم يصدر عن طريق » وما أنا فحسب إلا مقتنع ‏ مثلهم - 
بصحة مصدره غير امادى ! 1 ٠‏ 5 


أم أن الجاملة ‏ يا أستاذ ‏ هى للسيدة الوسيطة النى لا يعرفوتما » ول 
يسمعوآا عمها إلا يسيب هله الأشعار » وم يقاياها منوم كي دن أربعة : ثملاثة 
رأوها صرة واحدة » وواحد رآها ميتين . وكان ذلك لجرد اختبار ملكاتها 
ومعلومانها الأدبية ( وبالتالى للتحفقق من صحة دعواها اللى تحف مها الخطورة من 


يا أستاذ يامن تدفع الحقيقة الروحية « بالجاملة 6 اتق الله فماتقول ! وابحث 
للك عنذريعة أخرى إذا وجدتء؛ وهيهاتأن نجدها... أما هذا الذى تقوله فبو 
مخض هراء يمثل ذروة ضياع المنطق » والفهم الصحيح للأمور؛ واعلم أن الدافم 
الوحيد الذى دفم كل هؤلاء العاماء والنقاد الكبار إلى الكلام هو أن 
النفوس العظيمة تقف من الأمور الجدية موقفاً جديا . أما النفوس السطحيةفبى 
مهزل ٠‏ وهى تسكابر حباً فى المسكابرة » لأمها خصلة لا تنفصل عن طبيءهها ؛وعن 
أسلومها فى الحرب الاقعالى من مواجبة القائق اللمطيرة الى هى أشد عقا 
وارتفاعاً من مستوى تصورها السطحى ٠‏ وقدرنها على تفهم الأمور المويصة 
الدقيقة . 

ولو اقتصرت الببنة على بيان تجرد الرأى لان الأمر » كن تقارير الخبراء 
س كا ترى - قد بينت أسانيد هذا الرأى مستفيضة حاسمة فى الملامات المميزة 
الى لاحظوها فى هذه الأشعار بعد دراسات متأنية ومتحفظة امتدت عندثم إلى 
شهور طويلة » وتناولت الألاف من الأبيات الملاة التى يتعذر تمام) على أى 


سد كر سس 


شاعر تقليد ثىء منها إلا يكون هو شوق نفسه » حتى ولو كان فى مستوى آخر 


من مستويات الوجود غير الحدود ٠‏ 


وإذا كان لى أن أضيف شيئا إلى هذهالعلامات المميزة التىلا مخطىء» وذلك. 
حسب إلى الحدود بشاعرية شوق » وعسب المضاهاة الى قت بها بنفسى بين. 
هذه الأشعار وبين ما هو وارد فى «الشوقيات» الطبوعة» فهو مالا حظته من 
أن شوقى عيل بفطرته إلى الإكثار من استخدام الأاناظ الصعبة النادرة كوسيلة 
لإحيائها من جانب » ولإثراء الجزلة الشعرية م عجانب لخر »حتى أنه إذا صادف 
لفظين يؤديان مما نفس المممى » فالاختيار عنده دالا حادق بعيداً عن مستلزمات. 
القافية للفظ الصمب النادرءلا للف ظالسهل الشائع رغم أنمامن وز نشعرى واحدا 


ومن هذا القبيل م ن الكيات الى وردث فى شعره المملى 5 : سدوف كعى 


قبور 3 وسواهك عمى عواصف ؛ وسئح بمعنى يمن :واخدان ععى إذوان » 


م 


وأيالم ععنى | رامل » وسدام وجب ععى حزن )ومع 50 .وهوان. 
بمعفى خرى » وحيون وات 2 لواتة ؟منى شيحذت 3 ونكر عمنى قبح » 
نكل بعنى طبع" ومةء مععنى مظال » وزنيم يمعنى ذميم » ورقيم عن كنادم 
وناجز بعنى حاضر » وموارب عمنى مخادع » وغسم »فى لم » ورقش بعنى 
تقش ع » وطيان وصديان ععنى عطشان» وقضبان عءى أغصان . . وهكذا فى المديد 
من الألفاظ الصعبة الأخرى الى هاما يقابلها من الألفاظ السبلة التى كان مكنه 
استخدامها لو شاء . وذلك بخلاف ساساة لا نكاد تذتهى من ألفاظ العاجم الاذوية 
التى يتوه فيها الاغوبون الكبار » وهذا كله يمثل مزاج خاصاً بدوتى لا بشاركه 
فيه أحد غيره ٠‏ 

ومن هذهالعلامات أ يضاحبه لض صو ر الباديةوالصحراءفى شعره أسوة بشعراء 
العرب الأقدمين الدين كان ولابزال بحب مشاركتهم أحيانا لبس فحسب ف أساوب 


دهم - 


الشعر 6 بل فى صورم ومحسوسام المادية رغم قر مهم متهاو بعذه هو عمها. ولذا 
والرعيان » والنوق والغزلان » والذثوان والضيعان » والنهان والجرذان » والفلا 
والقطمان . والأشهر الحرم » وعناصر الكون كا كانت معروفة فها مغى ( وهى 
النار والمواء والماء والتراب ) لا عناصره ؟! هى معروقة الآن ... وغير ذلك من 
على القارىء لا كهدف مقصود إذاته » بل كي يلقى خلاها بالمسكة بعد الحكة 


م 
٠.‏ 


فتكون أقوى إلقاء وأعمق أثرأ . 

ويقابل هذه الصور والحسوسات القدية فى بعضقصائد الروح بعض صور 
ومحسوسات أخرى حديثة فى البعض الآخر من قصائده الملاء التى محدث فيبا 
-- بقدرته المعبودة - عن رواد الفضاء والوصول إلى الأقار » أو تلك القى 
نحدث فيها عن الأثير والاتصال اللاسل-كى؛ أو عن الظلواهر الوساطية الحديئة » 
وذلك فى أ كثر من قصيدة عصماء بلغت إحداها مائة وستين يبي ! . . وهذا 
التفاوت الضخم فى الصو رالشعربةمثل أيضا مزاج خاصا بشوتى لا يشاركه فيدأحد 
غيره » وهكذا من العلامات المس»ة الدالة على شخصيته » والتىلا تننهى ٠‏ 

وإذا كانت القصائد المملاة » والتى تعد أبيامها حتى الآن بالألاف العديدة » 
تحمل كل هذه العلامات الحاسمة » فإن رواية 2 عروس قرعون »6 » التى جاوزت 
فق الشخامة أبةوواية أخرك من روايات :شوق غنات من الآبيات7 2 حمل تسن 
هذه العلامات بصورة اماما أ كثر حسما من القصائدء إِذًا صح هذا التعبير ٠‏ 

وذلك لأن صياغة الموار السسرحى شدراً عالياً تحتاج إلى قدرة خاصة لم 
يحزها فى تاريخ الشعر العررى كله أحد قبل شوقى »وحازها بعده اثنان أو ملاثةفقط ٠‏ 


تسكون رواية « عروس فرعون » من أ كثر من الف وسمالة بيت ! 


- 0070 ا 


فإذا أضيف إلى هذه القدرة الخاصة النادرة توافر نفس أسلوب شوقى الميز فى 
الحوار السرحى » وطابمه اللاص » وانجاهاته الفرعونية والخلقية » وجرسه 
الموسيقى » وطاقته الشعرية والبلاغية التى لا تبارى » لوضح تماماً أننا إزاء دليل 
مادىشامخ» عميق الذور » بعيد الدى لا يقبل- بعد -- مناقضة جدية من أى 
متحدث ياسم العلم أو الأدب . 


وإذا أضيف إلى ذلك كله هذا النثر الفنى التدفق الذى هو صورة طبق 
الأصل - ويستحيل فيها التقليد تماماً ‏ من النثر الوجود فى « أسواق الذهب » 
و« شيطان ينتاؤور 6 ؛وفى بعض صفحات « الدوقيات » العلومة و «المجهولة © 
ومع مراعاة أن شوقى هو الشاعر الوحيد فى تاريخ الشعر العربى الذى جمع 
بين ملكة الشعر الراقىوهواية هذا النوعالفريد من النثر المسجوع ‏ اوضح اما 
أن الببنة هنا ليست ققط جيدة » بل إنها جاوزت الحدود اللازمة للاقتناع العمى 
التحفظ الحايد » مهما كابر فى الوقائع المادية والمقائق الدامغة الكا برون من 
أصحاب الأفق الضيق » ومن أسرى الاعتداد بحواسهم الخاصة ٠‏ وععاوماتهم 
المخدودة ٠‏ 

عن شهادة الوجدان 

ولاريب أنه من مجموع هذه المقائق يمكن العقلأن يستنتج بقاء شخصية 
الإنسان بكل مقتوماتها بعد انفصالها عن <سدها الادى ٠‏ فهذه الشخصية لا تفنى 
بالوت كما يزعم المذهب اادى للوجود » بل تنطلقإلى حياة أخرى» هىالحياة 
الحقيقية فى أروع صورهاء وأ كثرها امتلاء بالبيجة؛ وبالحيوية؛ وبالعمل المثمر. 

وكأنما الإنسان يتحول بالموت من محض شرنقة تميسة » أودودة شوهاء 
تزحف بين الأوحالوالجدور إلى فراشةسعيدةلق بين الأفنان والزءور. وعلى 
هذا العنى أجمعت نتائج الدراسات الروحية فى كلمكان» حى لقدجملت منهذه 


- ١م‏ سب 


المياةالأخرى كفا اي ورياضياً بكل معنى الكامة » بعدأن كانت محض اعتقاد 
فلدنى وديى على نحو أو آخر . وى لم تعد حياة سلبية خاملة» بل حياة أخلاقية 
حافلة بكل صور النشاط الإنسالى النبيل » وبالتالى بكل صور التفاعل بين مباهج 
المياة وكفاحها » وبين انتصارانها وهزاتمها التوادلة » لكن على صورة أرق 
وأرف يكثير مما يحرى فى عالنا الادى البغيض النارق فى أوحاله » وأحقاده » 
ورذائله ... 

وهذا الانتنصال عن الجسد الادى للدخول فى باب اليا اللتحررة فى أروع 
صورها نحدث عنه روح شوق - كا نحاث عنه كثير من الأرواح من قبل - 
لكن الحديث جاء هنا شعرأ عذبا جيلا تمد فيهتصويراً صادقا لا يمكن أن.رق 
إليه خيال إنسان لم يغادر عالم المادة بمد » فا بالك به إذا لم يكن شاعراً ولا أديباً 
كالسيدة الوسيطة؟ ! انظر إلى الروح وهو يقول فى تقديم رواية « عروس 


فرعون 6 :- 
هيبات روعى فى غياهب رقدق بل هاجى عقم اليراع إذا انثى 
م وهو يقول : 
واه من حدق الزمان إذا التوى ومن ارتضاء أن أساق وأدفنا 1 
9 وهو يدول : 
ورأيتنى كالحرز حرّر سافراً فى جلوة والروح يرتقب الى ”! 


2525 
م انظره وهو يقول فى قصيدة « صوت من النيب 6 : - 

إن كنت فى أوج الالود مردّداً حبى لمصر فى ثراها مر - 
يا مصر جوزيت السلام ملاحماً >كانعطةكرائماى«مشبدى:»0؟ 
ف مذى وتداوسين تعلق بالذكريات » وبالصمود لمستكدى 





٠ راجم القصيدة برمتها فى ص ؟؛ 9+ . (؟)ف جنازتى‎ )١( 


3-3 


جه اللوى عضا حزق قلينة” عدا التنب فى عات مرددئ 

فيذرب فى مم العروية ما أنطوى من عوداشوق 6 والفناء مبددى 

فالعرف إنيغش” الضباب -فيرى 2 تب الروائم حي ثأسقطفيدى"" 
8 

ع انظره وهو يقول فى قصيدة « ذ كريات 6 - 

ذبحى إذا طمس العالم ضارح” وشكا هثشيمى ضحكة العذال 

أترى سأذوى كالأجنة فى الثرّى 8 رفائلى كومة الأطلال ؟ 

أبظاة القبر الرهيب نرايئى2 وأتوهطى مكار الأجيال ؟ 

ناجيت ار ىف خشو ع ضراعتىن ‏ هبنى شعاع المدى ان 

“م انظره وهو يقول فى قصيدة « حنين الذ كريات » : - 

اع لخدن الأتى. . القند ليان امع 6ن 

فالهوم لى عين” تلاحق ظلوم و«الدمع للهجران يذرف داميا 

شوق وشجو واستعادة لأوعة ف مبجتى والصبر أصبحعاصيا"؟) 
1 

ثم انظره وهو يقول فى قصيدة 5 نحية وعرفان © : - 

ورغم التختق أرى الأمناء فلست قصيا بشور اللْمرْ 

أطوف وأصنى لمدح الندبم إذا ما ترجم تم اتير 

دأحمى على الناقدين المطى أحيى النزبه يجيد الحذر 

دأرف لد وفذفر يضير ومافى ترانى نظيم أضر""' 


© 2 اه 


(1) راجع ما سيقس 9661814 1. (؟)راجعصم6 1١‏ ك5هاء (؟) راجم ماسبق 
فىقص م56١ ١5١6.‏ 2 «واطدت دنا عن شجو اليعاد والاحتداب عن الأحياب ٠.‏ 


م انظره وهو يقول فى قصيدة 


5 0 


« الس الأعلى لرعاية الننون والأداب والملوم الاجماءية » ٠‏ 


بالأمس رددت الفواجم اوعقى 
وعحطدت عبر النوى بقارن 
وتطاول النسيان يعان غيبتى 
وأنا الطموح وما عييت” متيداً 
لأعيد أغنية الأزيش- لأوهنا 
فخذوايمينى ماحندت بعهدها 


عم وعاشت والسلام يظم 


وننى الزمان2 منيتى وهمودى 
واللحن عاد مهاتراً بالمود 
ويروم طمر الى وبنودى 
فأعذت روحى من ضنى الصفود 
وهوى العروبة رائدى ومعيدى 
مصر الربوع ومرتم السعود 
وأنا الشكور بوقفى وقصيدى 97 


وعلى هذا امنوال من الروعة والإبداع عرق الضودع ياك أرانيا خسة 
وخمسين 2 وماهى إلا واحدة مك عشرات من القصماثد يتحدث فيماعن نفسه» 

وعن انتقاله » وعن حالته الراهنة كر وح . 
٠‏ 


2 ه# 


9 انظاره وهو كول ف بعضص ربأعياته الغزدرة الجمياة ا 


لاعلى «شوق » فشوق الروح أى المجزات 


شملة الأضواق إذ تعزو الحنايا اللافقات' 
فردها واللّه «ش_وق 6 فى حياة أو ينات 
لايدانينى ‏ شفوفة برتجى فى الكائنات 


.مه2668-480-ذ١ ص‎ ١ راجم اول 8 الإنان روح لاا حسد » طيعة ؟ ح‎ )١( 


عو 
نم وهو يقول محدثًا مصرنا العزيزة : | 
فاذ كرينى متاا أليت أن أرعى الوداذ 
اندنى بالله «وشوق »عه واقصرى شق اليماد 
وارتضينى فى علد الى لماح الشاد 
ما دعا يوما لرء المطب داع لاجهاد 
55 
إيه مصر أنت 52 انك لاحدة ادوع 
طوف الرواد فى وادى حساك السستديم 
دولة دالت وأخارى قد توارت فى الأدم 
واعتايت الجد - والأجيال تعالمو سا من ”90 
مه 
ثم انظره فى « رسالى إلى ولدى على » يوجه الخطاب إإيه قائلا : - 
ماكنث يوم لازوال فريسة « شوق » سما للخلد مذ ود عته 
لانحسبن بحق حبك أننى فرد طفيف قد مضْى وس لوته 
كلا « عل » أنث أدرى من أن أيقنت حزمى فى الضنا وبلوته 
ما كان رأنى أن أظأطىء هامئى فانصاع دهرى صاغراً وشهدته ! 
م قاثلا : 
الروح مقدرة القدوم بخاوة محويه بالوجدان إن أرهفته 
فى مسةالكلم المنمق سّره من منبت العرفان ما طالمته 
هذى التهاوف يمرخبامن«كرمنى» كر انك المنقود يوم قطفته9© 
فارشف كؤوس الوحى طىرسالة ساغت بما حليتها ء وألفته”" 
امه 


. ص غك"لم »كلم ,)اكلم‎ ١ عنالرجم السابق‎ )١( 
. (؟) الحدشعن «كرمة ابن هانىء» »وهو اسمداره فى الجيزة » وعنأشماره القدعة‎ 
. ص "الا هلالا‎ ١ (؟) عن المرجم الابق ج‎ 


- ه5948 - 

م انظره فى قصيدة « فى الورجان »6 تخاطب الماضرين قاثلا : - 
امنية عرضت للروح فاقتدرت فض النّف من إسطاع أزما" 
ما جوتى كبباء الخ أخيلة 0 بل فى العداد أنا حى بتبياى 
واروح خَآلَ ليان الميش عاوده2 يدلى القطاف جنى من «كرمة المالى» 
فاختار راسية''؟ النظار0") متبط يرنو لخاشر ما يمذى ‏ لأوزاف 
تشجيه ما وسعت أننذام ملحمتى 2 من متعة كنت فى صوغ ألا 
الآ وخعتبديق الأمسن. .روعتى والشن يد شكاء ائلى أسدان9» 
0 هءدت مر ب أهنو لظاهر ّ تقصىالطوى7*؟*»وتداو ى كيد حرمالي(0) 

دوه 

م انظره فى قصيدة «عيد الجلاء4 وهو يضم فى تقدعها بجا قاله هنا قبل مغادرته 
هذا العالم الفانى يقول فيه: ‏ 

واللّه ما دون الجلاء ويومه ‏ يوم تسميه الكنانة عيدا 

ثم يعلق عليه « ,ملقة » طويلة يقول فى بعض أبيائم! : - 
أنه و أن ملاك الوت هادتى والنيب أنمب لى روْن90) ول يذر 
والأمنيات نهادت صوب ذى قسم 0 الهدى سماحة بشراها لنتظر 
لاسترسلت نفثات الشعر فى لهف تطوى الخليق لنزهى شاهدق النضر(") 
حتى لتحتضن الأصقاع لانمسة2 تير الثرى» وجمان الفندوالمجر(ه) 

 رظنلا رمى راسية : رسخ وثبت (؟) النظار : العديد‎ )١( 

(0») تركى فى عطش ٠.‏ (4)الجوع. (0) عن امرجم السابق ١<‏ ص هؤلا ب .8٠١‏ 


إفف متسه امن الوقت . (إ)أى -كتب شمراً جديداً بهذه الناسبةيفوقالقدمالذى كتبه ٠.‏ 
(4) الجان: اللؤاؤٌ » والفئد : الجبل الشامخ الذى يعيه حجارته باللؤلؤ . 


كوم - 


وذلك إلى آخر هذه القصيدة الحافلة بإعجازات التركيب الشوقية0 . 


إن 


ثم انظره في قصيدة بخاطب بها 2 جمعية الشعراء » قائلا : - 


فإن أدن” فلى 9 «عزيز 0506 ندم الثادر ' [نضرء- .النزانا 


أخى والنهيب ذودكم يقينا 
ادن شتم ميباحكشئة القواى 
ولى وعى يوازن كل نقد 
إذا النقاد صال طم بيان 
فسيف النقد إذ يغتال 
وما عبر اللي الى على بحى 
وى عبق النذاهة لى شهيد(؛) 
وما دعواى دون الق تببى 
وما استحديت اطراء يوالى 
فإن تقصوا بصائبة روحى 
ثم يقول فيها : - 

فويح الروح إن يصدأ حسامى 
سأنظم لاحاود حرم 5 


تعالى الله فى وهب حباق 


يفيض الشهد ىكس الندائى0؟) 


فللتديان اعسسزل الملاما 


ونلا نصاف) يرتقب اهتاما 
للانقاد أن يرعوا الأماما 
بحطم بالتحامل ما ترامى 
لو أن الروح لم يرشق سهاما 
يعيذ ااروح أن يلقى العقاما(*) 
فلاخلان أحتكم ادسكاما 
فقد تلدكى الحاملة الخصاما 


فا مودت أن أرضى الهزاما 
بيث أهذ ىأو يُدوىالكلاءم(3) 


فبالكتمان لن ألقق التاما 


)١(‏ عن امرجم السابق ج ١‏ اص 50لا ”5كلاء. 


(؟) الإشارة إلى الأستاذ اليل عزءز أباظه رئيس الخءية وصديقه الوفى 


6 جمع تدمان وهو نديم السمر 
)3( الجروح ٠‏ 


(ه) المقام : داء لايرآ مئهه 


لو؟ ا 


وعلىهذا المستوى من الروعة!سترس ل الروحفىقصيدةقاربت عمانين بيتا 2'9. 


طلبتها من الروح حجنة للتحدى وحررت بالطلب «وثيقة6» فأمليت وألقيت قبل 


مغى ثلاثين ساعة فقط من نحرير هذا الطاب . 


زا 


لا 


م انظره فى قصيدة « إنى أمد من اللخلود مم يدى 6 وهو يقول فى بعض 


أبياتها الى جاوزت سبمين بيدا : - 
3 سر رثاء ستحق روحه 
راك رنى » والعياذ من الذى 
أبن القارن فى الوحود بوعي-ه 
كيم بىء إلى الظلال من ارعوى 
بإصاح لانّب الصعاب فا الديا 
شن استبد به الغرور سينطوى 
فانبض وجاه د لانجاة ممانقا 
فدعوا الكانة فى القلوب تقية 
دوا حول الحقيقة واهة_دوا 


من عاش فى دنيا الغرور كفركه © 
فزي 0كجوناب40)سرى”*©كصفةٌ(0) 
بين السركح فى العلا ومقيد ؟ 
عن غيه » وسعى لنهج السجد 90) 
إلا مجال لوبال(4» الأربدا؟) 
بين الركام بصة ومكمّد 
عن االلوون .وقل الور انيرا 
لاخالق الرعسن دون تردد 


شأن اكيم إذا استقام عبد 


. ص ؟١ام -- 1ام. (؟) كانه وحيد زمانه‎ ١< عن امرحم الابق‎ )١( 
(؟) الزبغ : الميل عن الحقء (4) الحواب : الذى يقطماللادء‎ 

(0) سرى : سار ايلااء (5) كمقيد . (!ا) الساجدون لل العابدون ٠‏ 
(4) الوبال : الشدة . (5) الاأربد ما كان فيه عيرة . 


. السيد : الل جل جلاله‎ ) 1١١ 


-وو؟ - 


وتأههيوا قبل الرحيل لساعة بالعسر أو باليسر خم الولد 
وتحملوا بالصبر معركة الوفا إن الحياة جباد كل مجتى 


جم 


وغير هذا كثير جدا ما ناس فيه أقوى الببنات أثراً » وأوضحها دلالة 
عن روح شوقى عندما يريد أن يعبرعن شخصيته الراهنة » وفى نفس الوقت عن 
ذكرياته الدفينة؛ وعن عواطفه الفياضة فى الم الخلد » فى أوضح صور الصدق فى 
التصوير والتعبير» هذا الصدق الذى يشعر به إحساس القارىء الأمين ووجدأنه 
قبل عقلهومنطقه » شعوراً قو يأجارقا بذاته حتى يبدو ففغنوعن أى تدعيم أو عن 
أى برهان آخر من شهادة العلماء أو من أقوال السيد:الوسيطة عأومن ملابسات 
الإملاء وما أ كثرها مع ذلك » وما أقوى دلالنها لدى كل نظر وضوعى محايد . 


وقائع لها دلالتها 

وثمة وقائع أخرى لها دلالنها القوية ينبنى ذ كرها هنا : منها أن شوق 
عنده! كآن يعدش بين ظيرانينا نقد ع فى تسرع - موضوع «مناجاةالأرواح» 
فى قصيدة « ذكرى كارنارفون 6 مكتشف مقبرة توت عنخ أمون قائلا فيها : - 

لا تسمعن لعصبة الأرواح ما قالوا بباطل عادهم وكذابه 

الروح للرمن جل جلاله هى من صنائن عامه وغيايه 

لبوا علىأعصابهم قتوههوا أوهام مغلوب على أعصابه9© 


)١(‏ عن امرجم السابق جح ١‏ ص 48خ - 1959م 
(؟) منشورة فى « الشوقيات » طبعة ١901١‏ ج اص 6ك4ء 


0-7 
لكن ف جلسة عمدت فى سنة ١08‏ أمل على وسيط بإحدى جلسات 
العلامة الأستاذ أمد فهمى أنى الخير رحمه الله العارضة الآتية لنفسه  :‏ 
لا نسمعن لعصبة الإلاد ما قالوا بباطل زيغهم وكذايه 
الله والآرو ا كالمل الدميق وكالكشوف الذْر فى متزابه 
نبت اللاحدة الثام فتلّبوا أوهام متلوب على أعصابه 
يا ويح ملتقط البديع يصوغه هرلا يباعد فيه عن ألبابه ] 
وكان الإملاء هناعن طريق وساطة الحروف الضيئة على وسيط هو أبعد 
ما يكون عن الشعر وفنونه2'" ؛وعن الناسبة النى اققضت من روح شوق هذه 
العارضة لنفسه » وعى نقاش كان يدور بين الأستاذ أنى امير وبي نأحد معارضى 
لروحية استشهد فيه للمارض بالأبيات القدجة لشوقى . 
على أن الروح لم يكتف بهذه العارضة القصيرة » بل راح بعد أيام قلاثل 
على على السيدة حرم الدكنور سلامة معارضة أخرىفى منزها » وذلك فى قصيدة 
مطولة من نفس البحر والقافية عنوانها « إلى المذشّككين » مطلعها كلأنى : - 
لحت رموذ النيب من أحقابه والفتح أزهر من عنان قبابه 
دانساب ف الملياء ومض بالنبى ستخلص الطموس من حجّابه 
إى أن يقول فيها : 
ياليت كن عن اليراع مداده ليحيدعن لذع القويم بصابه 
يافاذف الصوان عداً بالثرى أقسمت بالرحمن لست بنايه 
)١(‏ هو السيد الفاضل آبوسريم غريبمدااعامل الماهر فى بياض الجدران » الذى كان يمل 


حروف السكامات 5 يراها أمامه » وكان أحد الجالسين ل#ومعيا » فتكونت منها وملله 
المعارضة الخميلة . 


مسا وو م 


من رام صداً لاتصال مباحث ف الروح أو من شاد فى ترحابه 
فى العلم يلتى كالكفيف عصيد00 م رعداً فى الورى بسيايه 
وبزيد سخط فى فلاة بحولهم 2 ليجراد العرفان من أثوابه 
أل لأعى 19 انحن ...لا الللاكي و الفا وشواية 

هبهات بحدى بالتعاسر حجة فلروح حوام فى حهى أصحابه 

وعلى هذا النحو من القوء والانطلاق تجرى القصيدة من أوها إلى أخرهاء 
وقد باغت أبيانها تسعة وسيمين بيتا من فدول الشوقيات22 . الى قصد لها 
أن يعدل عن رأيه السابق » ويعارض نقده القديم للروحية قبل مغادرته 
عالم المادة. 

هم 

وامل مما محدر ذ كره هنا أيضًا واقءة ثانية عن روح شوقىط! هىالأخرى 
دلالها اليالغة عن رغبته الثشديدة وهو فى ءالمه الجديد فى الإملاء » وفى الاتصال 
بالوسطاء. كيما يعبر عن مشاعره الإنسائية 
الفياضة . المتدفقة .وهذه الواقعة ماهى بدورها 
إلا حلقة واحدة من ساساة مترابطة من البينات 
المتتابعة الى تأ يدت بشهادة جديع العلماء والنقد. 
وقد أثبتها إقلمه المرحوم الأستاذ أحمد فبمى 
أبو الخير فى مجلته « عالم الروح » ٠‏ هم 





وها هى الواقعة نحروفها ما وردت فى عدد 
دسمير من سنة /ا965ا ( العدد الثانى من السنة المادية عشرة ) : « حلسنا نسمر 
)١(‏ ما يتعصى فيمه ٠‏ (؟) الذى يرى تهاراً ولا برىايلا 


(؟) راحم القصيدة بأكملها فى « مطول الإنان روح لاحسد »> طمعة ١لا5١‏ ج ١‏ 
ص /الالا ب "8لا . 





د ؤاء” ا هه 


ذات ليلة فى دار شاعر الروح الأستاذ كامل لة » وكان بعض الماضرين وسطاء 
لاحلاء البصمرى والجلاء ال..مى » وجرنا الحديث إلى ذكر بعض الأرواح وعمنينا 
و حضروا »وماهى إلا اظات حى حهسر ممبو روح ولدى نبل »وروح شوق 
أمير اأشعر اء “.ور و عروس عذراء انتقات إلى عام الروح قبيل زفافها م2 ل 
وأخبرنا وسطاء الجلاء البصرى بحضورم . وبعد أن تم السلام أوصيت شوقى 
بولدى نبيل ققال على الفور ( ووسيط الجلاء السمعى على ما يقوله ؛: -- 
زعاك بالصبر من بالصبر يرعانا فإنه ها هنا فى عن ألخرانا 
وخطر لى أن أطلب إليه أن ينشدنا قصيدة على غرار قديدة «ساوا كوس 
الطلا هل لامست فاها » ؟ فأملى على الفور : 
أسمى معانى التقى : واه أسماها وسلسل البّر يجرى من سجاياها 
كأنها كوكب فى الفحر مؤتلق”- ورحهة الله للا حباب ترعاها 


نم مقى يصف العروس الخاضرة معه فقال : 


إذا ذ كرت سماء الله أذ كرها 
كانت على الأرض ثعسا غي رظاهرة 
يفوج ريح التقى هن ربح طلءتها 
رفيعة ال-در أعلت قدر رتيتها 


ربروعبة 


وفارقت همبا الماضّى وشكواها 
وإن رأيت رضا الرحمن أنتاها 
وذ امش نلا كا بالتوو اها 
ويشرق الطهر من آفاق معناها 
ما كان فيه عنا فى محدّاها 


على السموات فى الأخرى مزاياها 


اه 


)١(‏ كان قد انتقل منذ عامين سابقين إلى عالم الروح » وهوق ربيعه السابع عشر إثر 
ححمرض قصير . وقد أرسل روح أعير الشعراء فيه قصيدة عزاء جيلة أوالده نشرها فى مجلة 
«عالم الروح »© عدد سبتميرهه9١ء,‏ وتجدها أضاوالر جع السابوح ١اص8لا‏ 2 4هلا. 

(؟) هى شقيقة الأستاذ المترم كامل #لة الخامى (صاحب التقرير الذى سيق نشره ىق 
ص ه""- 5 5؟"؟ ). 


ا 


تعرظ ين العو ونا 
سريعة الصفج تنسى كل سيئة 
وتؤثر الثير <دى عند حاجنها 
يالبت روحى فى أزيان موكبها 
أوليتى داما فى طيب حضرتها 
قولوادلاً+د4 أن لوكنت تشهدها 
عليك منى سلام ملل رقتها 


وماشكت لسوى الرحمن بلواها 
إذا السىء على الضيقات ناداها 
و بكت لجرا الناس عيتاها! 
وليت عينى فى أءقاب مسراها 
متم المين » والنعمى محياها 
ما كنث والله فى دنياك تنساها 


أو يشبه البشر فى أوقات رؤياها 


و إلى هنا انهى من إملاء التصيدة » فشكرته وسلم هو ومنمعه من الأرواح 


ثم انصرفوا » احمد فهمى ابو الخر 


# © 9 

وهذه الواقعة الصغيرة اللطيرة تحوى بدنة حاسمة بذاتها » إذ من عكنه أن 
يريحل - على الفور -- معارضة لقصيدة لشوقى من نفس البحر والقافية إلا أن 
يكون هو شوتى نفسه ؟! وهى واقعة محوى بالإضافة إلى ذلك جميم العاى 
الإنسانية النبياة الى تكشفت عنها البحوث الرو<ية الخديثة : وهى اللياة 
المتحررة بعد الموت» المشاعر المتدفقة» الإخاء الإنسانى العام الذى لايعرف سدوداً 
ولا قيوداً » الصلات الوئيقة بين أحياء الأرض وأحياء الأثير * المزاء الكامل 
الذى يجىء عن هذا الطريق ولا يجىء عن غيره » الثواب الرائم الذى ينتظر 
الأرواح الوديعة النى « تؤثر الثير حتى عند <اجنها » » والقى « تبكى اللراح 

الناس عيناها » . .. 
وهذا كله - وغيره كثير - من المعانى الرفيعة الى تحمل لهذا الوجودمغزى 
مفبوماً » وهدقًاً ساميا يرفضه أصحاب الأفئدة الجامدة بإصرار .. هذه الأفئدة 
التى تألى قبول أى تطور فى فهم الأمور الروحية حتى ولو كان هذا التطور 
مؤسسا على أقوى الدعائم »وعلى أثبت البراهين الدامغة ٠‏ وهنا لابد من مناقئة 


سه 0ه 


هادثة لهذا الجود قبل أن أدع القام الذى أرجو ألا أدعه أبدا قبل أن التقى 
مع القارىء المزير على كلمة سواء من الاقتناع التكامل والفهم المتبادل ٠‏ 


ماذا عن الجمود ؟9 


لاريب أن الجود على القديم والنفور من كل أمر جديك «رؤأاعم21150 > 
يمك من نواميس الاوك التى يسلم يها عدا النفس والاجماع٠‏ وهو ساوك 
مر بحم لصاحبهلأنه يوفر عليه عناء التغيير بل التفكيرء وهو يتفاوت تفاواضخما 
بين الأفراد وبينالشعوب ٠‏ على أنه مهما كان مرا فإنه لا يخلو من ضررجسيم» 
أقله شأ أنه مضاد اناموس التطور والارتقاء ؛ وهو ناموس الطبيعة الأعظم ٠.6‏ 

وإذا كان التطوريفتح الباب على مصراعيه لازدهار الحياة ىأعماق الروح 
والوجدان » فإن الود بغاق نفسهذا البابإغلاقا لا رجعة فيه ! ولذا كان الجود 
الجود تعود داكا أن يحمل شعارات عريضة من الإيمان لله وباخلود » وبالثواب 
وبالمقاب » لكنها شعارات ماأيسر أن تمثفل فى كثير من الأحيان ارتباطاً 
بالطقس دون الضمير » وبالشخص دون البدأ » وبالشكل دون الجوهر!! 

وهذه الشعارات قد تكون من مستازمات الجود » لكن لا يبدو الجود 
من مستلزماتها داتماً » لأنه يا يوجد الإبمان الم'فى الجامد قد يوجد الإيمان 
اللتطور المتحرر . وقد ينتمى صاحباها إلى مذهب واحد من اعتقاد مشترك ؛لأن 
دكل وجدان أسلوبه الخاص فى فهم الاعتقاد » وفى بمحيصه ‏ وفى تطبيقه » وى 
تكييف حياته على أساس منه » أو غير أساس ! . ٠.‏ 

وكثيرأما يغلق الإيمان المر'فى الجامد - عند عدد ضحم من الناس - 
باب الاتساق مع أسمى نواميس الحبة » والتسامح ؛ وصبط النفس » والعدل » 
والاعتدال » والوداعة » والرحمة» والتطلع إلى المال وإلى الكال » لكى 


سسا اع هم سم 


يفتح على مصراعيه باب الترهات العريضة والأوهام غير الحدودة » وبالتالى باب 
الأنانية » والاعتداد بالذات» والانطواء القاتل لكل:سكوبن خلتى سليم .ولكل 
إحساس إنسالى كم !! وفى هذا الميدان بالذات فليصلم الملصلحون » ولينئقب 
الباحثون عن علل التخلف »؛ وعن وجوه الإصسلاح إن كانوا جادين فيا 
يصلحون .... 
وليضعوا نصب أعينهم أن الشموب -كالأفراد ‏ >تر داما أخطاءها 
الخاصة الدفينة المترا كة » لا أخطاء غيرها . ولا ريب أندور التسكوين الخلقى 
-- الروحى يكاد يكون هو كل شىء فى مصير الفرد والجاعة معأ » بقدر ما هو 
كل شىء فىانفءالات السلوك الفردى والا<ماعى » هذه الانفءالات التى تتوقف 
على مدى اتساق هذا التسكوين مع أممى نواميس الحياة التى يمن على سير 
موكب التطور والارتقاء فى هذا الكون الفسيح الأرجاء 

وهذا الاتساق » أو بالأدق النضال للاتساق مع أسمى نواميس الحياة - على 
قدر طاقتنا كبشر ب هو كل ىء لاحصول : ولو على الأمد البعيد ٠»‏ على المزيد 
من ارتقاء الوعى والوجدان فى صراعالحياة التى لا ترحم منلا يناضل لاحصول 
على هذا لزيد ٠‏ ولايكون ذلك إلا عن طريق الفهم الصحيح للا مور »والتطبيق 
المخلص للفضيلة الأميئة؛ وأين تحن الأن - بل أبن الإنسان - من هذا الفهمء 
ومنذلك التطبيق 15. ٠‏ 

ولا ريب أن البحث وراء أسمى نواميس المياةالقى يمن على سير مو كب 
التطور والارتقاء من شأنه أن يغاق السكثير من أبواب الجدل التيولوجى العقيم 
بل الضار ٠‏ وذلك لساب أ.واب أخرى من البحث الوضوعى ليست عقيمة 
ولا ضارة ٠‏ حول أصح السبل للوصول إلى هذا الفهم وذلكالتطبيق . وهى سبل 
من شأنها أن مجمع بنى البشر فى كل الأرجاء » على كلمة سواء من الفهم المتبادل » 


بل من الحب والإخاء غير الشوب بحواجز ولا برياء ! 


لم7 سه 


وقد يتحدّق هذا الهدف السائى -- وهو الإخاء الإنسانى العام فى آخر 
المطاف لا فى أوله » لكنه مع ذلك هدف تبيل » جدير بالمزيد من عناء النضال 
فى سبول تحقيقه ؛ ولعله أشرف صور النضال قاطبة » وأسماها وسيلة وغاية فىكل 
زمان ومكان . 

وهذا المزيد من فهم الفضيلة ومن تطبيقها لا يكن أن يجىء إلاإذا حررت 
العقول تدريحياً من انفعالات الاعتداد بالذات » وما أقواها خصوصاً عند 
الجامدين فى كل الأرجاء » وما أكثر ما تحمل هذه الانفعالات من أوصاف 
براقة شتى من الاعتقاد ومن اليقين ! وهذا التحرر من الاعتداد بالذات ليبس 
غابة سبلة »ولا هو خطوة هينة » بل إنه يمثل نضال العمر بأسره ٠‏ ولمل لأجله 
وجدت حياةالمادة هذه بكل ! لامها المريرة السكثيرة »ومياهجها العابرة البسيرة؛ 
كيما تحولنا من أنانيين فى أوسم نطاق إلى غيريين» ولوفى أضيق نطاق . . 

وهو نضال يطلب حواراً مستمرأ لانفس مع نفسها - فى وداعسة وق 
خشوع ‏ <ول مدى صحة موقفها من أسمى نواميس الحياة الروحية والخلقية 
الى نهيمن على سير م وكب القطور والارتقاء » والنى كثيراً ما ننأى عنها بسبب 
الاعتداد المفرط بتقديراتنا الخاصة المتعلقة بالشخوص » وبالطقوس: وبالنصوص! 
أو بالأدق بسبب الاعتقاد الخاطىء بأن هذا الاعتداد المفرط هو جوهر الإيمان 
ولاكوز عداك» .وان غذا هو جوهر الرعدان ولب اليا ؟ 

وعن طريق هذا الحوار الداخلى يمكن التسامى بانفعالات غريزة اللإحساس 
بال بول » وهى انفعالات قابلة بطبيعتها لكل صور التسامى والارتقاء » ولو على 
الأمد البعيد » عندما تمبر عنها خلجات أ كر رقة وحنانا » وأعمقغوراً »وأصح 
من الوجدان مكانا ... خلجات بحددها لإزات هذا الحوار الصامت مع نواميس 
الحواة الخلقية الى تعرف دأنماً كيف نجيب » وكيف تواجه الحوار العقبم بحوار 
أخر أبعد ما يكون عن العقم » لأنه مستمد من حقائق المياة اأروحية الوضعية » 

(م ٠٠‏ عروس فرءون ) 


- 5ت 


وأحدامها النى لا نخيب نقائجها أبدا , والقى تشير كلما إلى ضعة الأثرة ٠‏ وعظمة 
الإيثار بوصفه الطاقة الحقيقية الكائنة ورا ء كل يجاح وازدهار . 


وهذا الحوار الصامت هو أنبل صنوف العبادة وهوعمل جليل من أعمال 
الوجدان اليقظ » والعقل النامى الذى لا يتوقف له فى <ياة ولا فى موتء وهما 
صنوان إذا سامنا يأنالوت وم من أوهام البلبال » و بأن الحياة <ل ليلةر أوبضع 
ليال ... وءنطريقه يمكن أن ينجح تطور المياة؛ وهيهات النجاحلن لايناضل 
وو كان النضال شاقًاً طويلا - لأجل للزيد من اتساع الأفق» ومن نقاء 
الوجدان » ومن القدرة على الإيثار والازدهار 55 

ممه 

ولاريسأن فمراعاة هذه الاعتبارات>#تمعة ما يضنى قيمةخاصةعلى جهود 
السيدة الترمة قرينة الد كتورسلامة سعد التى تعمل بتعضيدتام من قرينها الفاضل 
منذ ريم قرن أوأ كثُر » وذلك مقدار تصدى هذه الجهود لدحض دعاوى الإلخاد 
والججود مما ببنة واضحة » حاسمة » بسيطة بينةلو اطلم علهها ديكارت 
مو فيلسوف الشك العنيد نفسه لما وجد فيها منفذاً صحيحا للش ك أو 
للمكابرة مهما كانتضآ لته؛ وازادته يمان على إيمان :بالل وبالروس, ويخلودا لا نسان 

وهذه البيدنةالعابية الأدبية ليستهى الوحيدة» لأن السيدة الوسيطة تلقت 
ولا تزال تتلقى رسائل كثيرة تعبر عن أمزجة متنوعة كثيرة ٠‏ لمكن الببنة 
المستمدة من شعر روج شوق وثئثره تتجاوز فى قيمقها كل قياس » وقد لايةدّرها 
حدق قدرها بعض رجال هذا الجيل من أعدوا أذهانهم مقدما المسكابرة علىغير 
أساس من معرفة صحيحة » ولامن اطلاع كاف على الحقائق الرو<ية » لكن 
سيقد رها بلا ريب أبناء الجيل الصاعد ممن يملق عليهم الوطن الفدٌى أعظم الآمال ٠‏ 
والجد لله تعالى الذى بيده الأمر وإليه المآ ل .© راع. 


عروس فرعول 


وشوقيات جديدة من عإلم الغهب 
لباب الأول 


للوضوع بين جانبيه العابى والأدبى 
_- عن الإلام بوجه عام 
- عن مستوى هذا الشعر 
س عن هذه الرواية بوجه خاص . 
- بين طول الخحوار وقصره 
- عن خصائص روايات شوق 
عن السيذة الوسيطة 
ح يلابنات أخرى 
- كلمة عرفان 


البابالثان 
رواية عروس فرعون 
-١‏ القدمة 
؟ - إهداء. 
* - روحى والوسيطة ٠‏ 
- النص الكامل : عويد 


:١ 
5: 


4 


--_- 4 -_- 
الصفجة 


الفصل الأول 3 
ح المنظر الأول : فى غرفة اللدكة بقصر فرعون ٠ ٠.0 ٠‏ 40 
- المنظر الثانى : آمو والوجوه فى تاعة العمرش ...5 4ه 


- أمو ونفرين مختليان 


الفصل الثانى 0/4 
- المنظر الأول : حفل ساهر فى قاعة الاحتفالات الكبرى 


بشصر فرعون ٠. . ٠. ٠‏ 5 5 ل 
- أمو وتقرين مختليان من جديد 7 ٠‏ ام 


المنظر الثانى : فى غرفة الوصيفات بتعر فرعون ٠ ٠.0‏ كم 
ب المنظر الثالث : فى غرفة الملدكة بقصر فرعون ٠١  .  . ٠‏ 
الفصل الثااث نيال 


النظر الأول ؛ أوئوق نيوامن أبباء منيد الكرنك::+ ال 
المنظر الثانى : فى قدس أقداس هذا المعبد  ١١5 ٠. . ٠.‏ 


الفصل الرابع ليل 
- المنظر الأول : فى قاعة العرش من جديد ١٠8 .  .  .‏ 
- آمو وقرين محتليان ١8 .  .  .‏ 


- أمو والوجوه من جديد 5 ضن 


-- المنظر الثالى : أ والسكاهن الأعظم ٠ ٠ ٠‏ . *؟١1‏ 


- 6ع 


البا ب الثااث 


الصفهة 
قصائد من روح أمير الشعراء ل 
لم يسبق نشرها 
هيد : 154 


- : صوت من الغيب ؛ مطلءيا‎ - ١ 
١١4 اروح أظهره العاد فجددى يا تفس عهدك بالحبب واسمدى‎ 
- : ذثريات : مطلعها‎ - » 
١٠١6 أب الزمان لرتع الاقبال2 مترفتاً بمسيره التتالى‎ 
- : ل حنين الذ كريات : مطلعها‎ * 
٠١٠١ مستأثرا بالذ كريات مواليا أحيا شغوقا لاروائم داعي‎ 
- : غ - نحية وعرفان : مطلمها‎ 
١١ بروحى الحق” هفا واد كر وكلالوفاء وأطرى السير‎ 
- : ه - خواطر ( ربيع أشرق ثم غاب ) مطلعها‎ 
١١4 يركب الزمان أبيا خطر ربيم الحياة يحبى البشر‎ 
 : مأساة التفرقة العنصرية : مطلعها‎ - 
١77 ياعاذل السمراء قف دون الترق أوتك الأجناسصنواً منعلق؟‎ 
- : تحية إلى دمشق : مطلعها‎ - ٠ 
(7١ يارب هديك فى الخلائق معجب كالفيث يعصم من هجير يلهب‎ 
 :اهءلطم‎ : لم > تتحية الشهداء‎ 
١7 مصر الأبية والاطوب تسودها والمسففمحنالصروفشديدها‎ 
- : ه - ثورة الجهاد : مطاعها‎ 
_18١ ذلك الجهاد أخا العروبة معتصم فاركن إلى حصن المزيمة والهمم‎ 


ءا سد 
الصفعحة 


- : ثورة الزنوج : مطامها‎ - ٠ 

الله أ كبر والميزان قد نصبا2 يرسى المدالة فى الأنام لاعجبا 184 
١‏ - مأساة ألى زعبل : مطامها : - 

يا غيلة وصءت صهيون بالعطب2 وبح الحرم إن يحل لمنتصب 1817 
١‏ - مأساة الطفولة : مطلعها  :‏ 

إلام البنى فى صلف لام وتدمير يحطم ما استقاما؟ ١4٠‏ 
؟٠‏ - رد على خطاب : مطلعها : ل 

ياحبيبى لا تعدد لى السنينا بافتراق قد أذاب الصبر فينا ١97‏ 
4 - عدل أم قدر ؟ مطلمها: - 

حذق الفطين يرىالنجاح مناصراً 2 وعيا تعمق فى البحوث مثابرا 118 
٠5‏ - إرض الحياة كا تحرى ' مطلعها  :‏ 

فيم القبرم بالاقدار إن عبست* والركبيذعنمنساتالمارسمتكةة١‏ 


الباجالرات 
أراء أعلام الشمر والنقد والأدب 
فى الشوقيات المملاة من عالم الغيب ١‏ 
( بترتيب أبجدى ) 
١‏ رأى الأستاذ الدكتور إبراهيم أبس 0. 0 . ١‏ 
؟ - رأى الأستاذ الدكتور أعدالموق ٠‏ 2.0.0.2 مم 
+ - رأىالأستاذ الدكتور أحد الشابب 0 2 . .م 4١م‏ 


غ- رأى الأستاذ الحترم الموذئى الوكيل 5 50 م" 


- م سه 


الصفوة 
ه -رآى الأستاذالترم أحد عبد الجيد فريد  ٠.‏ 814 
ه - رأى الأستاذ الدكتور بدوى أححد طيانة . 0- 8950 
٠١‏ - رأى الأستاذ ال ترم حنقى عبد الله الحنفى 20 0. 8 ”5 
م - رأ الأستاذ الهترم خليل جرجس خليل 6.0 0 58 
> رأى الأستاذ الد كتور شوق ضيف : وففق 
0ك رأى الأستاذ احترم عادل الغضبان . 16 
١‏ -رأى الاستاذ الحترم عزيز أباظه : 03 لشف 
٠١‏ - رأى الأستاذ الدكتور على الجندى 2 . 1 
٠+‏ - رأى الأستاذ الحترم كامل مخله ٠‏ د 7 للق 
4 - رأى الأستاذ الحترم الشيخ تمد زكريا البرديسى 0. 0 5+١‏ 
١‏ خدراق الأستاذ الحترم محمد طاهر الجبلاوى - : لحف 
١‏ - رأى الأستاذالدكتور تمد عبد النعم خفاجى  .0 ٠.‏ 50 
٠‏ - رآى الأستاذ الحترم محمد مصطف الماحى ٠.‏ 2 . هف 
الباسبائاسن 
تماذج من النثر الى 
. الذى أملاه الروح 3 
ريك 1 > 5 . ٠ : ٠‏ ١ع‏ 
حك عنوان :ابر والرنان : 0ه 4 
؟ - نحث عنوان : الشقاء والسعادن 2 . ١‏ للف 
ع فق غنوان : الاخلاق ‏ ل اك 21 داه 65 
4 نحت عنوان السموالروحى 2 . 0 64" 


ه ح نحت عنوان : الفضائل والرذائل 9 7 3 ' "١‏ 


"ا مه 
الب سلضَائن 


أسهما أجدى : الفهم أم الكابرة ؟ ! 


- بين رفى المقل وسلامه .0م 0. ا ء 

- عن موضوع عل الروح الحديث . 

عن الحياة فى عالم الا ثير ع انلك الوا أو دين 
- عن الا سلوب العلى ف التحقيق ٠‏ 

اعقبارات ينيفى أن تراعى ٠‏ 


55 عن شهادة الوحدان ا : 5 
- وقائم ذا دلالتها 
ل مادا عن الجود ؟ 1 : 1 8 ١‏ 5 


نف 
58 
و؟ 
15 
١٠5‏ 
هه ١‏ 
1١3‏ 
١51١‏ 


تصويب الخلا 


رقم السطر خطذأ 


18 ز5ة ]1 

١‏ عناصر 
0 صوتى 

إن لقف 

١١‏ والشايا 
٠‏ ولعبد 
إن واذكر 

١‏ تديرك 
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